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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين: وبعد: 

فقد من الله تعالى بإتمام تحقيق هذا السفر الضخم «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» لمؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» رحمه الله. 
وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وقد أتم الباحثون رسائلهم, وتمت مناقشتها جميعاً. وحصل الباحثون 
على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى . 

ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس. اتفق الباحثون على 
طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفاً لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة 
والتحقيق للرسائل الثلاث ستة مجلدات . 


ولكن للفائدة تم تقديم تمهيدٍ مختصر بين يدي الكتاب يشتمل على أربع 
فقرات هي : 

(أ) ترجمة موجزة للمؤلف. 

(ب) سبب تأليف الكتاب . 

( ج ) عرض مجمل لمحتوى الكتاب. 

(ح) وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب. 

ولاشك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من 
التحقيق والضبط وخدمة النص إلى درجة كبيرة تجعل القارىء يحس بالفرق الشاسع 
بين الكتاب في طبعته القديمة المتداولة.» وطبعته الحالية بعد التحقيق. 


6 


وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجد والمثابرة قدمها الباحثون طيلة 
سنوات إعداد رسائلهم على مدى ثلاثة أعوام لكل منهم. كان للمشرف على 
الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد عبده. فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى . 

ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل 
خيرء ويجزي خيراً كل من أسهم في هذا العمل العلمي العظيم. بجهدٍ وتوجيه في 
كلية أصول الدين» ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما نخص بالشكر 
أصحاب الفضيلة الأساتذة الذين شرفونا بمناقشة البحوث وتفضلوا بتوجيه الباحثين. 

ونأمل أن نكون بإخراج هذا الكتاب للناس قد قدمنا خدمة للإسلام 
والمسلمين. والله حسبنا ونعم الوكيل وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم . 


المحققون : 
د. علي بن حسن بن ناصرء | 
د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. 


د. حمدان بن محمد الحمدان 


القسم الأول 


* ترجمة موجزة للشيخ المؤلف. 

* وفاته وشيء من ثناء الناس له. 

* سبب تأليف الكتاب. 

# عرض مجمل لمحتوى الكتاب . 
* وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب . 





ترجمة موجزة للشيخ المؤلف 
اسمه ونسبه : 


هوتقي الدين. أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي, الإمام 
الفقيه» المجتهد المحدث,. الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد الناقد. نادرة العصرء 
ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة. شيخ الإسلام وعلم الأعلام . 

والده: هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم. 

وجده: هوالإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات مؤلف كتاب 
(الأحكام) . 

وتيمية: لقب جده الأعلى . أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي. 
عن ابن النجار قال: «ذكر لنا أن جده محمداً كانت أمه تسمى (تيمية) وكانت 
واعظة. فنسب إليها. وعرف بها('»2. قلت: وهذا أمر مألوف جداًء وخاصة عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك. من تشابه الأسماء وتشابك الأعلام. فإن الناس يكونون في 
أمس الحاجة إلى ما يُقَرّب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة, وتأمن من 
اختلاطه بغيره. وأبرز شاهد على ذلك محمد ابن أمير المؤمنين علي بن 
ادق طالب حت بس + مسدب ون الحلفية : ظ 


أما أرومة الشيخ فهي عربية نِمْرية» كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش عن 
> سم 


)١(‏ العقود الدّرية. في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: ص 7 للشيخ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي ‏ 54لاهات: محمد حامد الفقى. مطبعة حجازي بالقاهرة 5ه"1١ه‏ - 
لكاقام. 


شيخه محمد بن مانع. قوله: 50 إنه عربي تمبري » وذلك مذكور في مصورة 
(شرح بديعة البيان) لابن ناصر الدين. وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة )5٠١(‏ 
وعند ترجمته في الصفحة (0)41784©. 


* مولده ونشأته : 


ولد رحمه الله بحران, يوم الاثنين» العاشر. وقيل: الثاني عشرء من 
شهر ربيع الأول سنة ١55ه‏ وبعد ست سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن 
حران. بسبب جور التتار» وكاد العدو أن يدركهم. لولا لطف الله بهم واستغاثتهم به 
سبحانه ‏ وقد كانوا يحملون كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب9"©, ثم قدموا 
دمشق سنة /ا5"ه . 

وقد نشأ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك. وفي اقتصاد في 
الملبس والمأكل. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره., ويناظر ويفحم 
الكبار ويأتي بما يتحير معه أعيان البلد في العلم. فأفتى وله ١19‏ سنة أوأقلء» وبدأ 
في الكتابة والتأليف من ذلك الحين» ثم مات والده. وكان من كبار الحنابلة 
وأئمتهم. فدرس بعده بوظائفه وله 7١‏ سنة» واشتهر أمره وذاع صيته في العالم. ثم 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع 
والحلم. والإنابة والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر 
أنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة. وحسن القصد والإخلاصء والابتهال 
إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له. وشدة التمسك بالآثر. والدعاء إلى الله 
وحسن الأخلاق. ونفع الناس والإحسان إليهم. والصبر على من آذاهء والصفح 
عنه» والدعاء له. واجتمع له سائر أنواع الخير. 


)3( شرح حديث النزول» ترجمة المؤلف لزهير الشاويش: ص 53. هامش 2.١‏ ط #", المكتب 
الإسلامي , دمشق ١78اه‏ - ١56ؤام.‏ 
(9) لم يثنهم جو الرعب والخوف عن حمل الكتب على عربة تدفع باليد! 
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“د شيوخه وتللامذته : 


سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
وسمع من ابن أبي اليسر. 

والكمال بن عبد. 

والشيخ شمن النين الحدلن,. 

والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي . 

والشيخ جمال الدين بن الصيرفي . 

ومجد الدين بن عساكر. 

والنجيب بن المقداد. 

وابن أبي الخير. 

وابن علان. 

وأبي بكر الهروي . 

والكمال عبد الرحيم . 

وفخر الدين بن البخاري . 

وابن شيبان. 

والشرف بن القواس. 

وزينب بنت مكي . 

وغيرهم كثير» ينوفون على مائتي شيخ , منهم ابن عبد القوي . 


أما تلاميذه فمنهم : 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
ومحمد بن شاكر الكتبي . 

ومحمد بن أحمد الذهبى . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
وإسماعيل بن عمر بن كثير. 

وعمر بن علي البزار. 


وأحمد بن الحسين بن عبد الله بن قدامة. 

وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 

وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي . 

وعمر بن سعد الله الحراني . 

ومحمد بن مفلح المقدسي . 

ومحمد بن المنجا التنوخي الدمشقي . وغيرهم . 
جهاده ومئاقيه: 

العلم وراثة النبوة» والنبوة وحي وعمل لإنفاذ هذا الوحي وتطبيقه. ولكن 
العلماء ‏ أحياناً ‏ يحسن مَنْ حولهم بأنهم ملكوا العلمء فمتى شاءوا سمحوا له 
بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم» أو حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطيسهم 
فهؤلاء يزيد حظهم من إرث النبوة ويقل بمقدار استفادتهم وإفادتهم من علمهم 
أو عدمها. وهناك قلة من العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم يبِقِ لهم من 
أهوائهم ورغباتهم شيعا » فكانوا ‏ بحق ‏ وارثي نبوة» وحملة رسالة» وهذا ما ينطبق 

على الشيخ المترجمء حيث لم يترك طريقاً ينفع أمة الإسلام إل سلكه. ولم يدع 
ورا واقعاً تعاني منه. أو محتملا يهددهاء إلا بذل قصارى جهده. ونهاية ار في 
مقاومته ودفعه. فلقد نفع أمته بالعلم» وفي مقدمته علوم الوحي حيث ل 0 
وأتقن. ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم, كما 
قال ابن الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن. وحكم أن أحداً لا يعرف مثله. . .2©0. 

ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم. فأخذ يكشف 
زيفهم. ويرد باطلهم. ويهتك أستارهم. ولا يخاف في الله لومة لائم. بل إنه 
لم يكتف بالقول والكتابة والمناظرة فحسب وإنما حمل السلاح ‏ بنفسه ‏ لقتالهم» 
ومقارعتهم بالسيف, كما فعل مع الكسروانيين (النصيرية) وذلك في شمالي الشام . 


)١(‏ العقود الدرية: ص لا. 
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وكان متواضعاً للناس, باذلاً نفسه لهم لا يزيده علمه إلا تواضعاً واستصغاراً 
لنفسه ووقوفاً إلى جانب الضعفاء والمساكين, من طلبة العلم ومن عامة المسلمين» 
وكان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده. 

يقول الذهبي : «وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء 
وجسر ‏ هو عليهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد 
عليه وبدّعوه وناظروه وكابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهاده. وحدة ذهنه. وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع 
ما اشتهر عنه من الورع, وكمال الفكرة. وسرعة الإدراك» والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع شامية ومصرية. 
وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله). 

ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله: «فإنه دائم الابتهال. كثير 
الاستغاثة» قوي التوكل ثابت الجأش., له أوراد وأذكار يُدْمِئْها بكيفية وَجَعِيّة0"©. 

ثم يذكر أن مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره 
ومحبيه فيقول: «وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاءء ومن الجند 
والأمراءء ومن التجار والكبراءء وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمه)9" . 

ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه. عندما واجه الملك (غازان) المغولي» 

واجتمع به مرتين» وكذلك ما فعله مع (قطلوشاه) و (ببولاي). وأن (قبجق) كان 
يتعجب من جرأته على المغول. 

ثم ذكر ما فعله سنة ٠٠/اه‏ لما أراد التتار غزو دمشق. حيث انطلق من 
دمشق إلى مصر في سبعة أيام على البريد. حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان 
الدولة فاستصرخ بهم وحضهم على الجهاد. وتلا عليهم الآيات والأحاديث» 


)١(‏ أي أنه يكون في حالة حزن وتضرع وتذلل. 
(9) العقود الدرية: ص 117 .11١8--‏ 
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وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب» فاستفاقواء وقويت هممهم . فكان 
ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم. حيث انتصر 
عليهم المسلمون وقهر وهم في معركة (شقحب) سنة ؟٠لاه()‏ , 

* آثاره العلمية: 

صنوف المعرفة». المتعلقة مباشرة أوغير مباشرة بعلوم الوحي , والتي كانت إما 
مؤلفات مستقلة أو دفاعاً وحماية لعقيدة الإسلام وملته» أو أجوبة على مسائل تورد 
إليه. 


وقد قُدرت أعماله الكاملة فى التأليف من ثلائمائة مجلد إلى خمسمائة 
مجلد. وقد ذكر ابن شاكر كثيراً من هذه الكتب مرتية حسب موضوعهاء من كتب 
التفسير إلى كتب الأصول. إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشتى في أنواع شتى » 
ومن المناسب هنا أن نورد ماذكره من كتب الأصول (أي العقيدة) حيث ذكر 
ابن شاكر: 
١‏ الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. أربع مجلدات . 
؟ - ما أملاه في الجَبّء ردا على تأسيس التقديس. 
*“- شرح أول المُحَصّل. مجلد. 
4 - شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للفخر الرازي . 
6س درء تعارضص العقل والنقل . أربع مجلدات . 
5- جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني . مجلد. 
4- منهاج الاستقامة. 





)١(‏ انظر رسالة الشيخ ‏ يرحمه الله في هذا الشأن والتي أوردها بطولها ابن عبد الهادي. من 
ص ١٠١‏ إلى ١76‏ من العقود الدرية . 


-٠‏ شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين. مجلد. 

١‏ الرد على المنطق. مجلد. 

١‏ - رد آخر لطيف. 

١‏ الرد على الفلاسفة. أربع مجلدات. 

4 قاعدة في القضايا الوهمية. 

6 قاعدة في تناهي ما لا يتناهى . 

> جواب الرسالة الصفدية. 

 مالسلا جواب في نقض قول الفلاسفة: أن معجزات الأنبياء  عليهم‎ ١7 
قوى نفسانية. مجلد كبير.‎ 

- إثبات المعاد والرد على ابن سينا. 

4 شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول. 

٠‏ ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. مجلدان. 

-"١‏ قاعدة في الكليات. مجلد لطيف. 

7 - الرسالة القبرصية . 

*” ل رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور. 

4 - الرسالة البعلبكية . 

6 الرسالة الأزهرية. 

5“ القادرية. 

7" ل البغدادية . 

أجوبة الشكل والنقط. 

9 - إبطال الكلام النفساني (أبطله من نحو ثمانين وجها) . 

05 جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت . 

"١‏ - إثبات الصفات والعلو والاستواء. مجلدان. 

"اس المراكشية . 

+" ب صفات الكمال والضابط فيها. 

4" جواب في الاستواء. وإبطال تأويله بالاستيلاء. 


١١ه‎ 
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جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي 
التشبيه . 

أجوبة كون العرش والسموات كُرَيّة وسبب قصد القلوب جهة العلو. 
جواب كون الشيء في جهة العلو, مع أنه ليس بجوهر أوعرض معقول 
أو مستحيل . 

جواب: هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب. سماه 
الأربلية . 

مسألة التزول» واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع . مجلد لطيف. 
شرح حديث النزول. مجلد كبير. 

بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث. 

قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد. 

الكلام على نقض المرشدة. 

المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية. 

ما تضمنه فصوص الحكم . 

جواب في لقاء الله . 

جواب رؤية النساء ربهم في الجنة. 

الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية. 

الهلاوونية . 

جواب ورد على لسان ملك التتار. مجلد. 

قواعد في إثبات القدرء والرد على القدرية والجبرية. مجلد. 

رد على الروافض في الإمامة: علي (ابن مطهر) . 

جواب في حسن إرادة الله تعالى ‏ لخلق الخلق. وإنشاء الأنام لعلة 
أم لغير علة؟ 

شرح حديث: «... فحج آدم موسى ») . 

تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل. مجند. 

تناسي الشدائد» في اختلاف العقائد. مجلد. 


حل 


لاه كتاب الإيمان. مجلد. 
4 شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام. مجلد. 
8 عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فيما يبلغونه. 
مسألة في العقل والروح. 
١‏ مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير. 
1 مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر. 
*> - الرد على أهل الكسروان. مجلدان. 
4" - في فضل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على غيرهما. 
65 قاعدة في فضل معاوية» وفي فضل ابنه يزيد: لاا يسب. 
5- في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس . 
/ا5 - مختصر في كفر النصيرية . 
في جواز قتال الرافضة (كراسة) . 
4 في بقاء الجنة والنار وفي فنائهماء رد على السبكي 7" . 
وأخيراً هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث: 
قال الذهبي : «أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرة» ومحمد بن 





)١(‏ فوات الوفيات: ١/5/!ا‏ - لإلا. 

* ذكر زهير الشاويش أن في رسالة ابن القيم ما يقرب من ثلائمائة وخمسين كتاباً ورسالة 
وقاعدة, ثم ظهر أن لشيخ الإسلام كتباً ورسائل لم يرد لها ذكر في رسالة ابن القيم (مؤلفات 
شيخ الإسلام). انظر ترجمة شيخ الإسلام : ص 8”ء هامش ».١‏ لمحمد كرد علي ٠»‏ تعليق: 
زهير الشاويش . ش 

* نقل المنجد عن الصفدي في كتابه المخطوط (أعيان العصر) قوله: «وضيّع الزمان في 
رده على النصارى والرافضة» ومن عاند الدين أوناقضه.ء ولو تصدى لشرح البخاري 
أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلم بدر كلامه النظيم». ويمكن أن يقال 
للصفدي : لعل عذر الشيخ في ذلك وأكرم به من عذرء أنه كان رجل علم ودعوة وهداية. 
ولم تكن الناحية العلمية (الأكاديمية) هي الغالبة» إذاً لفعل هذا وأكثر. انظر شيخ الإسلام 
للمنجد: ص 54. 


ف 


أحمد بن عثمان. وابن فرح. وابن أب الفتح وخلق. 


قالوا: أنا(١»‏ أحمد بن عبد الدائم . 
(ح )”0 وأنبأنا أحمد بن سلامة. 
عن ابن كليب. 

أنا على بن بيان. 

أنا محمد بن محمد. 

أنا إسماعيل بن الصفار. 

نا الحسن بن عرفة . 

عن حميد الأعرج . 


وسلم ‏ : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه(؟». فيخر بين يديك مشوياً©©. 





أنا: تعني عند المحدثين أخبرنا. تدريب الراوي: 417/7. 

هذا الرمز (ح ) يستعمل في تحويل الإسناد. المصدر السابق: 17 /88. 

ثنا: رمز لكلمة حدثنا. المصدر السابق: ؟81//1. 

هكذا (تنتهبه) من النهب وهو الغنيمة» أومن الانتهاب: وهو أن يأخذها من شاء. مختار: 
ص ."8١‏ 


.)1١1/0( ١491//15 : تذكرة الحفاظ‎ 
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اذا ببأكا شاكتمل». 
0 
شا امام أو المي ادر أن 
بأخم لير عدر اكوب ندعوفا واو - 
متانياة نهار" أده اأنناتت 
اله لبر شان رها 0 


محري راد ا 


اهس _, ملااكوار 
مراراهدكم, 2 


الصفحة الأخبرة من ر سالة كلها بخط ٠‏ ابن ئيمية و محفرظة في مذافا هات الشيخ عبد القا در امغر ؛ لي دمشق . 


(نموذج من خط الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله نقلاً عن الأعلام للزركلي: )147/١‏ 


14 


وفاته ود ء من ثناء الناس عليه 


نقل ابن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه: «وفي ليلة الاثنين. 
العشرين من ذي القعدة (أي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية). توفي 
الشيخ . . . أحمد. . . ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي» بقلعة دمشق., بالقاعة التي 
كان محيوييا بهاء وحضر جمع كثير إلى القلعة, وأذن لهم في الدخول عليه 
... فلما قرغ من غسله أخرج, ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع, 
وامتلاأ الجامع ‏ أيضاً_ وصحنه والكلاسة. وباب البريد وباب الساعات إلى باب 
اللبادين والغوارة» وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك. ووضعت 
في الجامع. والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلَّى 
عليه أولاً بالقلعةء تقدم في الصلاة عليه أولاً الشيخ محمد بن تمام» ثم صَلي عليه 
بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر. وقد تضاعف اجتماع الناس. على ما تقدم 
ذكره. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء 
ثم حمل بعد أن صل عليه على الرؤوس والأصابع وخرج النعش به من باب 
البريد واشتد الزحام. وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب. والترحم عليه والثناء. 
والدعاء له وألقى الناس على نعشه. مناديلهم وعمائهم وثيابهم2©7. وذهبت النعال 





)١(‏ الظاهر أن هذا العمل لأجل التبرك بملامسة المنديل أو العمامة أو الشوب للنعشء. وهذا أمر 
خاص برسول الله صلّى الله عليه وسلم ‏ أعني التبرك بآثاره الطاهرة. أما غيره ‏ عليه 
السلام ‏ فلا يتبغي التبرك بشيء من ذلك منهم. حيث أنه مخالف لهدي الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ حيث لم يؤثر عنهم أنهم تبركوا بأحد غيره ‏ عليه السلام ‏ فلم يتبركوا 
بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا العباس ولا غيرهم. ولو كان مشروعاً لما أهملوه. 
راجع التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: ص 198 747, لمحمد نسيب 
الرفاعي » ط دار لبنان. بيروت 17494اه ع ام. 


و 


من أرجل الناس وقباقيبهم, ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجنازة» وصار النعش على الرؤوسء تارة يتقدم» وتارة يتأخرء وتارة يقف حتى تمر 
الناس. وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام. كل باب 
أشد زحمة من الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام 
فيها. . . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف وكثر الناس. ووضعت الجنازة هناك 
وتقدم للصلاة عليه أخوه (زين الدين» عبد الرحمن)» فلما قضيت الصلاة حمل إلى 
مقبرة الصوفية» فدفن إلى جانب أخيه (شرف الدين» عبد الله) ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وكان دفنه قبل العصر بيسير. . .)(2©0. 

وقد قدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف (نصف مليون) 
وقيل: لم يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل9 . 

أما ثناء الناس عليه فإننى هنا أكتفى بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه 
اسان حاستاتفب نالسرا الوط د وجوه اللاقيالن عفيا النش زه 
والتي قالها على البديهة, وذكر ابن رجب قولهم: إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها 


ولا أفحل9» : 

لماأتاناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله وزَّر 
3 14 ع 

على محياه من سيما الالى صحبوا خيرالبرية نور دونه القمر 

حو يرع عن هر يرا تسن تقاذقن من امواجته السدوز 


1) البداية والنهاية: 3176/84 .١75‏ وقد ذكر ابن كثير هنا نقلاً عن البرزالي أنه لم يتخلف عن 
جنازة شيخ الإسلام سوى ثلاثة هم : ابن جملة. والصدر. والقفجاري » وذلك خوفا على 
أنفسهم من الهلاك لمعرفة الناس بمعاداتهم له رحمهم الله جميعاً ‏ . 

(9) الشهادة الزكية: ص 55. 

5) ذيل طبقات الحنابلة: ؟7"917/7. لعبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي هلاه . مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة. لاه . 


"١ 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا20 مقام سيد تيم © إذ عصت مضر”» 

هذا وإن قبره معروف المكان, إلى يومنا هذاء وبجواره صاحبه الحافظ 
المِزّيء مؤلف (تهذيب الكمال) وذلك في ساحة كلية الطب, بجامعة دمشق داخل 
سياج من حديد يحيط بالقبرين» وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص 
قبره 9 , 

وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه (الرد الوافر) سبعة وثمانين عالماً 
أثنوا على شيخ الإسلام. وأضفوا عليه الألقاب الفخمة., ونعتوه بالأوصاف الجميلة, 
والخلال الكريمة. أولهم ابن سيد الناس9©), وآخرهم الرحبي”, وذلك مما 





.  هاضرأو سيد تيم: هو أبو بكر الصديق  رضي الله عنه‎ )١( 

(1) الأبيات من بحر البسيط. من شعر أبي حيان: ص !44. ت: د. أحمد مطلوب وزميلته. 
بي بغداد 11845ه - 1955م. 

* وقد ذكر محقق كتاب الشهادة الزكية: ص 54 هامش .١‏ أن الشيخ مرعي أورد فصلا 
كبيراً في كتابه الكواكب الدرية (المخطوط): من ص ه” إلى 44 أ وفيه أحد عشر قصيدة 
من القصائد الطوال. وانظر ما أورده الشيخ ابن عبد الهادي من الأشعار والقصائد في رثاء 
الشيخ . في كتابه العقود الدرية: ص ”/ا#. وما بعدها. 

(9) انظر الكتاب الطريف: العلماء العزاب: ص .٠٠١‏ هامش ,.١‏ للشيخ عبد الفقاح 
أحي غدة» ط ؟., مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب 07٠4١ه‏ - 1448#م,» ولعل هذا من 
إكرام الله لهذين الرجلين ببقاء قبريهما محترمين معلومين بعد ما يقارب الثمانية قرون. مثلما 
أن قبر شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي - 
5ه موجود معروف بمقبرة قريوة بالدرعية. ‏ رحمه الله ويستطيع من أراد زيارته أن 
يتعرف عليه عن طريق أعيان بلدة الدرعية. 

(5) ابن سيد الناس: هو محمد بن محمد بن محمدء الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث. 
فتح الدين اليعمري, له كتاب: (عيون الأثرء في فنون المغازي والشمائل والسير)» توفي 
سنة 4*الاهاء فوات الوفيات: 78417//7 0 7847., دار صادرء بيروت. 

(6) هو أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الكناني» الشيخ العالم المحدث زين الدين» توفي سنة 
6ه ء ذيل تذكرة الحفاظ: ص *177., دار إحياء التراث العربي ٠١‏ بيروت. 


يفا 


سمعه من كلامهم, أو نقل إليه» أو وجده بخطوطهم . 

كما أورد الشيخ مرعي الكرمي في كتابه (الشهادة الزكية. في ثناء الأئمة 
على ابن تيمية) سبعة عشر عالماً أثنوا على شيخ الإسلام» وقدروه قدرهء آخرهم 
الشيخ قاسم بن قلطوبغا بن عبد الله. المصري الحنفي 9 . 


(1) الشيخ قاسم: هوالزين» وربما لقب الشرف, أبوالعدل السودوني» ولد سنة ١١٠مه‏ 
بالقاهرة, وأخذ الكثير من العلوم عن كثيرين وأقبل على التأليف وأكثر منه؛ له كتاب (شرح 
منظومة ابن الجزري) و(إتحاف الأحياء بما فات من تخريج الإحياء)» مات سنة 4/ا/ه 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 5-- 140.ء لمحمد السخاوي: ص ”٠4ه‏ , دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

* يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية : 

١‏ العقود الدرية., من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن عبد الهادي: 
ص 55لاه . 

*" ل البداية والنهاية لابن كثير: ١8/١15‏ وما بعدها. 

*«- الكواكب الدرية» في مناقب المجتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي - 
٠ه‏ ء طبع مع الرد الوافر في مصر سنة 14١ه‏ , ومنه نسخة خطية في لانديبرج 
برقم (*20)0178, 

:- ذيل طبقات الحنابلة: 741//7- 408» لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي هلاه 
ت: حامد الفقي, مطبعة السنّة المحمدية بالقاهرة ١/ا١ه‏ . . 

ه الدرر الكامئة فى أعيان المائة الشامنة: 217١ 1١64/١‏ لأحمدبن حجر 
العسقلاني ‏ مه ت: محمد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

5- تاريخ ابن الوردي المسمى (تتمة المختصر في أخبار البشر): 505/1 -418») 
المطبعة الحيدرية بالنجف 19159م. 

الوافي بالوفيات: ١6/17‏ 2# للصفدي. نشر هلموت ريتر» ط ا ١781١اه.‏ 
4- دول الإسلام للذهبي : ».18٠/7‏ دائرة المعارف العثمانية بالهند 1156١ه‏ . 

4- بيان زَغْل العلم والطلب للذهسي: ص7١‏ 18» نشر القدسي» دمشق 11841ها. - 


)١(‏ ذكر ذلك الأستاذ: نجم عبد الرحمن خلف. في فهرس مراجع تحقيقه لكتاب الشهادة الزكية: 
306 


رف 


اندف اعفاد قر يوام ب 97 الها عار يوار اد اا رار وا از خا رجور جو عو وار يف هخ وار كه ١‏ عر مها" صو جر افد روا هف" اااي يو ها "وان يق جه ايو لو انفد اع 
و٠‏ .هاه 


٠‏ النصيحة الذهبية» بذيل بيان زغل العلم والطلب. 

-١‏ ذيل العبر::. ص ١61‏ 68١غ»‏ سلسلة التراث العربي», الكويت. 

7 تذكرة الحفاظ للذهبى: .١445/4‏ 

1 معجم الشيوخ للذهبي . 

15 - فوات الوفيات. لابن شاكر: 168/17 -77. 

6 نهاية الأدب للنويري . 

5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لأحمد بن فضل الله العمري . 

١س‏ القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي. لصفي الدين الحنفي البخاري . 
السلوك للمقريزي: 7/*/ا؟ا و4:". 

4 - مرآة الجنان لليافعي : 4//ا/71. 7378 . 

)١114 أعيان العصر للصفدي (مخطوط) وهو موجود في (أمانة خزينة برقم‎ -٠ 
, بتركيا(")‎ 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 277١/4‏ لابن تغري بردي 4/ا/ه 
مصورة عن طبعة دار الكتب». المؤسسة المصرية, القاهرة. 

س محنة شيخ الإسلام: ص ”7 ”الا ضمن مجموعة علمية لشيخ الإسلام نفسه ‏ 
ت: حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 8/1اه - 194817م. 

7 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. لعمر بن علي البزار 4/ا4ها. ت: زهير 
الشاويش. ط ”., المكتب الإسلامي. بيروت ‏ دمشق 845١ه‏ . 

4 الأعلام العلية (طبعة أخرى) ت: الشيخ إسماعيل الأنصاري». مطابع القصيم 
ااه . 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (مؤلف 
الكواكب الدرية) ‏ 7 ١٠هاء‏ ت: نجم عبد الرحمن خلف, ط 7., مؤسسة الرسالة 
6ه - مىؤام. 

5 - الرد الوافر» على من زعم بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام) كافرء لمحمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ‏ 847ه . ت: زهير الشاويش. ط ١ء‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق ٠٠14١ه‏ ع ٠198م.‏ 
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7 درة الأسلاك فى دولة الأتراك (مخطوط)2؟2. 
8- طبقات المفسرين: ص 40» للداودي ‏ ه4 4ه مكتبة وهبة» القاهرة. 
4 شذرات الذهب: 45-480/5. 
 ”‏ المنهل الصافي : ص 20*56 لابن تغري بردي . 
"١‏ الدارس: ١/ه/ا‏ لالاء للنعيمي . 
أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم . 
*م ب الزيارات للعدوي . 
4“ - البدر الطالع: 257/١‏ للشوكاني . 
ه*“#ح طبقات الحفاظ: ص ١7ه  )١١55( 075١‏ للسيوطي ل ١لوؤه.,‏ ط3اكء دار 
الكتب العلمية». بيروت 84٠7‏ ١ه‏ د 19481م. 
5 - المعين في طبقات المحدثين: ص /ا77 للذهبي ‏ 58ل/اه .2 ت: د. همام 
سعيد, دار الفرقان. ط ١ء‏ الأردن. عمان 854٠5١ه‏ - 1944م. 
ا محنة شيخ الإسلام للذهبي . 
8 المنهج الأحمد للعليمي . 
4 كشف الظنون, عن أسامي الكتب والفنون: ١78/1١‏ . 
س إيضاح المكنون: ١/"؟‏ ب ه؟؛ و8/75ه؛ ولا4ه١.‏ 
١‏ - الحمية الإسلامية في مذهب ابن تيمية» للشيخ يوسف بن محمد السرمري . 
؟؛ ‏ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي ‏ /1817ه (ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني)» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
*4 ل البدر الطالع: 57/١‏ "الا للشوكاني . 
الإعلان بالتوبيخ , لمن ذم التاريخ: ص 478 » 474» عبد الرحمن السخاوي ‏ 
3 ٠ؤهاء‏ مطبعة الترقي» دمشق. 49١ه‏ . 
أما الكتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الإسلام أوضامت كنيئا متها ورد قينا 
ما يلي : - 


 دجنملا وهوبخط مؤلفه: ابن حبيب. ذكره‎ ."١ وهو موجود بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم‎ )١( 
.). . في كتابه (شيخ الإسلام.‎ 
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-١‏ ابن تيمية: حياته وعصره. آراؤه وفقهه لمحمد أبى زهرة - 0ه تقريباء ط1ء 
دار الفكر العربى . 

-"١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين. د. صلاح الدين المنجد. 
طّ د دار الكتاب الجديد. بيروت . 

- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار طث, المكتب الإسلامي . 
دمشق . بيروت . 

4 ل الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. لمحمد السيد الجليند, دار الكتب 
الحديثة القاهرة . 

ه- شيخ الإإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم» لسعد صادق محمد. دار اللواء 
بالرياض» ط 21 ٠٠4١ه‏ - م. 

ك- إشارات لطيفة لابن تيمية. لمحمد العبدة. ط ١ء‏ دار الثقافة للجميع. دمشق 
كاه 4م. 

.م198٠ ط ه. دار العلم للملايين» بيروت‎ .١54/١ الأعلام للزركلي:‎ ٠ 

4 العلماء العزاب : ص 21١7-99‏ لعبد الفتاح أبي غدة. طا3 مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب بيروت 0ه - 19188#م. 

4 معجم المؤلفين: »55١/١‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

5_- نوايع الفكر الإسلامي. لأنور الجندي: ص ”*١9‏ كه" طكلء دار الرائد 


العربي , بيروت »2 الاقام. 
2١‏ المجددون في الإسلام: ص 757 755 لعبد المتعال الصعيدي . 


7 - ابن تيمية» د. محمد يوسف موسى, الهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة /ا/191م. 
٠‏ منادمة الماضى, لأحمد رمزي . 

5ن بيني وبين الشيخ حامد الفقي. لأحمد محمد شاكر, دار المعارف بمصر 11/4ه - 
166ام. 

© ابن تيمية بطل الإصلاح الديني. لمحمود مهدي الإستانبولي. دار الخياط للطباعة 
والنشرء دمشق . 

5 - مقدمة د. محمد رشاد سالم لمنهاج السئّة النبوية. طبع سنة 1417١ه‏ . 

١7‏ ل الإمام ابن تيمية» لعبد السلام هاشم حافظ. ط .١‏ شركة مصطفى الحلبي 
بمصرء 1*84١ه‏ - 1959م00). 


)1( ذكر حافظ في كتابه هذا: ص ال أن ابن خلكان ممن ترجم لابن تيمية وهو وَهُم من الكاتب» 
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4-- ترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي. ط ؟. المكتب الإسلامي دمشق 
١ه‏ وهي مُسْتَلّة من كتابه: كنوز الأجداد. 

- أبن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خان. ترجمة وتعليق د. أحمد البغدادي, 
ط ك0 مكتبة الفلاح؛» الكويت 6ه - هىؤوام. 

٠‏ - ابن تيمية والتصوف. د. مصطفى حلمي. دار الدعوة» الإسكندرية. 

1 نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع , للمستشرق الفرنسي هنري 
لاووست. ترجمة محمد عبد العظيم علي . تقديم وتعليق د. مصطفى حلمي. دار 
الأنصارء القاهرة . 

- ابن القيم من آثاره العلمية, لأحمد البقري: ١608-1١٠6‏ مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية /891١ه‏ > /191/8م . 

7 س ابن تيمية» لعبد العزيز المراغي» دار إحياء الكتب العربية . 

4 - ابن تيمية السلفي. لمحمد خليل هراس. ط .١‏ دار الكتب العلمية. بيروت 
104هغ 44ؤام. 

8 - أبن تيمية وجهوده في التفسيرء لإبراهيم بركة, ط .١‏ المكتب الإسلامي , دفشق نت 
بيروت 5406١ه‏ - 1484م. 

5 - ابن تيمية المفترى عليه. لسليم الهلالي. ط ١ء‏ المكتية الإسلامية, عمانء 
هعاها. 

17" العقل ومجاله عند ابن تيمية لمحمد دكروري . 

4- الدولة عند ابن تيمية» لمحمد المبارك . 

4 - أبن تيمية: المصلح الاجتماعي . لأحمد الغسيري . 

“اس منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري. لمحمد حسني الزين. 

"9١‏ النشأة العلمية عند ابن تيمية لهنري لاووست. 

"9س معجم طبقات الحفاظ والمفسرين. . . : ص 67 و7١71,‏ لعبد العزيز السيروان» 
ط ١ء‏ عالم الكتب. بيروت 404١ه‏ - 1984م. 


حيث أن ابن خلكان قد توفي سنة ١14ه‏ . أي أن ابن تيمية كان سِنّه آنذاك 7١‏ سنة فقطء وليس 
عند ابن خلكان إلا ترجمة محمد بن الخضر. جد شيخ الإسلام الأعلى» انظر وفيات الأعيان 
0 


يفف 


هلم ها وى قهاع ع وه اه »فاه فاع فالع. د .واي .مأو واو و واو ها وه وها .د .ا .د عا اع مداع .د ع ٠ع‏ د ٠١ ١‏ * 





9س عقود الجوهر: ص ١55‏ مدعملء للعظم . 

4" - ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لإبراهيم الغياني . 
هه - صلح الإخوان. من أهل الإيمان. لداود النقشبندي(") . 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(1) لا ندعي الاطلاع على كل ما دُكر. من الكتب القديمة والمحدثة المذكورة هناء وما لم نطلع عليه 
التقطنا اسمه من كتاب المنجد: ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين» أومن قائمة مراجع 
ترجمة كحالة في معجم المؤلفين لشيخ الإسلامء أو من كتاب عبد السلام حافظ : ابن تيمية. أومن 
نوابغ الفكر الإسلامي. لأنور الجندي. وهي محاولة إحصائية . 
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لقد نص الشيخ - رحمه الله على سبب مباشر لتألينف هذا الكتاب» وذكر 
فيه أنه جواب على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به 
علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية , 

قال الإمام رحمه الله : «فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 
الخطاب. وبيان الخطأ من الصواب ؛ لينتفع بذلك أولوا الألباب. ويظهر ما بعث الله 
١‏ به رسله من الميزان والكتاب)(20 , 
بها كاملة وقد وجدناها ضمن مخطوطات مكتية المتحف القبطي في كئيسة ماري7") 
جرجس بمصر القديمة بالقاهرة برقم [ فنا والرقم العام (65؟1١).‏ 

وهذه النسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفيها خرم. حتى أن بعض 
الصفحات غير واضحة على الإطلاق» والموجود منها يقع في ثلاث عشرة ورقة «أي 
ست وعشرين صفحة» من القطع الصغير وعدد مسطرتها (“1) سطراً بخط معتاد 
وسأصور نموذجاً منها وأرفقه بالكتاب. 

وعندما تتبعت النص الذي كان يورده الشيخ ابن تيمية وقارنته بهذه الرسالة 





)١(‏ انظر: ١/18ء.‏ من أصل الكتاب المطبوع (ط المدني). 

(؟) ذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطي سابقاً أنها بنيت في القرن السابع الميلادي 
حوالي عام (184)م بواسطة أحد أثرياء القبطء ثم ذكر وصفاً عنها كاملاً في كتتابه الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة ص 9 47 . 
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وجدت فيها اختلافاً في الألفاظ. فلعل النسخة التي وردت للشيخ نسخة أخرى» 
أو لعل الشيخ ذكرها بمعناهاء وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى 
والمضمون. 

والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة ٠١"‏ 
من الجزء الثالث من الكتاب المطبوع. ط (المدني). 

والنص من الرسالة يوافق آخره (ص )١189‏ من الجزء المطبوع. حيث كان 
آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمين بإثباتهم الصفات لله عز وجل» 
ليجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلاثة» وانتفاء التجسيم 
. كما انتفى مع وجود الصفات التي يثبتها المسلمونء. وقد ناقش الشيخ هذه 
الدعوى, وأجاب عليها بخمسة عشر وجهاً في ثلاث وستين صفحة. 

والكاتب هو بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي. الذي ولد في أنطاكية. 
وصار أحد الرهبان فيهاء واشتهر بذلك. وكان هذا في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي. وفى أخريات حياته عيّن أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملكية» 
وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته, وقد ذكر الدكتور مزّمل صديقي(© أن 
بولص خوري ‏ أحد نصارى لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من أعماله ومن بينها هذا 
الخطايم ثم ذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن 


)١(‏ ذكر ذلك في رسالته التي كتبها لنيل درجة الدكتوراة من جامعة هارفارد بأمريكا بعنوان 
«موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى : دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في 
المسيحية ص ١78‏ قدمها سنة 191/8م2 وقد طلبنا منه بالمراسلة نسخة فأرسل لنا جزاه الله 
خيراً صورة منهاء ثم ترجمنا بعض ما ورد فيهاء وأفادنا بهذه المعلومة الطيبة عن بولص 
الأنطاكي نقلاً عن بولص خوري . 

؟) لم نستطع إلى الآن الحصول عليه بتحقيق بولص خوري على الرغم من محاولة ذلك ولكن 
لبنان في هذا الزمن تعيش فترة حالكة. ومجابهات بالأسلحة بين المسلمين والنصارى وسائر 
الفرق والأحزاب وكل ذلك تخطى حدود المواجهة الفكرية والنظرية» وهذا يجعلنا نعي 
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وقد اشتملت هذه الرسالة على اقتراصنات ودعاوى ضد الإسلام والقرآن 
الكريم ‏ ونبينا محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وهي محاولة من هذا النصراني 
لحصر رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وقصرها على العرب وحدهم, 
ويستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم . 

وقد استهل بولص رسالته بالحديث عن نفسه. وذكر أنه قد سافر كثيراً إلى 
بلاد الفرنجة وروماء وتقل: في أراضي الإمبراطورية البيزنطية. ولأنه صاحب مرتبة 
عالية (أسقف) فقد تمكن من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلاد. ومفاوضتهم, ثم 
ذكر أنه ألّف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه. وعلى كثرة الأسئلة التي 
تتردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد ‏ صلَّى الله عليه , 
وسلّم ‏ وغير ذلك. 

لذا فقد ركز في أول الرسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب 
وحشد لها الأدلة من القرآن الكريم» تاركاً النصوص الأخحرى الكثيرة التي تصرح 
بعموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ .ثم عقب ببيان أن القرآن نفسه مدح 
المسيح عليه السلام ‏ وأمه. والإنجيل, والحواريين» ليأخذ من ذلك دليلاً على 
صحة ماهم عليه وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليه؛ وبالتالي فهم على 
حق ‏ بزعمه ولا حاجة في نظره إلى رسالة الإسلام . 


ثم هو يزعم أنه ليس من عدل الله أن يطالبهم باتباع إنسان لم يأت إليهم. 
وقد تطرق إلى معتقدات النصارى الرئيسة؛ فبين أن التثليث» وتناسخ 





حقيقة الأمور. وأنها ليست مجرد كلام. واختلاف في وجهات النظر. وإنما هي حرب 
عقيدة ومواجهة. وأحقاد دفيئة ة يكثها أهل الكتاب: من اليهود والنصارى للمسلمين» والأمر 
بحاجة إلى مضاعفة الجهود ليحكم دين الإسلام : دين العدل والرحمة والرأفة على جميع 
البلاد فيعيش الكل في أمن وطمأنينة وسلام كما حصل في القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمين . 
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الأرواح» واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عيسى عليه السلام ‏ 
كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحيد في الإسلام» وآن كتب الأنبياء 
المتقدمين تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد. وغير ذلك. وأنه يجب 
التمسك بهء وأن ماهم عليه ثابت بالعقل والشرعء متفق ممع الأصولء وأن 
ما عندهم مما يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من 
النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتجسيم, وأن المسيح ‏ عليه السلام ‏ جاء بعد 
موسى - عليه السلام ‏ بغاية الكمال فلا حاجة إلى شرع آخر. إلى آخر ما جاء في 
الرسالة. وهذا أهم ما ورد فيها. 
سيب آخر : 

وعندما تكلم الشيخ محمد أبو زهرة عن الجواب الصحيح في معرض 
الحديث عن كتب الإمام أضاف سبباً آخر لم ينص عليه المؤلف. وإنما هو استنباط 
من أبي زهرة ‏ رحمه الله نوافقه عليه وهو «رغبة الشيخ في إعلان الإسلام بين 
النصارىء وبيان حقائقه مقارناً بما عندهمء ليتبين لهم الحق. وبيان حقيقة السيد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ودعوته»0 . 

قلت: يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الإسلام؛ وما اشتهر به من 
الدعوة إلى الله. فهو إمام السيف والقلم. وباعث العزائم والهمم. وداعية الإصلاح 
والتوجيهء لم يأل جهداً في دعوة الناس على اختلاف مللهم. وتباين سبلهم» وتعدد 
مشاربهم إلى دين الإسلام. الدين الخالصء» والمنهج القويم.ء وصدق الله العظيم 
إذ يقول في محكم كتابه: 
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أهْمنيعَدأنماأنزل ليك ريك لق كمن هو عم إِمابئد كر ولوأ لابب 74" . 
ولقد كان هناك احتكاك بين المسلمين والنصارى» وتحريضات سياسية» 


. (ط مطابع الدجوى  القاهرة)‎ 2.8١8 أنظر كتابه القيم ابن تيمية: حياته وعصره: ص‎ )١( 
.14 (؟) سورة الرعد: الآية‎ 


نض 


وصراع فكري. كل هذه عوامل جعلت الشيخ يجاهد بالقلم والبيان» كما جاهد 
بالسيف والسنان» ليوضح ما التبس» ويقيم ما اعوج. وينقض الدعاوى الباطلة. 
ويلشر دين الإسلام بين الناس فينعم الجميع بعدله. ويستقر الكل تحت سماحته 
وفضله . 


ولقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له كالبزار 
وابن كثير» فقد ذكر البزار('» ‏ رحمه الله وهو من تلاميذه «أن الشيخ ‏ رضي الله 
عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله 
بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة, وكان يجيبه عنها 
شويع ختن: تعجب ده ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على 
بطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. . .)2©0. 


وذكر ابن كثير أن ديان اليهودي بدمشق (بهاء الدين عبد السيد بن المهذب 
الطبيب) قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يديه سنة ١٠/اه)("‏ . 


وقد كان ابن تيمية يفهم الكثير من اللغة العبرية» وسمع التوراة التي بين 


)١(‏ هوسراج الدين؛ أبوحفصء عمر بن علي بن موسى البزار» فقيه محدث حافظ. ولد سنة 
8ه تقريباً في بغداد, ورحل إلى دمشق والتقى بالإمام ابن تيمية ثم رجع إلى بغداد. ثم 
تردد على دمشق مرات كثيرة» له مؤلفات متعددة» ذكر المحقق الشيخ زهير الشاويش أنه 
لم يعشر له حتى الآن على شيء منها سوى رسالته هذه. مات البزار ‏ رحمه الله سلة 
4ه في رحلته إلى الحج بالطاعون الذي أفنى الكثير من الناس . 
انظر مقدمة الأعلام العلية للبزار بتحقيق الشيخ زهير الشاويش: ص ؟١.‏ 21# وانظر 
ترجمة للبزار في الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر 
لابن ناصر الدين الدمشقي: ص 190. رقم (070)» بتحقيق زهير الشاويش (ط المكتب 
الإسلامي), وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 454/54 (546) (دار المعرفة).» وشذرات 
الذهب: 15/5؛ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة: ٠17/1‏ 

(؟) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: ص .١4‏ 

(*) انظر البداية والنهاية: ,14/1١8‏ هل9. 


رضنا 


أيديهم كما كان يعرف اللغة التركية() . 

وهذه الأمور كلها توضح لنا مدى اهتمام ابن تيمية ‏ رحمه الله بنشر 
الإسلام. وحرصه على دعوة الناس إليه. ودفاعه عنه بما آتاه الله من علم غزير 
وغيرة على الدين دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والكتب المنزلة» وأنها واحدة 
كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح بقوله: «فهذا دين الأولين والآخرين من 
الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام ‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته 
تعالى ‏ في كل زمان ومكان بطاعة رسله ‏ عليهم السلام ‏ » ثم قال: «ومن 
فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافراً»29 . 


)1( انظر نقض المنطق. لابن تيمية : ص ”97؛ ومجموع الرسائل الكبرى: ١/1؟‏ . 
)3( انظر الجواب الصحيح : ل ل (ط المدني) . 
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عرض بجمل لمحتوى الكتاب 


بدأ المؤلف ‏ رحمه الله كتابه بمقدمة علمية ضافية بيّن فيها هيمنة القرآن 
العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلة» وتصديقه لما فيها من الأخبار الصحيحة. 
وتقريره لأصول الدين. وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايئا 
المذكورة في آخر سورة الأنعام. وأول سورة الأعراف. وسورة سبحان. 

سداد ينبي ا اشع ل سي ف ا رط 
وأكمل منهاج. واختصاص أمته بأن جعلها خير أمة.» وخصها بالوسطية في كل أمر 

ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام. وبين أنهم متفقون في أصل 
الإيمان. وإن اختلفت شرائعهم. ثم قال رحمه الله : ومن فرق بينهم فآمن 
بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر. 

وبعد هذا ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب, وأنه جاء رداً على كتاب 
ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم قديماً وعنينا 

من الحجج السمعية والعقلية. 

وبعد ذلك بين رحمه الله الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصارىء وأنه 
سلك معهم مسلك أتباع الأنبياء القائم على أمرين: العدل. والعلم. 

وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة والردء 
مبيناً قبل المناقشة أن مدارها على ستة أمور 

الأول: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم يبعث إليهم. بل إلى 
أهل الجاهلية من العرب. ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك, والعقل يدل 
على ذلك . 


الشاني: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أثنى في القرآن على 
دينهم الذي هم عليه. ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه. 

الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والإنجيل وغير 
ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» والتثليث» والاتحاد» 
وغير ذلك بأنه حق وصوابٌ فيجب التمسك به. 

الرابع : تقرير ذلك بالمعقول. وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول. والشرع 

الخامس : دعواهم أنهم موخحدون, والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها 
تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم , فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين ‏ في زعمهم ‏ 
من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم . 

السادس: أن المسيح عليه السلام ‏ جاء بعد موسى عليه السلام ‏ 
بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك 
شرعا غير مقبول. 

وقد ف رمه الله في القسم الأول من الكتاب الدعوى الأولى . وبين 
أنها على وجهين : 

إما أن يقولوا: ل يعنى الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم لم يدّع أنه 

رسول إلى الجميع . راتما أله هرا ذلك. 

وإما أن يقولوا: أنه ادعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوى. 

فهنا وجهان للقضية ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول. 

وقد ختم المناقشة بتقرير أصلٍ مهم وطو: عب ضور التجاجيع كلم 
واحدة مما جاء به محمد صِلَى الله عليه وسلّم ؛ لأنه إن كان صادقاً في كل 
ما يخبر به فقد جاء بما يخالف دينهم. وإن كذبوه ولوفي كلمةٍ واحدة كانوا مكذبين 
له في قوله أنه رسول الله . 

وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم. أما جهالهم الذين يزعمون أن 


آم 


الرسول 6 رسول غضب فرسالته كونية وليست دينية فقد فند دعواهم وبيّن أنهم 
أعظم كفرا ممن سبق. وقد جعل من هذا الاختلاف بينهم دليلا على تفرقهم. وهذا 
التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله : 


«وَلارَالُونَ ميلف | © إِلَامنَِحمَرَيّكَ 4 [سورة هود: الآية 119]. 

وبهذا الاختلاف يتبيّن مدى تناقض الكفار في شأن الأنبياء . 

ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من واقع 
التاريخ الذي يُعدَ سجلاً حافلاً لأعمال الرسل والأنبياء عليهم السلام؛ وهي معلومة 
حتى عند مؤرّخي النصارى كابن البطريق وغيره. 

ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده., فهو على ذلك خاص 
بالعرب ونهنذا يصلون إلى مسظلبهم: وهو صر ربيالة ممه صلَّى الله عليه 
وقلم بالعرب وحدهم. وقد فد هذه الدعوى من وجمه كثيرة بين فيها أن سائر 
الكتب كذلك كانت بلسان واحد؛ لأن قوم النبي هم المخاطبون أولاًء ثم هم 
مكلفون بعد ذلك بالتبليغ , وذكر أن البكنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام 
كانت عبرية كلسانه. ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم. ويترجمون لهم ما قاله 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقفض إذ فيه ما يقتضي :عمو الرسالة وفيه 
ما يقتضي خصوصهاء فأبطل هذا الزعم الفاسد, وبيّن أن في الكتب السابقة مما 
يظن أنه متعارض أضعاف ما فى القرآن. وأقرب إلى التناقض, فإذا كانت متفقة 
فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ أليس أولى بالاتفاق؟ ! 

ثم بيّن أنهم يتمسكون بالمتشابه» ويتركون المحكم, وذكر أنه إذا كان ما جاء 
به الرسول ككل متناقضاً لم يكن والحالة هذه رسول الله؛ لأن ما جاء به من 
عند الله لا يكون متناقضاً. وحينئذٍ فإذا كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيءٍ 
منه؛ لأنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضاً ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه 
ما يدل على العموم. وأنه رسول إليهم. وهذا هو الحق. 


يذن 


. ثم دفع رحمه الله الوهم الوارد على بعض الآيات والأحاديث التي فيها 
خصوصية. ونافشن القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة : : منها نفيهم البشارة 
بمحمد - صل الله عليه وسلّم في الكتب السابقة. وقد أصل لهذه المسألة في 
القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب. ورد عليهم تمثيلهم 
القرآن بالوثيقة ثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء. 0 وناقش 
دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت عيسق عليه السلام بوجوه أربعة,» ذكر 
منها أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة. 
والاختلاط ممتنع في صريح العقلء وإنما الودروييع الاتحاد أن يستحيلاء 
ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن. 

ثم نقض زعمهم بأن الحواريين المترجمين للإنجيل معصومون عن الخطأ 
بوجوه ثلاثة ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليسوا رسل الله. والعصمة 
لرسل الله فقط. 

وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي؛ لأنه قد أتاهم 
رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم. وسلموا لهم التوراة والإنجيل فأبطل هذه الدعوى 
بسبعة وجوه ذكر في مستهلها أن مجيء رسول قبله لا يمنع مجيء رسول ثان. 
فلم يمنع مجيءٌ موسى مجيءَ عيسى بعده. وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية 
كل وجهٍ منها كاف لدحض زعمهم . 

وزعموا في الرسالة أن من لازم عدل الله أن لا يطلبهم باتباع إنسان لم يأتِ 
إليهم , ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم. فدحض هذه الفرية بوجوو أربعة بين فيها 
أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب؛ لأنهم يفهمونه ويقرأونه وإلأ فكيف 
كتبوا هذه الاعتراضات . 


عرو وس . م ريد 


وعندما فسروا قوله تعالى : # فيكون طيرا بدن الله #. ديرا يوافق مذهبهم 
الفاسد نقض عليهم ذلك بكلام رصين مبنى على قواعد ثابتة» وأسس متينة . 

ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم فأبطل عليهم ذلك. وقد 
جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم فى قوله تعالى : 


لون 


1 


من لِالْكِنَي أَمّه قَيمَةُ 4 [سورة آل عمران: الآية .]1١17“‏ 


فين رحمه الله أن الثناء هنا على من آمن منهم. وذكر لذلك شواهد من 
القرآن والسئة. 
وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم. وإنجيلهم في قوله تعالى: 


صوافة وريم وَصُّلوات ومسلجد ع 


« وَلولا دق دا سَيمصَهُ يو يمت صوامع وبع وصلوات ومسلجد 
يرُحكرفبااد سوال كيرا 4 [سورة الحج : الآية ] 

وقوله تعالى : 
هد لاس * [سورة آل عمران: الآيتان 7 4]. 

وعظم القرآن الحواريين في آية من سورة المي تفن هله المراعء وبيّن أن 
المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث الله حييدا وا ل 0 فكان 
فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل وهكذا في التوراة والإنجيل» وأن التعظيم 
لها قبل أن يعبثوا بها ويحرفوها. 

وقد أثبت المؤلف ‏ رحمه الله من خلال الرد على هذه الدعاوى أن ماورد 
من مدح لموسى عليه السلام ‏ وللتوراة ليبس مدحا لليهود الذين كذيوا المسيح 
ومحمدا صلَى الله عليه وسلّم ‏ » ولا مدح فيه لدين اليهود المبدل». وهذا يتفق 
فيه النصارى مع المسلمين. #اتكذليك ما ورد يعن سام المسيح والإنجيل ليس فيه 
مدح للتضارئ الذين كذبوا محمد مر الله عليه وسلّم ‏ وبدلوا أحكام التوراة 
والإنجيل. وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين» ويلزم من كل ماورد اتفاق 
المسلمين واليهود والنصارى على 0 فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة 
والإنجيل» وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب. 

وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بيّن فيه سبب ضلال النصارى 
وأمثالهم من أهل البدع في المسلمين» وحددها بثلاثة أمور رئيسة : 


0 


الأول: تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة. 

الثاني : اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات. 

الثالث: اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب. 

ثم عقد ‏ رحمه الله فصلا بِيّن فيه معنى تصديق القرآن لما سبقه من 
الكتب. وعقد بعده فصلا متمماً له بيّن فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة, 
وانقطاع سند التوراة بعد خرات بيت المقدس. وانقطاع سند الإنجيل باعتراف 
النصارى بأنهم هم الكاتبون له. وليس عيسى عليه السلام ‏ هو الكاتب له. ثم 
انك الاختلاف والاضطراب في كتبهم. ورد بعد ذلك دعجوامم بأن المسليين 
يقولون : إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم » وقد بين 
أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين: 

أحدهما: أن الرسول أثبت ما معهم. ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم 
والتبديل . 

الثاني : ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ 
الموجودة منها بعد مبعث محمد حضلن العلية وسلوت: 

قال: .وهذا ممالا يقوله المسلمون. وقد سِ أن هناك بعض الألفاظ 
الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهدا وحجة عليهم. ومثل بقضية الرجم 
للزاني المحصن. 
تحريف ولا تغيبر فهي بهذا كالقرآن» ولوعقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم» 
فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم. وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله 
ببيان أن المسلمين رزقهم الله العلم والبصيرة. وطرق المعارف الصحيحة. فعندهم 
الإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأمم. وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من 
التحريف . 

وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت باثنين 


: 


وسبعين لساناًء وبيّن أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيهاء فمن الذي يستطيع الحكم 
عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها. 

وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن 
محفوظ في الصدور. ويحفظه بعض صبيان المسلمين». ولوأراد شخص تحريفه 
لاكتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ينكشف في 
التوراة والإنجيل ٍّ بالرجوع إلى المنسوخ منها في كتب وقد تكون هي الأخرى 
مغيرة ومبدّلة . 

واستمر رحمه الله في تأيبد اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الكريم 
في خمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغيبير في نسخ أهل 
الكتاب. ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ماهم عليه من 
دين» وقرابين» وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك. وقد جاء الرد عليها مرة 
أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية» وقد جعل من ذلك إلزاماً لهم بأخذ 
القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه فهم إن قالوا بصحتها لزمهم أخذ مافي القرآن 
من آيات أخرى» وإن طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم في بقيتها وهكذا. 

ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسنء وأن 
اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك؛ لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريمء 
واحتجوا بقوله تعالى : 


ساسا لمم 0 عرس لا 


« ولا دلوا أهلَالصيكت يإ لا الى سن إلا الَذينَ ظلموأ مِنَهُرٌ 
[سورة العنكبوت: الآية 3 
وقد بين رحمه الله وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب وبيّن 
خطأ الاستدلال ببعض الدليل دون بعض. 
ثم بيْن أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جميعاًء وأن 
المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف. ثم نقض دعوى النصارى 
بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن 


لك 


النصارى فيهم ظلم كذلك» وساق في فصول متتالية كلاماً عظيماً حول هذه القضية 
مقرراً تطرف الطائفتين» فاليهود فرطواء والنصارى غلوا على حين أن المسلمين 
توسطواء وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحيد, والأنبياء» والشرائع . 

وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ماهم عليه. 
وذكروا أن القرآن 6 بين الأديان» وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء 
السابقين» ونقلوا عن أقعا :وداثال» وكيا بزعا موصن تضويا يبرّرون بها قولهم 
هذاء عندما ذكروا ذلك أبطل الشيخ ‏ رحمه الله مزاعمهم وتصدّى لتلك النقول 
بالتحليل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها. 

وقد بين رحمه الله أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة: 

الأولى : ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص. 

الثانية : العلم بلفظ المتكلم . 

الثالثة : العلم بصحة الترجمة. 

الرابعة: أن يعلم هل ما ذكروه يدل على ما قصده هؤلاء. 

وقد بيّنَ أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه إخباراً بمجيء المسيح عليه 
السلامء وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمين. 

وفي فصول ثلاثة متتابعة بعدما سبق أبطل الفح رحمه الله ما زعموه في بداية 
الرسالة من أن رسالة محمد - صلَى الله عليه 87 خاصة بالعرب» وقد أضافوا 
فررة قبع نشيتونينا أن متمد صلَّى الله عليه وسَلَّم متشكك في أمرهء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 

و وَإنَآوَيكْْ لَمَلَهْدََّأَوَفصَللٍيينِ» [سورة سبا: الآية 14]. 

وقوله تعالى : 

ل عع سك 


9 وََآأدى مَيْْمَزح وليك 4 [سورة الأحقاف: الآية 4]. 


فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص. ودفع الباطل الذي 
جاوًا به. 
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وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتثليث القبيح الذي هو دينهم 
ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق. فنّد المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل ‏ 
باثني عشر وجهاً أوضح فيها أنهم لا يؤيدون التثليث بالعقل؛ لأنهم يعرفون نفوره 

منه. لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به. 

وزعموا أيضاً أن الله تعالى سمّى لاهوته بهذا التثليث؛, ونقلوا نصوصاً زعموا 
أنها أدلة لهم على الأقانيم واستدلوا بآية من القرآن الكريم فدحض جميع ما ذكروه 
بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس . 

ثم تحدث ‏ رحمه الله عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم: «نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو 
للأب في الجوهر». 

وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية» والحجج 
العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه. وقوة حجته مما قطع معه 
كل حجة لمخاصم. وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى 
واليهود وأهل البدع والضلالات المنتسبين للإسلام . 

وعندما حاول بولص في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من 
معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وإن كفروا بالمسيح رد 
الشيخ رحمه الله بأن كفر اليهود بالمسيح يعروف و سسا إلى دليل». ولكنه شبيه 
بكفر النصارى بمحمد صِلَّى الله عليه وسلّم تماماء فكل فريق أسوأ حالاً من 
الآخر. وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولص من 
الاستدلال بما في الكتب السابقة» وخصوصاً قضية التثليث التي تكرر ذكرهاء 
والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب. وكذلك قضية الأقانيم وظهور 
اللاهوت في عيسى بن مريم عليه السلام . 

وعندما فسّروا تجسّم كلمة الله في المسيح ‏ وزعموا أن هذا اتحاد بريء من 
الاختلاط. أو التغير أو الاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجهاً بيّن فيها 
تناقضهم . وفساد قولهم. وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح . 


وف 


وفيما بقي من فصول هذا القسم يبيّن تناقض النصارى في عقيدة إيمانهمء, 
ويستدل ا و د و 
لأخيه علي بن أيوب يبيّن فيه سبب إسلامه. ويوضح فيه اختلاف دين النصارى؛ 
وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه مادام قد جاء ذلك 
من رجل خبير بما يعتقدونه. ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخي 
النصارى (بطرك الإإسكندرية في عصره)» في تأريخه المعزوف ينكلم الجوهر عن 
مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم, ولعن بعضهم بعضاًء وأن غالب آرائهم 
يخضع للسلطان والهوى. وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي 
خالفت عقيدته لأنه من الملكانية . 

ثم لم يدع ابن تيمية ‏ رحمه الله قول ابن البطريق» وعقيدة وترينة 
الملكانية؛ بل رد ذلك وناقشهم مناقشة قوية بِيّن فيها أن قول الملكية أشد بطلاناً 
من قول النسطورية» وأعظم كفراً وتناقضاً . 

وقد خرج الشيخ رحمه الله من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة. وهي أن 
أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي ثلاثمائة سنة وبذلك 
اختلط دينهم بالأوهام والخرافات» وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب حيث 
رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب, وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم 
في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم (ميكائيل) فجعلها النصارى 
كنيسة باسم ميكائيل الملك وهكذا. 

وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبّس بقوله أن قولهم في 
آب» وابن» وروح قدس مثل ماعند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالى , 
وأنه إذا كان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد. فقول المسلمين في الصفات 
يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وقد توسع المؤلف ‏ رحمه الله في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به 
الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذاهب المسلمين في الصفات. والمذهب 
الموافق للدليل والذي عليه أهل السئة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير 


ءءء 


تشبيه ولا تعطيل» وهو في هذا يدعم مايذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن 
مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع, ولا قرارات كنائس» 
ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفاسير 
النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل . 

وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة 
في سلسلة قضية التعدد. والتثليث التي حللها تحليلا دقيقاء واستعرض جميع 
جزئياتهاء وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر. والعرض وإطلاقهماء 
واستخدامهما في مسائل الألوهية عند الفلاسفة. وأهل الكتاب. وعلماء المسلمين 
وعلاقتها بالذات. والصفات. 

فقد نقل الواسطة بين شيخ الإسلام. والنصارى تسميتهم الباري ‏ تعالى - 
بالجوهر» فناقش الشيخ هذه المسألة من وجوو بِيّن فيها أن هذه التسمية من قبل 
النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهم. وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة. 
وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصلية فيها. 

ثم بيّن موقف الرسل عليهم السلام» وأتباعهم من ذلك فقال 
رحمهالله ‏ : «إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة بصفاته 
سبحانه» وليست صفاته خارجة عن مسمى اسم. ولا زائدة على مسمى اسمه». 

ثم كشف الشيخ وهُماً يقع فيه أولئك؛. وهو أنهم قدروا ذاتاً مجردة عن 
الصفات مع أن هذا التقدير خيالي فقط. ولا يمكن أن يوجد في الواقع. والمناقشة 
إذا لم تكن ذهنية عينية فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال. 

ثم بيّن عدم تصريح الرسل بهذه التسمية فكان ينبغي لهم إن كانوا متبُعين 
للرسل ألا يخترعوا شيئاً في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم . 

ثم ذكر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك نوعين من 
الجواهر: جوهراً لطيفًء وجوهراً كثيفاً. مع أنهم لم يثبتوا ذلك بالدليل» ثم جزم 
بأنهم لن يجدوا دليلا لوأرادوا ذلك. ثم ناقشهم في تمثيلهم بجوهر الضوء. وأمثاله 
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وأنه مثال محتمل لأكثر من معنى. وكل معنى له حكم مستقل فلا حاجة لهم فيه. 

ثم أوضح ‏ رحمه الله التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود إما 
جوهر وإما ععرضء, وأن الجوهر هو القائم بذاته. والعرض هو القائم بغيره» وبين 
إقرارهم بأنه تعالى موجود حي ناطق له حياة, «ونطق؛ لأن الحياة والنطق لا يقومان 
بأنفسهما؛ بل بغيرهما ثم تظهر ثمرة هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق 
نتائجه على قضية الابن (المؤله) عندهم» فإن كان في نظرهم ‏ جوهرا فيكون 
هناك جوهر الآب. وجوهر الابن» وهذا يبطل قولهم : «إنه إِله واحدء وأنه أحدي 
الذات, ثلاثي الصفات. وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم . . .». 

وإن قالوا بأنه عَرَض فقد صرّحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض مع أنهم 
قد أنكروا هذا في كلامهم. وقالوا: «هو جوهر لا تقوم به الأعراض». 

ثم عقد فصلا هاماً وموسعاً بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا 
الدين ‏ الإسلام ‏ وهو يناقش ججزءاً من كتاب النصارى ‏ أهل قبرص - فأجاب 
عليهم باثني عشر وجهاً بيّن فيها ضعف رأيهم. وسقوطه بشأن تقسيم الشرائع إلى 
شريعتين: شريعة عدل. وشريعة فضلء» وأفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث: شريعة 
عدل فقط. وشريعة فضل فقط. وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة 
الكاملة» واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقول. 

ثم أوضح وجوهاً من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للإسلام» ومع 
هذا فلم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل؛ بل أحدثوا شريعة خارجة عنهماء يغلب عليها 
الطابع البشري التأليفي. وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصورء وتعظيمها 
والتماثيل ونحو ذلك. وقرر كذلك أنه لوافترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون 
ذلك لو كانت معفوظة وهذا غيرها هو حاصل» وكن أيقا غلية اليد علن: شريعة 
التوراة» وغلبة اللين على شريعة الإنجيل, وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة 
بين هذا وهذاء وختم الفصل بقول بعضهم: بعث موسى بالجلال» وبعث عيسى 
بالجمال. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالكمال. 

وعندما أوردوا أدلة ينسبونها إلى الأنبياء بين الشيخ من وجوه عدة أن 


ل 


احتجاجهم بتلك المنقولات ليس لهم فيه حجة, ففي هؤلاء من لم تثبت نبوته أولم 
يثبت نسبة هذا الكلام المنقول إليه. ولا بد من التسليم بنبوة محمد 558 الله 

عليه وسلّم قبل التسليم بنبوة غيره. . . إلخ ما قال. 

ثم عقد فصلا أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
ولشريعته وأمته. وبيّن أنه لا يمكن أن يحتجوا بشيء من كلام محمد صلَّى الله 

عليه وسَلّم ت أى غيرة من الأنبياء على ما يخالف دين المسلمين من دينهم ؛ لأنه 
لا يمكن أن يقسوم على الباطل دليل صحييح » وأما ماوقع على خلاف ماجاء به 
محمد - صلَى الله عليه وسلّم فهو إما منسوخ. أومما حرفوا معناه وتأويله» وإن 
كان المحرف بلفظه قليلا» وهذا التحريف واقع إما فيد وإما بسبب الترجمة 
أو في التفسير والشرح أو التأويل. ويمتنع قطعاً أن يخبر نبي بشيء» ويخبر محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ بنقيضه. 

وقد انتقل بعد ذلك إلى قضية كبيرة هي قضية البشارات». حيث أن من 
النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط. وعلى هذا فقد. 
قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي» وقد ناقش هذه الفكرة. وحللها 
واستدل بالآدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسئة والنصوص الكتابية وار 
المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد ا الله عليه ولت 
فقد سرد بسيو من البححع المنطقية القوية وحشداً كبيراً من النصوص الكتابية. 
وشرحها وبِيّن اتفاقها مع واة قع الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وواقع الإسلام . 

فقد أورد بشارات من العهد القديم. من مزامير داود ومن نبوة أشعيا ومن نبوة 
دانيال» ثم من من العهد الجديد. من سفر يوحناء ومن سفر متى. ومن كلام شمعون 
ومن كلام المسيح عليه السلام ‏ . ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه 
النقول. ثم أردف ذلك بنصوص ومثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية» واستحالة 
معرفة غير رسول بهاء وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله سبحانه ‏ 
وذلك من خمسة أوجه. وقد مر في أثناء ذلك بما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة 
فدحضه وأبطله. وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة ‏ أيضاً ‏ فردها ردأ منطقياً 
ونقليا. 


/ع 


ثم أنشأ فصلاً واسعاً أثبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة 
نفوسهم بنبوة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . وإن أنكروها أو أنكرها بعضهم 
بلسانه. بالإضافة إلى الأدلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك. 

ثم انتقل إلى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلائلها بحديث شامل» 
ودراسة عامة. في فصول متتابعة. بيّن في أولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها 
وكثرتهاء ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات» وكذلك الكرامات وعالجها وتوصل 
إلى نتيجة واضحة بشأن ذلك» ثم اتبع ذلك بمبحث في إعجاز القرآن من أكثر 
إن لم يكن من جميع ‏ جوانبه. وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : في أخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته» وقرر أن أمته من 
آياته» وعِلّم أمته ودينهم من آياته ‏ أيضاً ‏ . وإن كرامات صالحي أمته من آياته 
كذلك . 

وبعد هذا عقد فصلا أورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن 
صفاته الحَلْقِية والحُلقِيةِ والمعيشية والاجتماعية ودلالتهاعلى نبوته ورسالته .ثم كتب فصلا 
في إثباته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لليوم الآخر والمعاد. وأن ذلك من دلائل نبوته» 
حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وبالإيمان بالله 
وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى ‏ وتقبل نفسه على عبادته والتقرب 
إليه» ويتم بذلك صلاح الحال والمآل. 


ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من اُعى النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: 

الأول: إما أن يكون نبياً صادقاً مرسلل من الله كما أخبر عن نفسه. 

الثاني : وإما أن يكون ملكا عادلاً وضع ناموساً سياسياً وقانوناً عدلياً ينتفع به 
الخلق . 

الثالث: وإما أن يكون رجلا كاذباً فاجراً أفاكاً أثيماً يتعهد الكذب والظلم 
أو يتكلم بلا علم . 


م 


وأهليته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للنبوة والرسالة . 

وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة» وعن حراسة 
السماء إبان البعثة. وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات 
النبوة (لأن من أهل الكتاب من يقول: «لا نصدق إل بما في القرآن كما في التوراة 
والإنجيل» ). 

وفي فصل بعده قرر أن آياته - صلَى الله عليه وسلّم ‏ ققد استوعبت جميع 
أنواع الآيات الفعلية والخيرية. وأورد لذلك طائفة كبيرة عدا من نصوص السئة 
النبوية. واتبعه بفصل آخر في آياته ‏ صلَّى الله عليه وَسَلم المعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثير» وقسمها إلى سثه أنواع : 

الأول: ما كان في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب. 

والثاني : آيات الجو كاستسقائه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ واسصحائه. 

والثالث: آثاره فى الأشجار وا 2 لخشب. 

والرابع : تكثير الماء والطعام والثمار ببركته فوق العادة . 

والخامس : تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له. 

ثم كتب فصلا يشرح فيه: كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات 
الستة تفيد العلم» وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام. وتجلية لمعالمه وأسسه. 
وذلك من طرق ستة هي : التواتر العام والتواتر الخاص والتواتر المعنوي. وشهادة 
الجماهير الكثيرة للآيات». وسماعهم لنقلهاء وإقرارهم للناقل. وعدم الإنكار. 
وتواتر مافيه كفاية من هذه الآيات عند كل صنف من العلماء. كعلماء التفسير 
والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم. والطريق السادس: اهتمام 
العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمئوه في مصنفاتهم 
ولم يجردوه. 
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وقرر في فصل تال عدم اختصاص آيات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بزمن حياته فقط. بل هي في زمنه وقبل مولده وبعد مماته. فضلاً عن أن تختص 
بحال دعوى النبوة أوحال التحدي ‏ كما ظنه بعض أهل الكلام» ثم ذكر أن من 
آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم. ونصره للمؤمنين بهم. وقد فصل القول في ذلك 
ودلل وأكثر من الشواهد وإيراد الاحتمالات وردها. 

ثم انتقل إلى ذكر نوعي الأدلة. وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة 
التي تدل على العلم بالمدلول عليه.» مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منه. 
وليست من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. ثم اتبع ذلك 
بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي. وقرر أنه لا يجب إجابة 
الطالب لآية ثانية ثم بين أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في 
نبوة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم - نظراً لعموم دعوته وشمولهاء وقد عرض الشيخ 
رحمه الله إلى أن هناك نوعاً من الآيات توجب عذاب الاستئصالء كما كان 
الكفار يقترحون على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك 
لما فيه من المصلحة والحكمة, وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة 
عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله ‏ تعالى ‏ ». وممن 
لا يعللها برد الأمر إلى محض المشيئة . 

وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثاً موسعاً 
مدعماً بالآدلة الشرعية, والقواعد الأصولية. حديث العالم المتبحر الجامع لأنواع 
الفنون والعلوم» وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته 
وأحواله. وأحكام العلم بصفات هذا المخبرء وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء 
الكلامية. وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين وبذلك ختم الكتاب . 


وصف النسخ المخطوطة 
وخطوات تحقيق الكتاب 


* أولاً ‏ مخطوطات الكتاب ونسخه : 

لم يتوفر للكتاب كله نسح كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية (0)) 
المطبوعة . 

ولقد يسر الله تبارك وتعالى» لنا الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب» 
منها ما هو كامل, ومنها ما يكمل بعضه بعضاء وهي كما يلي : 

النسخة الأولى ‏ ورمزها (أ): 

وهي نسخة (طبقبوسراي) من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول بتركياء برقم 
(2)781 وهي أقدم نسخة حصلنا عليها, وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك 
هذا نصها: (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين 
اللولوي. وعلى يد ولده. في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان ماثة) . 

وهذا يدل على أنها قريبة جداً من عصر المؤلف. 

وهي تمثشل نصف الكتاب تماماًء فعدد أوراقها يمثل 47 ورقة, أي ٠/84‏ 
صفحة, وقد كتبت بقلم معتاد واضح. وفي الصفحة ”7 سطراً. وقد رمزنا لها 
بحرف (أ). 

"- النسخة الثانية ل ورمزها (س): 

وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية (كتبخانة ياني جامع)؛ أي مكتبة 
الجامع الجديد بإستانبول. برقم 0/87 وفي آخخرها ذكر أن تاريخ نسخها في 
رجب سنة 44١٠هاء‏ بدون ذكر اسم الناسخ . 


اه 


وعدد أوراقها ١‏ ورقة. وهي تمثل نصف الكتاب تحانا كل به 
طبقبوسراي . أي تساوي حل صفحة تقريباًء وهي قريبة ة الشبه في خطها المعتاد 
بالتسحة 15م إلا أن أسطرها أقل ب 70 فقط . ولا تخلو من بعض السقط 
والأخطاء الإملائية» بعكس النسخة السابقة . 


“' - النسخة الثالثة ل ورمزها (ه): 

وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة ليدن بهولنداء وهي برقم 24٠‏ وهي 
في 187 ورقةء أي 54 صفحة تقريباً» وهي تعد تكملة لنسخة طبقبوسراي, لأنها 
تبدأ حيث انتهت تلك. وكذلك على أول ورقة منها كتب (الجزء الثاني من الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح . . .). وعليها نفس التملك الذي على نسخة 
طبقبوسراي (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد. على يد 
شمس الدين اللولوي. . . في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمانمائة). ولذلك 
اعتبرناها نسخة واحدة, لتقارب القلم الذي كتبتا به وتساوي الأسطرء وتاريخ 
نسخها سنة ٠“ا/اه‏ مذكور في آخرهاء ولم يذكر اسم الناسخ. ولكنها ‏ كما في 
آخرها ‏ قوبلت على أصل صحيح بخط المؤلف. 


4 النسخة الرابعة: ورمزها (ك ): 

وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 17/8 وقد 
كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات, وتاريخ نسخها متأخر. حيث كتب 
في آخرها (آخر الجواب الصحيح... بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي. وذلك 
ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول اليارك بن شهووسة الت ومائتين وواحد وثمانين من 
الهجرة النبوية . 

وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب. وعدد صفحاتها 87 صفحة, وفي كل 
صفحة من "١‏ إلى 4 سطراً. 

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء. مختلفة الخطوط. فيها بعض خروم وسقط يصل 
إلى أكثر من صفحة أحياناًء وهي غالباً ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها. 


بن 


النسخة المطبوعة ‏ ورمزها (ط): 
وهي طبعة المدني» ذات الأربعة أجزاء في مجلدين؛. وطبعت عام 61م وقد 
سبقتها طبعة النيل سنة 1908م بمصر بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي» والشيخ 
مصطفى القباني الدمشقي, ولم يكن لها أي طبعة النيل مقدمة ولا عليها أي 
تعليق وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة. ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة 
في أي قطر من الأقطار, إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. 


أما طبعة المدني» فإنها مطابقة لطبعة الكرديء إلا أن المدني جعل لها 
أوالنسخة التى طبع عليهاء وهذاما يجعلنا نرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة . 

وقد زاد الجدني 5 بجعل عناوين لبعض الفصول» وليته لم يفعل » إذ أنه 
زاد الكتاب عمرفا: حيث أن العناوين ليست مطابقة لما تحتهاء لأنه يأخذ أول 
لمي ل 

510 0 المطبوعة أنها كثيرة الأخحطاء. حتى في الآيات القرآنية. وفيها 
سقط يصل إلى السطر أحياناًء وفيها أغلاط طباعية كثيرة» علاوة على عدم تخريج 
الأحاديث والآثار ونحوها. 

بقي أن نذكّر القرّاء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمّت مقابلته على 
ثلاث نسخ مخطوطة هي : (أ) طبقبوسراي و( س ) السليمانية و(ك) دار الكتب 
المصرية» إضافة إلى المطبوعة (ط ). 

والجزء الثاني تمت مقابلته على أربع نسخ مخطوطة هي الثلاث السابقة 
ومخطوطة جامعة ليدن بهولنده (ه). إضافة إلى المطبوعة . 

(ه) ليدن و( ك) دار الكتب. إضافة إلى المطبوعة. 


م 


وسبب هذا التفاوت كون نسختي تركيا (أ) و( س ) أخذتا نصف الكتاب 
وتوقفتا في منتصف الجزء الثاني تقريباً» ثم بدأت نسخة جامعة ليدن (ه). ولهذا 
صارت النسخ الكاملة ثلاث المطبوعة. ونسخة دار الكتب». ونسختا تركيا + نسخة 
ليدن. وبالله التوفيق . 


* ثانياً ‏ خطوات التحقيق : 

(أ) تحقيق النص: 

اخترنا طريقة انتخاب النص. وتبيّن لنا بعد المقابلة أن هناك فروقاً بين 
النسخ . وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق. 

وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسباً 
للسياق. ونشير إلى المرجوح في الهامش. وإذا سقطت جملة أو كلمة من بعض 
النسخ نضعها بين ن نجمتين ونضع لها رقماء ثم نشير إلى سقوطها من النسخ الأحرى 
في الهامش. وذلك إذا تبين ضرورتهاء أو وجود فائدة بإضافتها بشرط مناسبتها 
للسياق. أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها فى الهامشء ونبين أنها زائدة» وإذا 
اجتمعت النسخ على خطأ نحوي فإننا نصححه ونشير إليه في الهامش». أما الخطأ 
في الآيات فإننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحيان. وإذا سقطت كلمة من 
جميع النسخ . ورأينا أن الكلام لا يستقيم بدونها فإننا نثبتها بين قوسين . 

(ب) رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورهاء وخجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا 
في تخريج الأحاديث والآثار التي يوردها المؤلف من عدة أماكن قدر استطاعتناء 
ونعترف بأنه مَرٌ بنا نصوص. وأقوال ‏ قليلة ولله الحمد ‏ لم نجد مراجعها على 
الرغم من البحث الطويل والاستعانة بالمتخصصين في بعض الأحيان. ومع ذلك" 
لم نوفق إليهاء إما لأن مصادرها مفقودة. وإما لعدم استطاعتناء وقصر باعناء وحسبنا 
أننا بذلنا الجهد فى سبيل ذلك . 

(ج) أشرنا إلى مواضع النصوص التي نقلها المؤلف من كتب العهد القديم 
والجديد. وبسبب اختلاف الترجمات للتوراة والإنجيل. ووجود التناقض بينها فإنه 
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يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله وبين ما في 
النص الذي ساقه المؤلف. وذكرنا النص الذي وجدناه قريباً منه بلفظ في الهامش. 

أما إذا كان بعينهء فإننا نكتفي بذكر رقم الإصحاح ومكانه. 
المؤلف كلمة (فصل) بين كلام في موضع واحدء فنبقي على الكلمة لضرورة 
المحافظة على النص» ولا نضع عتواناً نديد . 

(ه) ترجمنا للأعلام» وأحلنا على مصادر الترجمة . وعندما يتكرر العلم فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أنها سبقت ترجمته. بدون تحديد المكان لأن فهرس الأعلام 
هوالكاشف لمكانه.» وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فيها ترجمته بين 
قوسين» وأشرنا إلى ذلك. ثم عرفنا بالفرق» واجتهدنا في الإحالة على مواضعها 
من كتب الفرق» ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم. وكذلك أشرنا إلى 
مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا. والله أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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لسع الإبتكجمادا لعا لابقا نين لخربنحيدا - 
ابشجية يرز فت 
التوؤكل سََنَةَ كلاه 


حقيى وتعلسق, 
د ل بكو بن ناصر 


الج الاول 


لاإله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم؛ مالك يوم لديو 
و00« مدي الى حَلَقَالصَمو وَالَارَضَوَجَعََا ل وَالبور مانن 
4 أيهم يَعْلٍ رأورت » 20 
و(”" ل فْمَديئها ل ذولي لم َرِيكُ في املك وَل يكن ومين 
لل ٠‏ . . 494. 
والله أكبر», الله أكبرء لا إله إلا الله و7 الله أكبرء الله أكبر, 
وه الحمدة الك أكر كيرا والحيدش عبرا وسيحان الله يكدرة 


وأصيلا . 
« امياد ىلعل عبد الكت ب ,رصع ل وْعويا (ي) يِسَمَاَذِرَ 
بَأَسَاسَدِ يدان دنه وسقارالْمَؤْمِننَالَذِينَ يَعمَلُوك ادل 200 0 


حَسَنَا 0 مكنيب هبه أبَدَا وي وسزِرارديس> فَالْوا كسد امول 2 ما 


)١(‏ في ط: (الحمد لله). بدون واو. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١‏ 

(9) في ط: (الحمد لله). بدون واو. 

(5) سورة الإسراء: الآية .1١١1١‏ 

() في ط زيادة (وكبره تكبيراً)» قبل والله أكبر. 
(7) سقطت الواو من ط. ك. 


6 


مقدمة الكتاب 


مر 3 مِنْ أفواهع 3 دع رو 


4 .ا خا لد عه سلسم 5 جح : 
92 

يمير () يعَلمْمائِج ف الأرضٍوَمَاحْرج مها َمِل السَمَاء وما 
و رخس لوه ص عه 027 
سه 


و « مدن قاطر السَّمنْوتِ وَالرْضٍ جَلٍالمهكة ملاو ل 


ا 


. 4 20 
35 


_- 


مض يول 
يلدالزى 
700 


تللق مََمَآدَاَعلَعوَمتير ولايد ر مَنْنحمة 


سب عو 5-7 1 7 


لامك لهسا ومامضييك فلا مرب لم معدو وهوالعزي ركم 4 0 . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم. الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم : 
هٍِ اَمَو توما ذ ىلر ض من ذا الَّذِى وفع عِندَه! ِإِذنءيعلم 
مَابَكن ء لساسه مو 5 3 سس لسرتس 2 ور 
بين يروما 4 وَلَايُحِطُونَ هئ مِنْعِلْمِه! يِمَاسَاءَ سِعَ سمه 
ألصَمنوت وا لاض ايوب حفظلوها وهو هوَالْمَ لمي 9) 0 . 


الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الأول 
الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 





)١(‏ سورة الكهف: الآيات 1١‏ -ه 

(؟) سورة سبأ: الآيتان 21 7 . 

0) سورة فاطر: الآية »1١‏ 7. 

(4:) سقطت لفظة: (العلي) من نسخة ك. 
(©) سورة البقرة: الآية ه76 . 


٠ 


الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً» أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» أرسله إلى جميع الثقلين: 
الجن والإنس. عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم. وأنزل عليه : 
<... تسن لزي كته تتتهاتكان نوين جو؛ انكرت 
0 ف هم وقلُوبهُم | إِك اذ كرس دَِكَ هْدَىأََهيَدِىَيومن يَهَآةٌ 
ومن يضَلل ِضَلِلِسَُ فَالمْمِنَ عاد 24 . 
0 أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ويهديهم: 
«... ِل رط الْعَر رِلْلِيِدٍ 9 أنَألى َمٌمَافالسَمَوْتِوَمَافِ 
لَرْضٍ . . . 04 . 
* هداهم به إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له مافي 
السماوات وما في الأرض 29#. وهو صراط الذين7) أ: نعم الله عليهم من 





. 37 سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: الآية ١‏ ؟ 

(9) ما بين النجمتين ساقط من ك. ط 

(5) في أء س: (وهو الصراط المستقيم الذي). وما أثبتناه من ك. ط أولى مع سياق 
الكلام . 

(5) في ك. ط جاءت الجملة هكذا: (وهو الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
عليهم . .)الخ الجملة» وسقطت منهما جملة: (هداهم به إلى صراط 


مستقيم . . .) إلخ . 


5١ 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وهو دين الله الذي بعث به 
كما قال تعالى ‏ : 
« سرع آ كم من لين مَا وَضّنْ يه نما حا وأأذى قحا حََنَا إِلَتَكَوَمَا وَصَيمًا 


بوداناهيم وموم وجبسوة رينلا نويه 0 200 الآية. 


وقال تعالى ضير 
ل 2 ص بورع داه تت 5 

0 لرسلٌ كلوأمنَ مَْأْصَلِحآإِق يما تعمَلُونَ حلم (©) 
وأ 5 1 كفا ون 204 . 


وقال) في الآية الأخرى: # . . ناريك فَاَعَبدُوي 0# 
سكإ 1 كماو 00 
« فتقطعواً أ م رقه ره ل 00# 


3  ىلاعت‎  لاقو‎ 





. 1 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.67 ه١ (؟) سورة المؤمنون: الآيتان‎ 
في نسخة ك بإسقاط قال. وفي ط (كما) بدل (و).‎ )95 


(4) سورة الأنبياء: الآية ؟ 45‏ هكذا ذكرت آية الأنبياء بين آيتى (المؤمنون) ونص أيتي 
الأنبياء هو: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم 
كل إلينا راجعون» 9١‏ 17. 


(0) سورة المؤمنون: الآية 8ه . 


57 


و 
فاعيدون 004 , 


وقال ‏ تعالى - : 

#وَلْمَدْ يعَئَا فى حك[ مد رسُولًا لات عبد 0 حنسدئبو 
م يدج سسا . أ[ ص جح سرس و أ م . ص م2 صخر 
حَمَنْهُم َنْهَدَى اللَهُوَمنْهُم مَّنْحَفَتعَلِكَهِ الصَلله يروف الأرض فأنظروأ 
1 لبه المكدبيت 7# , 


أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه فصدق”9) كتابه ما بين يديه من كتب السماع وأمر بالإيمان بجميع 
الأنبياء كما قال مداتعالى نه 5 


00 





< هلوا ءامكا أّه َمَآ أل لاوم أل إل تسر وَلمهيلوَإنحقَ 
يعوب وَالمَسْيَايوَمَآأوق موس وَعِبسَئ وَمَآأو اومن ريو مَْانْفرِفُ 
يبن لمن وطن لبون 2 إن َامَْوَأ را وا 
وَإنْوَواكمَاهُم ف شِدَاق فَسَمَكْفِيكَهُمُ أَلَدوَهُوَا سَمِيعٌ ألْعمكليمٌ 0)9#*) . 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 76 . 5) في ط (فمصدق). 
؟) سورة النحل: 5". (؟) سورة البقرة: الآيتان 189/385 , 


(*) الأسباط: هم ولد يعقوب ‏ عليه السلام » وهم اثنا عشر ولداً. ولد لكل واحد منهم 
أمة من الناس» واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل, وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر. أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء. الواحدة 
والأسباط هم: رأوبين» وشمعون, ولاوي. ويهوذاء ويساكر. وزبولون. إخوة 
أشقاء. ويوسف. وبنيامين شقيقان. ودان. ونفتالي شقيقان. وجاد وأشير شقيقان. 
انظر: سفر التكوين: الإصحاح: 759 فقرة 5١‏ ه". 


نذا 


وهيمن على١١)‏ ما بين يديه من الكتاب. وذلك يعم29) الكتب كلهاء 
شاهداً وحاكماً ومؤتمناًء يشهد(”© بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة . 

وقرر ما في الكتاب الأول(*» من أصول الدين وشرائعه الجامعة. 
التي اتفقت عليها الرسل: كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام» وأول9©) 
الأعراف» وسورة سبحانء ونحوها من السور المكية. 

قال تعالى -: 

١ل‏ دلخ يدوت دعر ديد شاك 

بو 


انارو 


ع : 


تَمْهسدْمعع ‏ ا 
وانظر في تفسير الأسباط: تفسير الإمام الطبري »4417/١‏ 44# (المجلد الأول) ط 
دار الفكر؛ وتفسير القرطبي ١5١/7‏ (المجلد الأول) [البقرة: »]١5‏ وتفسير 
ابن كثير ١47/١‏ ؛ والبداية والنهاية »146/١‏ وتاريخ الطبري ١/117؛‏ وقصص 
الأنبياء. لعبد الوهاب النجار ص ١٠7١؟؛‏ والقاموس المحيط؛ باب الطاءء» فصل 
السين 517/7؛ والمصباح المنير ."609/١‏ 

)١(‏ في أء س (عليه) وصوابه ما أثبتاه من ك. ط 
والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب» ومهيمن عليه كما قال تعالى ‏ في 
[سورة المائدة: 48]: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه. . . الآية» والخطاب لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ومعنى الكتاب 
الثانية جنس الكتاب. والمهيمن: الشاهد. وقيل: الحافظ. وقيل: المصدق. وقيل: 
الغالب المرتفع. وقيل: الأمين. وقيل: المؤتمن. قاله ابن عباس . 
وقال ابن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب». وهذه الأقوال كلها متقاربة. 
قال المفشرون: : والمعنى أن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المشزلة ومقورا 
لما فيها مما لم ينسخ . وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليها, وحافظاً لما فيها من 
أصول الشرائع » وغالباً لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ. ومؤتمناً عليها 
لكونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك . 
انظر تفسير ابن جرير الطبري ١0# ١57/5‏ مجلد (2)4 وتفسير القرطبي 
5 المجلد الثالث)» وابن كثير ؟/56» وفتح القدير ؟/لا4 -58. 

(؟) في س (نعم). (4) في ط (الكتب المتقدمة). 

(9) في ط (شهد). وفي ك (فشهد). (0) في ط زيادة (سورة). 


ا 


54 


يو 


وَهُم برهم يحل أو ست 9 #قن تصالوا أخل ذُمَاحَرََدَبْمْ ْم ألا 
نأبو كبن ملو حسما ولا تَفَثْلو 0 0 
َاهْملَاتفرألحط مَاهََِْهَا بط وَلَاَفوأ 
فى الى يا 507 يستكي لعل و5 2) رلا قرا 


ماللا ا وعدأو َكب ةلسل 
يتا - اه 


َقَنَاإِلَاو ُسْمَهَا ِذَا قشم معد لُوأْوَلَوَكَانَ ذافرة صف اق ١‏ 


دلِْحكمْ وص ٍ كم يه لعا وت 0 0 مسقيما فأتين: 
وَلَا تَتَبِعُوأ أ السَبل فَنَفَرَقَ بَكُم عن سيلو م و نس 


1 ددم‎ 
1١ 


ع جرس ماس ع ب 22 ته وير ربت سءج ردس عير 
# قل أ رف بِالقِسَطٍ وَأقِيموأ و 0 
30 800000 59 5 ع دعوو د جم ب سه 
مخلضيب> له لون ابد كم تَعُودُونَ (3) فرِيفًا هدَئ ل 


0 وسو وي اسم - 
نهم دوأ َلسَّينطِينَ أوْليَآه من دون الله و مورت بح أنهم ل 
5 5 ل رده م له دقح م و 6م 5 ع َع 
ب ج عدم خُدُوأ أ ريك عِنْدَ كل مَسَحِدٍ وحكلوا وأشريوأ وَلاشرفوا إِنَمْلايضْبُ 
ا " م 2ك دع مك 002 وه ولس 000000 م 
لْمسَرِفينَ (() قل مَنَ مزيسة لوال أحرج اده الِب من الرزقٍ قل 
ا 


زنه 8 
سس سس عر م له ا لو 6 سر ته سرحت سه رجه رةه ارس سس لصحي سس 6 
للذين ء«امنوأ في الح لدنيا خالصة يوم الْقِيلمَةٍ كَدلِكَ نفصّل الاينتِ لقومر 


يَعََمُونَ 0# . 
وقال - تعالى ا 


ذه 5 أ ست يوار ضور امم 2 3 لح ل و 28 
« وقَضَئ رَيّكَ أل وأ إلا إِيَاه وبالْوالِدينِ إِحسَننَاِمًا يسَلْعْنَ عِنَدَ1ه 





.1867 16٠ سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 
.817 79 (؟) سورة الأعراف: الآيات‎ 


6 


الْحكرأَحَدُ هما أَوولاهْمَا فلا َل لأف وَلَانتهَرَهُمَا هُمَاوَطلَصُمَاَولكَرِيمًا 
يا وَأَحَفِضَ لمُمَجسحَالدَل نايضم عر بَأَنْمَهُمَا وريّانٍ صَوِير ©) 
يكم أعلدٌ بعافى نوس إنمَكو سلجن ونم حكن لوبي عَفْورا ©) 
تارق سنسدا سابد بر © لزنا 
يِخْوَنَالشسنين وان شمن ريو كوا © (©) وَإِمَاعصيعهم عه سَمَوَمّن 


سر 9 سس ماج ير 7 


يك رَحوهَا فل همعلا مسُورًا()وَلايحْمَلْيْدَكَ معلل إلعنقك و 
دالا معد مما كشوك 0)إدرية تنظ ادف لمن يله فز 


سس سم وو 


عبَاده برا يا ولانقدو موا ا لدم حَنيَة ملق حرفم وَإِيَا ب 27 
كان خطعًا حِظَاجرا © وَلاتفرَ نوكن مَحِسَّهُوَسَآء سبلا © وَل 


مدنو ألنَّمْسَالَىَ َم لاب لْحَقَوَمولَ مَظمُوما مدعنا َي ملافا 
0 
1 وهأ الْعَهْيِ ان الْعَهَ دكا متَغْولًا (ه) وَأوفُوا الكْلَادا ا 
الْقسَطاس المستقي لو © تلاقف مَالَسَكَ يه عِلم إن 


آ هه س2 


ألسّمع والبصر والْوًا واد عوَاد ولتي ككانعنةُ عه مسولا مسَعُوًا يا ولاتمش ف الرض مريعا | 58 
َكنرِقَالسَو بهل ظرل لكان ميت عند ريك مَكروهًا 02 
دست عَيدربْد يكوك ميته حرق وجَهَمْمونا 
مَدَحُورًا #(230 , 

فدين الأنبياء. والسريساين دين واحدء وإن كان لكل من التوراة 
والإنجيل والقرآن9) شر عبة ومنهاج7. ولهذا قال صلَّى الله عليه 


ل 


. 84 7 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
' (؟) سقطت (والقرآن) من ط.‎ 
في طء س (منهاجا). وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من أ. ك.‎ )( 


ك5 


وسلم ‏ في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة. عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «إنّا معاشر”" الأنبياء ديننا واحدء وإن 


أوْلى الناس بابن مريم لنا9) 43 إنه ليبس بيئى وبينة ل 1 


فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين» الذين فرقوا 


دينهم وكانوا شيعاً. 


)ع( 


(0 


فر 


في ط (معشر). 


في ط ك بدل جملة (وإن أولى الناس بابن مريم لأنا وأنا أولى الناس بابن مريمء 
وفي ط (لأنه) بدل (إنه) . 


الحديث ورد في صحيح البخاري هكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحذ». ورواه من حديث 
أبي هريرة أيضاً بلفظ مقارب في الأنبياء/ باب واذكر في الكتاب مريم 147/4» 
وأخرجه مسلم بنحوه في الفضائلء باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام ‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ١/1‏ (مجلد 200 ورواه أبو داود في السئة. باب التخيير 
بين الأنبياء ه/ه (050ا45)., ورواه أحمد في المسند ©#19/7, 487 . وفيه زيادة 
(وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. 00 
الحديث. ورواه في هك وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه / كتاب 
قال النووي [رحمه الله ا * «أولاد العلاات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم 
الأخوة لأب من أمهات شتى قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم 
واحد. وشرائعهم مختلفة. وأنهم متفقون في أصول التوحيد. وأما فروع الشرائع 
وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر "/؛ه”2 حيث قال: «العلات 
الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى فإنه عل منها. والعلل الشرب 
بعد الشرب». 
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قال تعالى ‏ : 


ل اس سر سياس مرح سس 


تقر مَجْهَكَ لين حَنِيدًا وِظرتَ الهاي فط رانس عيبرل 
علق ميك أي ث التي ولكرى حك رالتاس لايِعَلمُونَ () © 
يمُأ لصَكرةولاتكو أن الْشركي )نرت 
مرو وْسَقع وُكاوا سي مزالت ره 0 (© 04 . 

و(")قال تعالى 03 

« بعلا أبن صر وأ وكيا ِلَريووَدَاتِ قَرَارِه رومعيي (6 
نأي الرسلكو لطبت وَأعمدأْصدلِحاإفيمَا د 00 0 © مده 
أتدو بيده رأنارت: دون (2) فتتطمو اتش ريني زرا ليما 
ديهم فحت 204 , 

وقال ‏ تعالى : 

ل تا وعايف انا رف 0 


ون 12 رفوا ١‏ و ل مج وو -- 


عر سل الس وسمسء 


رف يات لوس قا وَتَبَدِىإلَيهِ 0 000 


ول ككفي القع لازاه ووتالة لمات موادا حصاى اللدغليه وضلم نت 





."375٠ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت الواو من ط. 

(0) سورة المؤمنون: الآيات 25865٠‏ وفي طء ك زيادة: وقال في الآية الأخرى 
«فاعبدون» وهي إشارة إلى آية الأنبياء 957. 

(5) سورة الشورى: الآية ١‏ . 

(ه) سقطت (تبارك) من ك, ط. 
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بخصائص ميزه('» بها على جميع الأنبياء والمرسلين.» وجعل له شرعة 
ومنهاجاً. أفضل شرعة وأكمل منهاج” . 

كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة 
هم خيرها وأكرمها على الله2© من جميع الأجناس». هداهم الله بكتابه 
ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم؛ وجعلهم وسطاً عدلاً خياراً 
فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته. وفي الإيمان برسله وكتبه 
وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام . 

فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وأحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث لم يحرم عليهم شيئاً من الطيبات كما حرم على اليهود. 
ولم يحل لهم شيئاً من الخبائث”* “كما استحلتها النصارى» ولم يضيق 
عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود. ولم يرفع عنهم 
طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى, فلا يوجبون الطهارة من 
الجنابة» ولا الوضوء للصلاة» ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من 
عبادهم مباشرة*» النجاسات من أنواع القرب والطاعات. حتى يقال في 
فضائل الراهب: «له أربعون سنة ما مس الماء»27»» ولهذا تركوا الختان 


)١(‏ في طء زيادة لفظة الجلالة (الله). 

0) في طء ك زيادة لفظة (مبين). 

() سيأتي تخريج الحديث. وبيان المراد به. 

(4) في س (ولم يحل لهم من الخبائث شيئا) . 

(ه) في أء س (مباشرات). وفي ط (مباشر). وماأثبتناه من ك. 

() ذكر الدكتور رؤوف حبيب أحد كتاب النصارى في كتابه تاريخ الرهبنة والديريه في 
مصر ص 9" (ط العالم العربي بالقاهرة), ذكر هذا الكاتب في معرض حديئه عن 
القديس أنداونيوس أنه «لم يغتسل طوال حيائة الرفيانية أنذاء كما أنه لم يدهن جسده 
بالزيت» وكات رداؤه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكي يقع شعرها على 
جسده إمعاناً في تعذيب نفسه بخشونتها ..» إلخ. ماذكرء وقد ذكر أموراً كثيرة في 
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مع أنه شرع( إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام »9‏ وأتباعه©2 . 


واليهود إذا حاضت عندهه9؟) المرأق لا يؤاكلونها ولا يشاربونهاء 


ولايقعدون معها في بيت واحد, والنصارى لا يحرمون وطء 


الحائفض 


)0( 
وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة. بل إذا أصاب7) ثوب 


أحدهم ) قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم 
أكله أو تحرم الصلاة معه . 


الف 
ف 


القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم فنسأل الله العفو والعافية ونعوذ بهمن الخذلان والضلال. 

في أ (شرع المؤمن إبراهيم). 

في ط (عليه الصلاة والسلام). 

جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائلء, باب من فضائل إبراهيم الخليل 

)16١( 1/0/1‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسو الله 

صِلَّى الله عليه وسلّم : «اختتن إبراهيم. النبي عليه السلام-» وهو 

ابن ثمانين سنة» بالقدوم». ورواه أحمد في المسند 73717/75. والقدوم. بالتخفيف: 

آلة النجارء وبالتشديد: مكان بالشام . والأكثرون على التخفيف والله أعلم . 

في ط تقديم وتأخير في الجملة. وفي س (وأتباعه اليهود) . 

جاء في صحيح مسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 

فيهم , لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ النبي صِلَّى الله عليه وسلّم فأنزل الله تعالى ‏ : «ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى خامتزلوا النساء في المحيض» إلى آخرالآية 

[البقرة: 7117]» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «اصنعوا كل شيء إلا 

النكاح» وذكر تمام الحديث؛. في كتاب الحيضء, باب الاضطجاع مع الحائض في 

لحاف واحد 755/١‏ (15). 

ورواه الترمذي في التفسير 7١15/08‏ (/91/7؟)2 وقال حديث حسن صحيح . 

ورواه أحمد في النسكد 6/7 ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة 7١١/1١‏ (51554). 

هكذا في جميع النسخ (أصاب). 

في ط (أحد منهم). 


0 0 0 في 1 0 -2-0-0 شرعه 
المحكم . ول ابتدعوا شرعاً َ يأذن به الله كما فعلت العا 2 ولا غلوا 
في الأنبياء والصالحيه9) كغلو النصارى» ولا بخسوهم حقوقهم كفعل 
اليوودء ولا جَغلوا الخالق ت سبحانة7ت متصفاً بخضائضن المخلوق 
ونقائصه ومعايبه : من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود. ولا المخلوق 
متصفاً بخصائص الخالق ‏ سبحانه ‏ » التي ليس كمثله فيها شيء 
كفعل النصارى» ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته 
أحداً كفعل النصارى 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام ‏ كأهل الإسلام في أهل 
الملل فهم وسط في باب صفات الله عز وجل » بين أهل الجحد 
والتعطيل. وبين أهل التشبيه والتمثيل ‏ يصفون الله بما وصف به نفسه. 
ونهآ وضقة9) بة رسلة) من غير تغتطيل ولا تتثيل» إثبات©» لصفنات 
الكمال. وتنزيهاً©" له عنأن يكون لدفيها أنداد وأمثال.” إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

فال اسان عط ان روش 1 .0# 

رد" على الممثلة: «.. . وَهُوَاتويعٌالِيرٌ. . .0004 
)1( في طء ك (وكذلك). فيه في ط زيادة (وتعالى) . 
9( (والصالحين) ساقطة من س. (١‏ في ط (وصفته) . 
(١‏ في أ س2 كَُ (إثبات). والأصح ما أثبتناه من ط . 
ر(ى في أ س2 كَُ (تنزيه). والأصح ما أثبتناه من ط . 
(08) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(١‏ في ط (وهو رد). )٠١(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 


الا 


رد على المعطلة9©. 


)١(‏ المعطلة: هم كل من نفي صفات الله تعالى ‏ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
وقالوا عن نصوص الصفات: بأنها ألفاظ لا تعقل معانيهاء وبنوا ذلك على أصلين 
فاسدين : 
أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 
الثاني : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله. 
وقد أطلق عليهم ابن القيم (أهل التجهيل) وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم 
يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين» بل يلزم على قولهم إن الرسول 
ان الله عليه وسلّم ‏ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم ألزمهم بالتناقض فيما 
اعتقدوة . 
وانظر تفصيل الرد عليهم ومناقشتهم في كتاب (مختصر الصواعق المرسلة). 
للموصلي ١/87؛‏ وجامع الرسائل» لابن تيمية ص ١6#‏ ؛ ولوامع الأنوار البهية 
0١‏ إربحث طويل ومفيد)؛ ومعارج القبول ."١4/١‏ 
والممثلة: هم الذين شبهوا صفات الخالق ‏ تعالى ‏ بصفات المخلوق. وفهموا من 
نصوص الصفات مثل ماللمخلوق؛ وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك. قال 
الإسفراييني : «وجملة المشبهة صنفان: صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات». 
وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره». ثم بين أن أول من أفرط في التشبيه من 
هذه الأمة السبأية أتباع عبد الله بن سبأء. وأولى فرق الشيعة, ثم بيان بن سمعان. 
والمغيرة بن سعيد العجلي, وأبي منصور العجلي» وأبو الخطاب الأسديء 
وهشام بن الحكم الرافضي. وهشام بن سالم الجواليقي وهذان قالا: بأن الله 
تعالى ‏ على صورة إنسان وغير ذلك من خصائص البشر ‏ تعالى الله عما يقوله 
الظالمون علواً كبيرأًء وكذلك زرارة بن أعين ويونس القمي» وداود الجواربي من 
المشبهة. وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق. 
انظر: التبصير في الدين» للإسفراييني ص 7١‏ ١!؛‏ والملل والنحل» للشهرستاني 
0١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص ”7” 55؛ والفرق 
:بين الفرق. للبغدادي ص 770 ؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريبني 1١/١‏ (وهو 
يقسمهم إلى ثلاث فرق مشبهة غلاة الشيعة» ومشبهة الحشوية» والكرامية). 
وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور النشار ١/786؛‏ ورسائل في 
العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين» وضح فيها معاني التحريف, والتعطيل 
والتكييف؛ والتمثيل والتشبيه ص 614 -05. 


فى 


0 


فلخ ألا لذ © اله اسمذ © لم جيذ تكد © 
وَلْمَيك أَوَكدو ا 24 . 
فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمال» والأحد الذي ليبس 


له كفو ولا مثال. وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل » بين 
المعترلة 299 المكدنين للقدق18 والجري 8 السافين لحكية الله ورحيطه 


)١(‏ سورة الإخلاص كلها. 

؟) المعتزلة: إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق أوصلها بعض كتاب 
الفرق إلى عشرين فرقة» ومن أبرزها: الواصلية» والعمروية, والهذيلية» والنظامية, 
والجبائية» والجاحظية وسموا معتزلة ‏ على الأرجح ‏ لأن أولهم (واصل بن عطاء) 

١71١ه‏ خالف الإمام الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة» وقرر بأنه في 

الدنيا في منزلة بين منزلتين ‏ لا مؤمن ولا كافر ‏ وفي الآخرة في النار من الخالدين 
فيها إن مات بدون توبة ‏ ولذلك هم وعيدية في هذا لكنهم يقولون هو في عذاب 
دون عذاب الكفار وقد اعتزل واصل مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة. 
ولهم أصول خمسة ‏ العدل. والتوحيد. والوعيدء والمنزلة بين منزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفصيلها في كتبهم. وكتب الفرق معروف. 
والمعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وشفاعة النبي حصان اله عليه 
وسلّم لأهل الكبائر من أمته. وكثيراً من قضايا الغيب كعذاب القبر ونعيمه. ولهم 
خبط عظيم في باب القدر ويقولون: القرآن مخلوق» مع وضوح النصوص» 
وكثرتها. وصحتها. 
انظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص "٠١ 2.50١‏ 
3”, 18!؛ ومقالات الإسلاميين. للأشعري ١/98١؛‏ والملل والنحل 47/١‏ ؛ 
والتبصير في الدين. للإسفراييني ص 77؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص 8"؛ والفرق بين الفرق ص 4١١؛‏ والتنبيه والرد للملطي ص /ا7١‏ ؛ 
ومجموع الفتاوى */هه. ولوامع الأنوار البهية ١/5/!؛‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي ١/*/ا".‏ 

(9) في طء ك (بالقدر) . 

(44 الجيرية: الجبر في اصطلاح المتكلمين: نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته - 


رف 


وعدله. والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه . 


وفي باب الوعد(2 والوعيد. بين الوعيدية”(© الذين يقولون بتخليد 


إلى الله» والجبرية يزعمون أن الله يجبر العبد على فعل المعاصي وأن العبد ليبس 


(0) 
(02 


قادراً على فعلهاء وهم: متتوبيظة :كدان القفل: إل الله .وويعون للعد كسا 
وخالصة: لا تثبت للعبد شيئاً؛ كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان. قالوا لا قدرة 
للعبد أصلً. والله ‏ سبحانه ‏ لا يعلم الشيء قبل وقوعه, وعلمه ‏ تعالى ‏ حادث 
لافي محلء ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية» وخلق الكلام وإيجاب المعرفة 
بالعقل . 

انظر: مقالات الإسلاميين .71١/١‏ 8#8؛ والتبصير للإسفراييني ص 57؛ والملل 
والنحل ١/86؛‏ والفرق بين الفرق ص .70١”‏ ١١7؛‏ واعتقادات فرق المسليمن 
والمشركين ص 58؛ وأصول الدين ص ه1١‏ ؛ والفصل 5١5/4‏ ؟؛ ولوامع الأنوار 
البهية ١/40؛‏ ومعارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي “١‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام ١/847"؛‏ والمعتزلة لزهدي جار الله (الكتاب كله في المعتزلة) 
وكاتبه يميل لأفكارهم وهو معاصرء وانظر كتاب الإمام أحمد بن حنبل الرد على 
الزنادقة والجهمية. 

بقظف الرا وو تسفة اط 

الوعيدية: مصطلح يطلق على الخوارج, والمعتزلة؛ لقولهم بتخليد عصاة المسلمين 
في النارء وقد عرف القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة ص ١54‏ 
الوعد. والوعيد وانتهى به القول إلى أنه تعالى ‏ وعد المطيعين بالثواب. وتوعد 
العصاة بالعقابء وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة, ولا يجوز عليه 
التخلف والكذب. 

قلت: هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المسألة. وهي مسألة غلط فيها المبتدعة. 
وهم فيها على طرفي نقيض كما ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأهل السئة وسط فيه ؛ 
كما أنهم وسط في غيرهاء هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي - التي لا توجب 
كفرا .غير مخلد في النارء وأمره إلى الله وهو تحت مشيئته: إن شاء عفا عنه. 
وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته, وفضله؛, وإن شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات 
مصراً عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 
فانظر مجموع الفتاوي 601/17, 4704-5170 وكتاب التوحيد وإثبات صفات 
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عصاة المسلمين 2 النار. وبين المرجئة(١)‏ الذين يجحدون بعض 
الوعيد. وما فضل الله به الأبرار على الفجار. 


وهم وسط في أصحاب سوك الات فى العا ولت 


بين الغالي في بعضهم. الذي يقول” بإلهيةٍ أو نبوةٍ أوعصمة9 ؛ 
والجافي فيهم2): الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. وهم خيار هذه الآمة. 


الرب, لابن خزيمة ص 77؛ ولوامع الأنوار البهية ١/51:؛‏ ومعارج القبول» 


(00) 


,2( 
رف 


(0 


للشيخ حافظ الحكمي ؟15/١1؟".‏ 

المرجثة: الإرجاء لغة: التأخير. وسمو مرجئة؛ لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان 
على معنى أنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية. كما لا تنفع الطاعة مع الكفر, 
والمرجثة ثلاثة أصناف: منهم من يقول الإيمان مجرد مافي القلب. ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب. وهم أكثر فرق المرجثة ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره؛ والصنف الثاني : من يقول بأن الإيمان مجرد 
قول اللسان. وهم الكرامية. ومن تبعهم. والصنف الثالث: من يقول بأن الإيمان 
تصديق القلب. وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم . 

وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة من أشهرها الجهمية, والكرامية» واليونسية. 
والغسانية» والتومنية» والمريسية. 

انظر: الملل والنحل ١/94١؛‏ والتبصير في الدين» للإسفراييني ص وه؛ ومقاللات 
الإسلاميين ١/١7؛‏ والفصل 4/4 ١7؛‏ والفرق بين الفرق ص ”١7؛‏ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص ١"؟‏ والإيمان لابن تيمية ص 184؟؛ ولوامع الأنوار 
البهية ١84/5؟‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ١/7*١؛‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان (رسالة ماجستير) ص .4"١ 21١6١‏ 

في ط (يقول فيه). ش 

هم غلاة الشيعة» وتفصيل أقوالهم في كتب الفرق التي ذكرناها آنفا في مواضع 
مختلفة منها. 

هم الذين خرجوا على الإمام على رضي الله عنه ‏ بعد مسألة التحكيم وانحازوا 
إلى حروراءء وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وتبرأوا من علي . ومعاوية. 
والحكمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد كفر كتاب الفرق بعض فرقهم» ووردت 
الإشارة إلى خروجهم في صحيح البخاري ٠١8/4‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله 


و7 


والهبد سيكياقة00ت أرسل تعهدا ضلى الله عليه وسلمت 
للناس رحمة. وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. 

قال تعالى ‏ : «وَمَآرَسَلك كك ]لَانَمََلْسلبَ 224 

وقال ‏ تعالى ‏ : «أَلَمتَرَ لذن بود نعم تأنه كف 204 . 

وهم الذين لم يؤمنوا سحب مان الله عليه وسلّم ب ؛ فإرساله 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. يجمع2© الله لأمته بخاتم 
المرسلين©) وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرّقه في غيرهم من 
الفضائل . وزادهم من فضله أنواع الفواضلءبل أتاهم كفلين”' من 
رحمته كما قال تعالى ‏ : 


يتما ألَدنَ اممو آم فوأ اموأ رول مويك كين بن من تَحَيَهِ 


وبتجحَل 1 لَحكمْ ورا مَصشُونَ بد وَبَفْفرَ لك وَالَهُ عَفُودٌ حي © لَتَلَاه 26 ا 


تتعالى ب وال عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً. 0 
وانظر: الملل والنحل ١//61١؛‏ مقالات الإسلاميين 54/١‏ ١5؟؛‏ والفرق بين الفرق 
ص "/ والتبصير في الدين ص 75؛ ومجموع الفتاوي .#95/١‏ #/09؟؛ 
والفصلء» لابن حزم .١188/5‏ 

)١(‏ 7 في ط زيادة (وتعالى). 

(؟) سورة الأنبياء : الآية /1 ٠١‏ . 

() سورة إبراهيم: الآية 18 تمامها: طوَأَحَلُوا قَوْمَهُمْدَارَ الْبَوَارُ» . 

(4) في طء ك (فجمع). 

(5) في ط (النبيين). 

(5) كفلين: نصيبين» وحظين» وضعفين. 
انظر تفسير غريب القرآن, لابن قتيبة ص 450 ؛ وتفسير الطبري ١18/71‏ (مجلد 
4)؛ وابن كثير 54 //11؛ والنسفي 8ه/98١.‏ 


كا 


14 و مد داه اس 


الحكئ ب الَابِقَدِرُونَ عل ْو مَنفْضْ لون آلَْصْل بيد الله مومه 
َه ذوالَْضْلالْمَظِيم 9©) 04 . 
وق الصحيضو عن ابن عتن واب ريسي عن البي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود إلى نصف النهار”(», ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ . 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين 0 
ألا فأنتم الذين يعملون(”» من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
ألا لكم الأجر مرتين. 
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! 


.99 سورة الحديد: الآية .م217‎ )١9( 

9) في طء ك زيادة جملة (على قيراط قيراط) بعد الجملة إلى نصف النهار الثانية 
والقيراط: أصله قراط.. لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف. 
قال في المصباح المنير ؟58/7: «قال بعض الحساب: القيراط: في لغة اليونان: 
حبة خرنوب» وهو نصف دانق. والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة والحُسّاب يُقسّمون 
الأشياء أربعة وعثسرين قيراطاً؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع. ونصف. وثلث 
وانظر القاموس المحيط. باب الطاء.ء فصل القاف ؟94/7/ا#. 

(9) في طء ك (تعملون) بالمثناة الفوقية . 


/ا/ا 


فقال الله تعالى ‏ فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: «لا. قال الله 
تعالى ‏ : فإنه('» فضلي أعطيه من شئت»)292 . 

أما ئيقدةة: فإن القاح تارك وتقال ب حمل محمدا ت صل الله عليه 
وسلّم ‏ خاتم النبيين» وأكمل له ولأمته الدين» وبعئه على حين فترة من 
الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل. فأحيا به مادرس من معالم 
الإيمان» وقمع به أهل الشرك7» من عباد9» الأوثان والنيران والصلبان» 
وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك”22 والأرتياب». وأقام به منار دينه 
الذي ارتضاه» وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه. وأظهر به 
ماكان مخفياً عند أهل الكتاب, وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج 
الصواب. وحقق به صدق التوراة والزبور والإنجيل., وأماط به عنها 
ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل . 


)١(‏ في س (فان). 

؟) رواه البخاري من حديث ابن عمر في عدة مواضع : مواقيت الصلاة/ باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب ١84/1١؛‏ وفي كتاب الإجارة؛ باب الإجارة إلى نصف 
النهار؛ وباب الإجارة إلى صلاة العصر 44/7 ؛ وفي كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل 45/84١؛‏ وفي كتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على سائر 
الكلام 1//5١1؛‏ ورواه من حديث أبي موسى بلفظ مقارب في كتاب الإجارة» باب 
الإجارة من العصر إلى الليل 7/ ٠6؛‏ ورواه الترمذي من حديث ابن عمر في كتاب 
الأمشال» باب ماجاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله ه/167., ثم قال هذا حديث 
حسن صحيحء ورواه أحمد في مسند ابن عمر باألفاظ متقاربة ؟5/5. 21١١‏ ١١١اء2‏ 
4 ؛ وأورده السيوطي في الجامع الصغير 8815/1١‏ (1054). 


ولم أجده في صحيح مسلم . 
(9) في ط زيادة لفظة (الكفر) بعد (الشرك). 
(5) في ط (عبدة). 


() في ط (الشرك). 


1,4 


وكان من سنة الله تبارك وتعالى ‏ مواترة الرسل وتعميم الخلق 
بهم. بحيث يبعث في كل أمة رسولاً ليقيم هداه وحجته20, كما قال 
اسالن ح 

«وَلَقَدَ بَمَقَنَا فى حَكُلٍ أمّةٍ يَسُولّا أي اغنذوا أنه وَلَحْتَنبوأ 


0 عذ 
الم ىت 7 0# 
وقال ‏ تعالى ‏ 


إن أَرَسَلْتَكَ الى شيراو 07 وَإن ةا خلافهائذِيرٌ 274 , 


وقال ‏ تعالى -: # بت تيا ...4# 


و2 نوج وبين معدو وَأَوَحِنَا 13 ع إن 
ع | سر 200 


هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ حَاقَّ وت لاط و وَعِسَى وأنوب ونوشسن 

ا | () وَرَسْلَاهدَ قَصَصتَهُمَ عَلَيَكَ من َل 
مَنَذِرنَ 0 0 بعدالرسل ل وكانَأكد عَرْرَاحَكيمًا 4 . 
ولما أهبط آدم”" إلى ا قال تعالى ‏ : 


)١(‏ في أء س. ك (ليعم هداه حجته) والعبارة مضطربة ولذلك صححناها من ط. 
(؟) سورة النحل: الآية ". 

() سورة فاطر: الآية 784 . 

(؟5) سورة المؤمنون: الآية 44 . 

(6) سقطت لفظة (تعالى) من ط. 

(؟) سورة النساء: الآيات 1١517‏ 156. 

: )2 سقطت (إلى) من أء ومن س وزدناها من ط. 


, 


ٍ 


لم 
5 سس ضح ل 08 دح و سر ُ دنا 1 9 
قال١هيطامنها‏ جِيعا بعض كم لِبِعضٍ عددقٌ فَإِمًا سكم بق 
ا ال 0 م و كو - 


كه يفص للق © وَددعن نكر وده 
معد ا القي د عم 39 فَالْربَلم حرق عم وقد 
بَصِبرا 9 دَلَكدَِكَأنتَكء اضيا اوكدكَ انيس )ربمن 


2 سر سر 2 فوع ال ل الي ريا 


كلإ لي ري ركاه ةرق 04 , 
د أهل النار: 


9 ل كور ينه يرك 


002 


2ت 
مِنشىء إن انتم 


2 
1 ا 22 
يخ 


0 
لمر 204. 


0ك «. . . وَمَاصامعَزيينَ حَقٌ بنك رَسُولًا 904 . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
« يمَعْسَرَ مَك رَكلْنْ لاض كر يي مسْل3ىْيفْصُونَ سك يق 
سرون ء لِمَاءيوسي هذَاكَا لوأ سناع فوته كفيو الديأوَسَيِدُوأ 
شح بذك سمكيفيري © كلك ألم مَك رَْكَمَهَركالْفرى بظلو 
مله عفن 040 . 
© © © 





)١(‏ سورة طه: الآيات 17717 وفي ط زيادة آية البقرة قبل هذه الآيات وهي قوله 
عالقا : وتنا ابطوا نه هما ما بأيكُمْ مي مُدئ فمَن تع هدايقلا 
خَوْفٌ عَلَيْهُم وَل هُمْ يَحْرَنُونْ» [البقرة: 74]. 

(؟) سورة الملك: الآيات 4م .٠١‏ 

() سورة الإسراء: الآية ١‏ . 

(4) سورة الأنعام : الآيتان .١1١ .17٠‏ 


لي 


فم ١‏ 230 
وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام : الذي بعث الله 
به الأولين والآخرين من الرسل. ولا يقبل من + احت دنا غيرة: لا من 
الأولين. ولا من الآخرين. دين الأنبياء 
ل: أ أ 27 5 1أاة واحد: هو 
وهو دين الأنبياء. وأتباعهم ؛ كما أخبر الله تعالى ‏ بذلك عن إل لام 
نوح ومن بعده إلى الحواريين. 
قال تعالى ‏ : 
رو حر مس 2 2000 00 
لعلو تأي إذة إِذْ قَالّ لقومي قو مِإِنكان كرع ًا مَفَايى بذكي 
كات أن سَلَائه كات الجغرا رخ رف فر لكأن عي 
أو وسويه 7 مايه و ساسا 
تاقوأ 2 | مإِنَكمْرَهَمَا سَأْلْشومنَْجَرِنُ َجْرىَ 
لاعلا َه وأُمِرَتُ نا ونورب ص الْمْسْلمِينَ 27# . 
وقال ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم : 
ومن يَرْضَيك عن وله بيع ا إلا من ا لد مهفي 
ار م 7 5 هب هو ان 
2 اي لَعِنَالصنِيِجِينَ © إِدْمَالْلوْرَيه أُسْلِمْقَالَ أسَلَمْتٌرَتَ 
10011 هه مره هه ا ا ا 
العللمين تذس اميه 5-5-0 ِنَأ ولكم أليِينَ ملا 
ّ 1000 ى مُسَْلِمُونَ 9# . 
)١(‏ في أ (مطلب) وليست في س. ك. 
0( سقطت (تعالى) من أ ك. ط 
9) سورة يونس: الآيتان الاء 7ل. 
(4) سورة البقرة: الآيات .1"7--1٠‏ 


مصخ > 


ع كر 


م 


- 


رب قد عايتى ون الحا ملت من كأويللخخاور كيل لسوت 


001 
20 


و هه . م وس آي رسخ 2 0022 كأ 2 
والارّضٍ أنت ولى. في الدنيا وا لاجرو نوفْنٍ مُسَلِمَاوَأْلَحِقَنِيالصَلِحِينَ 2" . 


ساد سرض سرع 


َامَم اَعَد وَكو سكم مين 204 . 
وأخبر ‏ تعالى ‏ عن السحرة, أنهم قالوا لفرعون0©: 


دع 
م 1» 


« يفوع إن 


كر ا 2 الل ص ا ذه تل رس ء سار ررب 2 اج سوم 
...وما نيقم مناإ! نناءامثايايتِ رد لما جاءتنا أفرع علينا 


آ آذ يه 


وَنوضَا مَسَلِمِينَ #©). 
وقال ‏ تعالى ‏ عن بلقيس”؟ ملكة اليمن: 





)ع( 
2( 
زه 


ف 


سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

سورة يونس: الآية 88. 

هو الوليد بن مصعب. (فرعون موسى). قيل أنه من العمالقة» وقيل: هو فرعون 
يوسف,. وعمر إلى أيام موسى . وقيل : هومن القبط. وقد ادعى الربوبية» كما نص 
على ذلك القرآن: «قال أنا رَبِكُمم الاغلى». وقد كان له دولة عظيمة» وكان وزيره 
هامان. قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر بظهور موسى ‏ ونجا الله 
موسى ‏ عليه السلام ‏ بأن التقطته آسية امرأة فرعون. وحمته منه. هلك فرعون 
بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طويل. 

انظر: البداية والنهاية 0١‏ وتاريخ ابن جرير 4505/١‏ فما بعدها؛ وتتمة 
المختصرء لابن الوردي ./8/١‏ 

سورة الأعراف: الآية 175. 

بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من حمير. ملكة سبأء يمانية» من أهل مأرب» 
تولت الملك بعد أبيهاء وقيل بعد رجل عم به الفساد؛ قتلته. ثم ملكوها بعده. 
أسلمت في نهاية أمرهاء بعد خطاب النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ الذي ورد ذكره 
في سورة النمل. وقد قيل أنه تزوجها ولبثت عنده» وقيل بل أمرها على ملك اليمن. 
والله أعلم . 


لها 


امه راد ل مكار 11 


وقال - نعلي عن 5 بني إسرائيل : 
إن كنا لوي هدى وَورَكه اليبو نموا 
عو 


لِلَدنَهَادُوأ 3 ا ّ 
2 . ال ل ا أ ع 
# قيحس سس ينهم ل َالَمَنْ أتصَارعةإلَ قال الْحَوَارِيُوت 
نحن أنص ار سه باه وَآَضْهَدْيتََامْسَلِمُوت 24" . 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

لوَإِدْ أَوَحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِيحنَ أَنْءَامِسوأ وَيِرَسُول قَالوءامَاوَاشَبَدَ 
أَتَامْسَيِمُونَ 94 

فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام. 
وهو عبادة الله وحذده لاشريك له وعبادته تعالى ‏ في كل زمان 

فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ماجاءت به رسله: كالذين 
قال(5) فيهم : 


راجع : تاريخ الطبري 584/١‏ ؛ والبداية والنهاية 7١/57‏ -74؛ وتفسير القرطبي 
1 (مجلد 7)؛ والأعلام, للزركلي 7/17. 

. 484 سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 44 . 

() سورة آل عمران: 7ه. وفي طء ك زيادة آية (87) من آل عمران. 

(14) سورة المائدة: الآية .1١1١١‏ 

() في ط زيادة لفظ (تعالى). 


4 


«آ لَهُرَ سكا سرَهُوا لَهُموِنَالينِ مَالََيَأْنَاي هَذُ04) . 


0 تقلاعتة وشلة؛ ولا يكوك مؤهنا نه 
ولاعابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه. فيطاع9» كل 
رسول إلى أن يأتي الذي بعده. فتكون الطاعة للرسول الثاني . 

:  ىلاعت‎  ©0لاق‎ 

وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُول إلا يُطاء يإذ اله ... »© . 


م من فرق ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافراً كما قال 
ين الوسل- > تعالى - 
عليهم السلام 

ابلأ 5 سر سه ف يه 


وَرَسَإهٍ و وَيْرِيِدُوت أن 1 رد رفوأ بين ألله 


0 فون 2 
< إن الت 
أذ و + وو سم -- + العم 


لد لت طن تتصفة ين توش يتَّخِذوا بين 
0 1 00# 0 ل 
لِك ديلا ( 020 أؤليك همالك تدك عَذَابا مّهيمًا 079 


و آ هه ار 06 سراو 5 رو ر--ه أَحَد 
له و 


وَاَلَّنْنَءَامنوا بأللّه ور رفوأ بَينَ أَحَل يَنْهم أوْلتيِكَ سوق يُؤْتِيهِمْ 
0-4 وعد ع2 هه 


أُجُوره وَكانَ أله حَشُورَانَحِيمًا 4 . 
فلما كان محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خاتم النبيين» ولم يكن 


بعده رسول ولا من يجدّد الدين» لم يزل الله سبحانه (وتعالى) ©0‏ 


. 7١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) في ك (ليطاع). 

() في ط زيادة جملة (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله). 
(15) سورة النساء: الآية 584. 

(ه) في سورة النساء: الآيات .١679 516٠‏ 

(5) سقطت (وتعالى) من أ ك. 


5 


يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضياً لظهوره؛ كما وعد به 
فى الكتاب؛ فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده. ويعرف به مساوىء 
الكفر ومفاسده . 
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء من أسباب 


المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. 0 
رن 


كما قال تعالى ‏ : الممارضين 
آ ‏ آ تر و :سا ده ص 7د 2 د 
لِوَكَدَيِكَ جَعَلنَا ِكل بيعو سنن الْوض وَالْ وح بَعَضْهُمَ سَئ 1 
5 1 سم هه سه يه 00 
إِلَ بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ حم و أ ولو ساء ريك 2 فذرهم وما تقت © 


1 


ا“ ل لكر عرس سل 2 ّي 


لضع إيه أده أن لا مؤموت بالخرة وَلِمْسَوه وَفوْأ مام 
تتفت © اتناك فكو حكادف الى ار قط الكتسنهر 
0 ا كك 1 2 مرل: وه م 9 مرح ]أ ممكرانَ 


عوك -آ طش 
2 سر م 


0 تيم كيك 126 لَامبَدَلَ كمه يق ليلاي . 
0 فال 
00 مول سيل © 
ولق كِلَذ فاحللا ©) لَقَدْأْصَكقءِنألكْرِحْدَإدْ سكن وكات 
لشَسَن لوسر حَذرلا © 1 ل هوف أَعحَذُوأ هنذا الْفرَانَ 
مَهَجَويا (2) وَكدَلِكَ جَعَلْنا 5252 عَدُوَا مالم مين وَكَقبِرَتَلِك هَادِيًا 
2 ادا 
وذلك أن الحق ‏ إذا جحد وعورض بالشبهات ‏ أقام الله 
تان تالفحهنا فق :به التق ومطل به :البناطل م الآبات لنياف 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيات 117 .١١8‏ ) في ط (والبينات). 
(؟) سورة الفرقان: الآيات /اا 0 ."1١‏ 


هم 


بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة, وفساد ما عارضه من 
الحجج الداحضة . 

فالقرآن لما كذب به المشركون,. واجتهدوا على أبطاله بكل طريق 
مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله. ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان 
بسورة واحدة ‏ كان ذلك ممادل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب» ولو اتبعوه من غير معارضة 
وإصرار”© على التبطيل ‏ لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم 
الدليل. 

وكذلك السحرة لما عارضوا موسى ‏ عليه9© السلام ‏ وأبطل الله 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم 
التي تسمى بالمعجزات, وبين ماقد يشتبه بها من خوارق السحرة 
وماللشيطان من التصرفات». فإن بين هذين فروقاً متعددة, منها 
ما ذكره الله تعالى ‏ فى قوله: 

00 رد لس سه سه ص ع 0 رد ما 000 عر مات 2 0 

«هل يعي كتليل 0 نََلعل أذ وَي م74 . 

ومنها مابينه فى آيات التحدي. من أن آيات الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلاً عن الأقوى. ولا يمكن أحداً 
إيطالهاء بخلاف خوارق السحرة والشياطين ؛ فإنه يمكن معارضتها 
بمثلهاء وأقوى منهاء ويمكن إبطالها . 





)1غ( في أ 30 ك2 (وصد). 
(؟) في س (عليه الصلاة والسلام) . 
(9) سورة الشعراء : الآيتان اال 77795 . 


ىم 


وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن: 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخحرف القول غروراً ‏ إذا أظهروا من 
حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول. ويموهون 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول ‏ كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان 
الذي وعد( بظهوره على الدين كله؛ بالبيان والحجة والبرهان. ثم 
بالسيف واليد والسنان9" . 


قال الله تعالى ب : 


وه 1 2007 ل بان سخ +26 سا بر عو 076 6 ا ا 
«لَمّد أَرِسَلْنَا رَسْلنَا ليمت وارلا مَعَه ٌالكتب وَالْميرآت 
آذ حت د و ور 


يق عم 7 ا مذ > حمس ص جر ا ع 22 ا[ له : ص 
ليالس وكليد فِهِ بس سَدِيدٌ ومسفٌِِلنَاس ماله 


9 


9 عر وعموو عو 2-0 ع 06 
من بنصرمورسام بالغ بيإنا 


و 


4 
ل 


قَومُحَرِيردٌ 94 . 

وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الأيات والدلائل التي 
وريه الحى من الناظل + والخاني. من العاطلء: والفيدك .من الغبلال: 
والصدق من المحال» والغي من الرشاد. والصلاح من الفساد. والخطأ 
من السداد. وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخشيث والطيب9؟»2, 
قال تعالى ‏ : 

«امًا كان َه ِيدَرَ لْمؤْمِينَ ع مآ أَنسْمٌ علي حَقٌ يَمِيرَ الْيِيتَ مِنّ 
لي 04. 


القع 


)١(‏ تفردت نسخة ط بزيادة (الله تعالى) بعد وعد. 

(1) في ك (واللسان) والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ . 
(*) سورة الحديد: الآية 8؟ . 

(54) في س (بين الطيب والخبيث). 

(ه) سورة آل عمران: الآية 9/ا١.‏ 


/ا/ 


ثانياً ‏ 
معارضة أعداء 
الحق بدعاويهم 
الاكسانبة 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
ٍ- لع عام سا و2 عا 


«الم (ي) أَحييبَ بَ التّاس أن را أن تقولا أ ءَامَكَاوَهُملَّا يفسَُونَ 09 
وَََدَفتَنَألَِمن لوم ليحلمَنَلمَهألِي صَدَهوأ ولَِعْلمَنَ الكَذِبينَ © آم 
موقا نأ ني فس موي 076 

والفتنة هي الامتحان والاختبارء كما قال موسى ‏ عليه 
السلام »5 


0 

٠٠ 8‏ إن !لهك مْضِلٌ بام نَمَآُ وتبدك من تناك 24 

أي امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل. وتهدي بها 
من اتبعهم . 

والفتنة للانسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان. فإنها تميز 
جيذله من رديئه ؛ فالحق كالذهب الخالص. كلما امتحن ازداد جودة 
والباطل كالمغشوش المضي ع(4) إذا امتحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر. وناظر عنه المناظرء ظهرت له 
البراهين» وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في 
صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده 
المائل. أقام الله تبارك0©) وتعالى من يقذف بالحق على الباطل 
)1( سورة العنكبوت: الآيات .5-١‏ 
(؟) في ط (عليه الصلاة والسلام) والأولى أن يكون النص هكذا (كما قال الله تعالى ‏ 

فيما أخبره به عن موسى). 

9 سورة الأعراف: الآية ه6١‏ . 
(؟5) في طء ك (المغشي) وسقطت من (س). 
(5) سقطت (تبارك) من س. 
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فيدمغه فإذا هو زاهق. وتبين(© أن صاحبه الأحمق22) كاذب مائق27 . 
وظهر فيه من القبح والفساد.والحلول 9 والاتحاد”». والتناقض 


فق 
,0( 
ضف 


(5 


(5) 


في ط (ويبين) بالتحتية المثناة. 

سقطت (الأحمق) من أ» س . 

في س (مائل) قال في القاموس المحيط 784/7 (فصل الميم» مادة القاف) مائق 
«الحمق في غباوة» يقال: أحمق مائق. جمعه موقى كسكرى. وماق مواقة ومؤوقاً 
وموقاً بضمهما حمق». 

الحلول: يقسم الجرجاني في كتابه التعريفات الحلول إلى قسمين: 

الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاًء والمسري محل 
والحلول الجواري : عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في 
الكوز. 

والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلاة الصوفية» وغلاة الشيعة» وهي مكتسبة من 
النصارى الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى ‏ في جسد المسيح» وقد ذكر 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة عشر فرق كانت في دولة 
الإسلام وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. ثم عد من فرق 
الحلولية السبئية والبيانية؛ والخطابية» والنميرية» والجناحية وهؤلاء من غلاة 
الروافض. والحلاجية, والمقنعية» والرزامية, والعذافرة. وهؤلاء من غلاة الصوفية . 


انظر التعريفات. للجرجاني ص 48؟؛ والفرق بين الفرق ص 755-704 ؛ 
ودائرة معارف القرن العشرين /41/84. ١١/١8"؛‏ والتصوف بين الحق والخلق 
ص ١5؟؛‏ ودائرة معارف الإإسلامية (مادة الحلول) //هه. 5ه. 
الاتحاد: هو عقيدة وحدة الوجود. وهي من أبرز عقائد غلاة الصوفية ويختلفون في 
تصويرها إلى فريقين: فريق يرى الله روحاً ويرى العالم جسماً لذلك الروح» فالله هو 
كل شيء. وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شيء 
هوالله. ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية 
منهم ابن الفارض الذي يقول: 
وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 2 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


9 


والإلحاد('», والكفر والضلال؛ والجهل والمحال ‏ ما يظهر به لعموم 
الرجال, أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكشر العباد. ويتنبه بذلك”2) من سنة الرقاد. من كان لا يميز 9" 
الغي من الرشادء ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف 
معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين, ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين» فإن ما ذم الله به.. 
اليهود والنصارى في كتابه ‏ مثل تكذيب الحق المخالف للهوى» 
والاستكبار عن قبوله. وحسد أهله. والبغي عليهم, واتباع سبيل الغي» 
والبخل والجبن وقسوة القلوب؟»» ووصف الله سبحانه» وتعالى ‏ 
بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم , وجحد ما وصف به نفسه من صفات 


ومنهم ابن عربي يقول: 

العبد رب والرب عبد ياليت شعري من المكلف 

إذ قلت فيد كداك رب "ار قكلف يرت الى كيلك 
انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقء. للدكتور زكي مبارك ١/1*7؛‏ 
والتعريفات. للجرجاني ص 5؛ والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة 
ص 55؟؛ والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي ص 44 . 


)١(‏ الإلحاد: هو الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد. وظهور التكذيب 
بالبعث والجنة والنارء وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط. وهو اليوم ظاهرة عالمية 
تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب 
جيد مختصر يقع في 44 صفحة بعنوان: (الإلحاد: أسباب هذه الظاهرة وطرق 
علاجها). وانظر التعريف السابق فيه ص 5؛ وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين 
في أبطال أصول الملحدين, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 7١‏ وغيرها. 

(؟) في ط زيادة جملة (من كان غافلا). 

*) في ك زيادة (بين) بعد يميز. 

(5) في ك (القلب). 

(5) سقطت (سبحانه) من ك. 


الكمال المختصة به. التي لا يماثله فيها مخلوق» وبمثل الغلو في 
الأنبياء والصالحين, والإشراك في العبادة لرب العالمين» والقول 
بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد©9»), 
والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرد 
هوى القلب وذوقه ووجده في الدين» من غير اتباع العلم الذي أنزله الله 
في كتابه المبين» واتخاذ أكابر العلماء والعباد أرباباً يتبعون فيما يبتدعونه 
من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام ‏ كما قال تعالى ‏ : 


م مم 0 لوم مسرم 202 2 5 خم 2 
«أتخذوا أخبارهم وَرَهْسسَهُم أَرْبَابَايّن ذو نآلل والمسيح 
م 0 علرا هم عه جف ب شا ث3 از ل مه وي سر 
أبنت مَرَسِم وَمَآ أمروأ إلا ليع دوا لهاو جد لام 
شبكت كتاف رسطرك 0040 


ومخالفة صريح المعقول وصحيح 7) المنقول». بما يظن أنه من 
التنزلات”؟ الإلهية والفتوحات القدسية» مع كونه من وساوس '» اللعين؛ 
حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه : 


رس حر 


«وكالو الوا سَمعوتَعقِ لمكا مض لسر 004 . 
وقال ‏ تعالى 9" . 
يسح سام ساس هاس ١‏ اي جح ص سر اج ص لصح ل عط يح ا وو 2خ ب د 
« ولقد ذرأناالجهثر حكثيرا ملحن والإذس لم قلوب لايفمهونيها 
)١(‏ في ط (العالمين) بدل العباد. 
(؟) سورة التوبة: الآية .#"١‏ 
(9) في ط (وصريح)» والأصح ما أثبتناه من النسخ الثلاث. 
(4) في أ (المتنزلات). وفي ك (المنزلات)» وما أثبتناه من س». ط. 
(©) في أ (وسايس). وفي ط (وساويس). وصححناه من س. ك. 
(5) سورة الملك: الآية .٠١‏ 
(10) في ط (وقال تعالى فيه). 


نه إلا هو 


4١ 


الا التحذير 
من ابام 
بذع اليهود 
والنتصارى 


عل ... 24 . 

إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل 
الكتابين ‏ فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيارء وجعل ما حل بها9) 
عبرة لأولي الأبصار. 

وقد أخبر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه لا بد من وقوعها في 
بعض هذه الأمة. وإن كان قد أخبر ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه لا يزال 
في أمته أمّة قائمة على الحق» لا يضرهم من خالفهم ولامن خذلهم حتى تقوم 
الساعة. وأن أمته لا تجتمع على ضلالة. ولا يغلبها من سواها من 
الأمم. بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور” . 

لكن9) لا بد أن يكون فيها من يتتبع 22 سنن اليهود والنصارى 
والروم والمجوس. كما في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه »©0‏ ء عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «لتتبعن سنن 


. في ط (بهما). وفي ك (باهلها)‎ )٠( .104 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) حديث: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». أخرجه البخاري من حديث معاوية والمغيرة بن 
شعبة في المناقب ١81/85‏ و145/8. 184/8؛ ورواه مسلم من حديث جابر في 
الإيمان ١7//١‏ بنحوه وفي الإمارة من حديث ثوبان //1677١؛‏ ورواه أبو داود من 
حديث ثوبان بنحوه في الفتن 407/84 والترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
في الفتن 488/84؛ وابن ماجه من حديث ثوبان في الفتن 104/7 وأحمد في 
مسند أبي هريرة بمعناه 17١/1‏ وفي 47/4 برواية معاوية؛ وابن حبان من حديث 
أبي هريرة بلفظ آخر ص 408 (1801). 

(5) في ط (ولكن). 

(0) في طي. كك «يتبع). - 

)١(‏ سقطت جملة ‏ رضي الله عنه ‏ من نسخة ط. 
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من كان(١)‏ قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لودخلوا في 9) جحر ضب 
لدخلتموه». قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)27 . 


وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ . عن 
النبي ‏ صلَى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «لتأخذ) أمتي مأخذ الأمم 
قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع»», قالوا يا رسول الله فارس والروم قال: 
«فمن الناس إلا أولئك)© . 


)١(‏ سقطت (كان) من س. 

(؟) سقطت (في) من ك. ش 1 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة/ باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
«لتتبعن سئن من كان قبلكم»., وليس فيه «حذو القذة بالقذة» وإنما مكانها «شبرا شبرا 
وذراعاً بذراع»» 161/8 وروى حديثاً قبله عن أبي هريرة بلفظ «لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتي . . . وذكره وفيه كفارس والروم؟ فقال من الناس إلا أولئك؟». 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب افتراق الاسم ١77/7‏ (444”). وقال في 
الزوائد إسناده صحيح . رجاله ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 
* /00". ورواه ابن أبي عاصم في السنة 5/١‏ (1/7) بسند حسن رجاله 
رجال الشيخين كما قال المحقق لكنهما لم يحتجا بمحمد بن عمر أحد رجال السند 
وهو حسن الحديث. وجاء في موارد الظمآن من حديث أبي واقد الليثي وفيه «إنكم 
ستركبون سنن من قبلكم» باب في افتراق الأمم حديث رقم (ه417١)‏ ص 404 . 
ولم أقف على الحديث برواية أبي هريرة في صحيح مسلم وإنما هو فيه من حديث 
أبي سعيد الخدري وسيأتي تخريجه فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية أراد بقوله في 
الصحيحن أصل الحديث ومعناه. والله أعلم . 

(؟) في طء ك (لتاحذن). 

)2( أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبراً 
وذراعاً بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنايا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجه في كتاب الأنبياء/) باب ماذكر عن بني إسرائيل 
14 وفي البخاري حديث أبي هريرة الأول ولفظه أقرب وسبق تخريجه. 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد باللفظ الذي ورد في البخاري/ في كتاب 
العلم/ باب اتباع سنن اليهود. والنصارى 5١84/85‏ (5559). 


4 


وفي المظهرين للإسلام منافقون. والمنافقون في الدرك الأسفل 


من النارء تحت اليهود والنصارى؛ فلهذا كان ماذم الله به اليهود 
والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للاسلام :)١(‏ الذين يظهرون 
الإيمان بجميع ما جاء به 297 الرسول. ويبطنون خلاف ذلك: كالملاحدة 
الباطنية 9» فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم . 





(0) 


ضف 


ورواه أحمد من حديث أن شعيد أيقا #/84. 88 بنحوه. ورواه ابن بي عاصم 
في السنة ١//ا‏ من طريقين عن أبي سعيد رقم 1/4 8 بإسناد صحيح . 

في ك (إلى الإسلام). 

سقطت (به) من ط. 

في ط (والباطنية) زيادة (واو). 

والباطنية : لقب اصطلاحى يندرج تحته عدة فرق من فرق الشيعة الغلاة. يجمعهم 
القول بتأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن» وهو مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 
الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم . ويجمع هذا 
اللقب: القرامطة. والخرمية, والبابكية. والإسماعيلية» والسبعية. والمحمرة» 
والتعليمية. ولكل اسم سبب تسمية كما ذكر علماء الفرق. ومذهبهم في الإلهيات 
القول بإلهية اثنين الأول علة والثاني معلول. وفي النبوات يزعمون بأن النبي شخص 
فاضت عليه من الإله السابق قوة قدسية بواسطة الإله التالي وهو قريب من مذهب 
الفلاسفة» وفي الإمامة يعتقدون أنه لا بد لكل عصر من إمام يرجع إليه في تفسير 
الظاهر بالباطن. ولهم منهج يسلكونه في دعوتهم الغير مبني على مراحل تسمى 
-عندهم- : ١‏ التفرس والخداع  *‏ التانيس  *‏ التشكيك 4 التعليق 
ه_الربط 5 _التدليس 7 التأسيس 8 الخلع 4-الانسلاخ وهذه آخر 
المراحل . 

راجع : فضائح الباطنية للغزالي ص 8؛ والفصل لابن حزم 1؛ والملل والنحل 
5 /؛ والفرق بين الفرق ص ١78؛‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه؛ وقواعد عقائد 
آل محمد (الباطنية) ص لالاواء وكلا الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن 
الديلمي ؛ وكتاب مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار؛ وكتاب الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام. وكلا الكتابين ليحيى بن حمزة العلوي ؛ وتلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص ”7١٠؟؛‏ والمؤامرة على الإسلام ص 884., وقد ناقش الإمام ح 
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ويوجد بعض١(١)‏ ذلك في أهل الجدعء مجن هو مقر بعموع رسالة 


النبي صلَّى الله عليه وسلّم اناطنا وظاهتراء لكن اشتبه تبه عليه بعض 
ما اشتبه على هؤلاء. فاتبع المتشابه وترك المحكم. كالخوارج وغيرهم 
من أهل الأهواء . 


وللنصارى ‏ فى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ 3 واتحاده 


بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء. بل من الملاحدة من هو 
أعظم ضلالا من النصارى. 


والحلول والاتحاد نوعان : عام وخاص . 
فالعام: كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان, أو أن 


وجوده عين وجود المخلوقات . 


(0) 


والخاص: كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل 


| البيت» كعلي». وغيره. مثل النصيرية22 وأمثالهم. أو بعض من ينتسب 


ابن تيمية في مجموع الفتاوي "51١/١4‏ آراء الباطنية» وركز على جانب الإلحاد عند 
هذه الفرقة, وبين أنهم انسلخوا من مبادىء الإسلام جملة وتفصيلا يقول 
رحمه الله سا «ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين» ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس. . .» إلخ. ما ذكر. 

في س (في بعض). 

النصيرية: أصح الأقوال في نسبتها أنها تنسب إلى محمد بن نصير النميري 
العابدي. وهو من فقهاء الشيعة. ومن أعيان البصرة» وقد أعلن عن نفسه عام 
6ه . بابا للإمام العاشر (علي التقي). 

وهي فرقة: شيعية, غالية. متطرفة, وطائفة ملحدة تهدم الإسلام» وتقتل أبناء 
المسلمين» وتذيقهم صنوف العذاب والبلاء ولها وجود قوي في هذا الزمن. وقد 
أكدّت فرنسا الصليبية على لقبهم «العلوية» وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 
م ووافق هذا هوى في نفوسهم جميعاً. فعن طريقه يحققون آمالهم. وبه 
يخفون مقاصدهم السيئة. ومعتقداتهم الباطلة» التي من أهمها: 
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إلى أهل البيت. كالحاكم”". وغيره. مثل الدرزية2) وأمثالهم. 


قولهم بإلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واستحلالهم الخمر وإنكار . 
البعث. والجنة والنارء وقولهم بقدم العالم. وتناسخ الأرواح» والصلاة عندهم عبارة 
عن خمسة أسماء علي. والحسن, والحسين. ومحسن, وفاطمة ويترحمون على 
ابن ملجم ؛ لأنه خلص - في زعمهم - روح اللاهوت من الناسوت ويشاركون في 
أعياد النصارى. كعيد الميلاد.» وعيد الصليب». وذلك راجع إلى معايشتهم لهم 
وحبهم ومعاونتهم. ويقيمون عيد الفرس الشيعة وهو النيروز عيد الربيع. ومن أشهر 
رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد. الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقا عام 
مم . في دمشق . 

راجع : مقالات الإسلاميين ١/85؛‏ والفرق بين الفرق ص 7507؛ والملل والنئحل 
-9؟؛ والفصل لابن حزم 1848/4١؛‏ ومختصر الفتاوي المصرية ص 41 » 
فيه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جواباً على سائل سأل عنهم, وكتاب الجذور 
التاريخية للنصيرية العلوية للحسينى عبد الله» والموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص 609. 1 1 

)١(‏ الحاكم: منصور بن نزار العبيدي الفاطمي . الحاكم بأمر الله. ثالث خلفاء الفاطميين 
بمصر والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب, تولى سنة 985ه . عني 
بالفلسفة» والنجوم, وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة /ا40ه . بإشارة الداعية 
الفارسي حمزة بن علي . ولما قتل سنة ١١4ه‏ . أعلن حمزة أنه غاب ليظهر مرة 
قانة» والأتبماميلة والدروز يهدرة ذلك كان الحاكم عيطانا جريذا ريت 
النفس. متلون الاعتقاد كما ذكر الذهبي. وذكر ابن خلكان أنه كان سفاكاً للدماء 
قتل عددا كثيرا من أمائل دولته . 
انظر: وفيات الأعيان ©/57(7847/)؛ والعبر 1٠١5/8‏ 5١٠؛‏ وشذرات الذهب 
7/7 - 190؛ والنجوم الزاهرة 17/5/84؛ والأعلام /8/1:". 

(؟) الدرزية: فرقة غالية من فرق الإسماعيلية من غلاة الشيعة. ظهرت في بداية القرن 
الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمية. واتسمت بطابع الباطنية. وهم 
ينتسبون إلى رجلين أحدهما: من الدعاة إلى تأليه الحاكم وهو محمد بن إسماعيل 
تشتكين الدَّرَزِي. والآخر منصور أنوشتكين الدُّرْزي. أحد قواد الحاكم وصلتهم 
بالأخير أقوى. ويتجمعون اليوم في سورياء ولبنان» وفلسطين والمغرب العربي . 
وعقيدتهم مستمدة من عقيدة الإسماعيلية» وقد بنى الجميع عقيدتهم على أمرين: 
ظاهر. وباطن. ومامن شيء ‏ عندهم ‏ إلا وله باطن هو المقصود. فيتأولون - 
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أو بعض من يعتقد فيه المشيخة. كالحلاجية(١)‏ وأمثالهم . 


فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ حل أو( اتحد بأحد من 
فمن : و و ٍِ من 


الصحابة» أو القرابة أو المشايخ. فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى 
الذين قالوا بالاتحاد. والحلول في المسيح؛ فإن المسيح عليه 
السلام ‏ أفضل من هؤلاء كلهم . 





لق 


(0, 


الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام فقط. والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة؛ والحج 
زيارة الإمام, وهكذا... في سائر الفرائض والواجبات» وأمور الغيب. . 

راجع في هذه الطائفة, الكتب التالية: طائفة الدروزء محمد كامل حسين؛ 
والدروزء لمحمد علي الزعبي ؛ والحركات السرية في تاريخ الإسلام؛ لمحمد 
عبد الله عنان؛ والفرق بين الفرق ص 78١‏ حديث عن الباطنية كلهم ؛ والتبصير في 
الدين ص 8 ؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 87/١‏ ومشكاة الأنوار ص 50 فما 
بعدها. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 3١١‏ . 

الحلاجية: نسبة إلى شيخهم» أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج. من أهل 
البيضاء.ء.وهي بلدة بفارس . نشا بواسط العراقء. وانتقل إلى البصرة. ادعى حلول 
الإلهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي. ثم قتله بفتوى الفقهاء على ذلك سنة 
4 وادعى أصحابه أنه لم يقتل» وإنما ألقي شبهه على عدو له. وقد وصف بأنه 
كان محتالاء يتعاطى مذاهب الصوفية. ويدعي كل علم. كما وصفه ابن النديم في 
الفهرست. وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة. 
ولا علم له بالقرآن وعلومه. والفقه. والحديث؛ والشعرء وعلوم العرب, ثم ذكر له 
تصانيف غريبة في الأسماء والأوضاع . ش 

انظر ترجمته في الفهرست لابن النسديم ص 754 7177؛ ووفيات الأعيان 
4١5454 6/19‏ والبداية والنهاية ١١7/1*١؛‏ وميزان الاعتدال 2548/١‏ وفيه قال: 
«ماروى ولله الحمد ‏ شيئاً من العلم. . . انسلخ من الدين, وتعلم السحرء 
وأراهم المخاريق» . 

وانظر: الأعلام للزركلي 5 ووالتصوف بين الحق. والخلق ص ١5؛‏ وهذه هي 
الصوفية ص 44 . 

في س (واتحد). 
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سبب تأليف 
الككساتب 


ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال 
النصارى. وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم. أو أعمالهم. 
أو كلامهم . أو أصواتهم. أو مداد('» مصاحفهم. أو نحو ذلك. ففي قوله 
شعبة من قول النصارى. 

فبمعرفة9» حقيقة دين النصارى وبطلانه. يعرف به( بطلان 
ما يشبه أقوالهم. من أقوال أهل الإلحاد والبدع . 

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ماخالفه. كما قال 
يقالت : 

« وَفلْجََالحلَورَهقَ مطل لكان رَهُوهًا 94». 

وأبان الله سبحانه9» وتعالى ‏ من فضائل الحق ومحاسنه ما كان 
به محقوقاً . 

وكان من أسباب نصر الدين وظهوره. أن كتاباً ورد من قبرص فيه 
الاحتجاج لدين النصارى, بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم 
قديماً وحديثاً. من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى ذلك أن2© نذكر 
من الجواب ما يحصل به فصل الخطابء وبيان الخطأ من الصواب؛ 
لينتفع بذلك أولو” الألباب, ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان 


)١(‏ في س (مزاد) وهو تصحيف ظاهر. 9) سقطت (به) من ط. 
(؟) في س (ومعرفة). وفي ك (فمعرفة). (4:) سورة الإسراء: الآية .8١‏ 


(©) في ك (تبارك) بدل (سبحانه). 
(5) في أ» س (واقتضى) وسقطت (ذلك) من ط. 


7) في أء س (أولي). 
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وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً. وأتبع كل فصل 
بما يناسبه من الجواب فرعاً وأصالًء وعقداً وحلاً. 


وما ذكروه في هذا الكتاب(١»)‏ هو عمدتهم2 التي يعتمد عليها 
علماؤهم في مثل هذا الزمان». وقبل هذا الزمان» وإن كان قد يزيد 
بعضهم على بعضء. بحسب الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم 
يعتمدون عليها قبل ذلك,. ويتناقلها9" علماؤهم بينهم. والنسخ بها 
موجودة قديمة» وهي مضافة إلى «بولص») الراهب أسقف”» 


)١(‏ في س الزمان بدل الكتاب. 

05( سقطت جملة هو عمدتهم إلى قوله وقبل هذا الزمان من نسخة س. 
وفي كك (فهو عمدتهم). 

(5) في س (وتتناقلها) بالمثناة الفوقية. وفي كك (وتناقلها) . 

(4) بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي. عاش في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي, وولد في أنطاكية. وعاش كراهب فيها واشتهر بذلك» وفي أخريات أيام 
حياته عين أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياً للكنيسة الملكية. وكتب عدة رسائل في 
الدفاع عن عقيدته؛ وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أنه بولص خوري ‏ أحد نصارى 
لبنان ‏ حقق ونشر كثيراً من رسائله ومن بينها هذه الرسالة؛ وذكر أنه ينسب إليه أربع 
وعشرون رسالة» لكن خوري يعتقد أن خمساً منها فقط هي من أعماله. 
وبولص هذا ليس صاحب الرسائل المشهور في كتب النصارى وهو شاول اليهودي 
الذي دخل في النصرانية فأفسدهاء لأن المشهور متقدم على الإسلام بعدة قرون» 
وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم . 
انظر: موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى دراسة تحليلية لآراء الإمام 
ابن تيمية في المسيحية رسالة دكتوراة بالانجليزية» للدكتور مزمل صديقي من جامعة 
هارفارد بأمريكا. 

(5) الأسقف: الدرجة العليا في الكهنوت,. وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موكول إليه 
كما للكاهن أن يقدم القرابين. وهو في الكنيسة ‏ نائب المسيح فله حق الرياسة 
على الكهنة الذين هم تحت رياسته؛ وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في 
الكهنوت عند النصارى, وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في كتاب أسرار > 
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صيد١١)‏ الأنطاكي (", كتبها إلى بعض أصدقائه. وله مصنفات في نصر 
النصرانية. وذكر أنه لما سافر ان بلاد الروم2©9, والقسطنطينية9؟) وبلاد 
الملافطة 0©) وبعض أعمال الافرنج 


الكنيسة السبعة ص ١84‏ تأليف الأرشيد ياكون حبيب جرجس (ط) 5 نشر مكتبة 


المحبة بالقاهرة» وكنز النفائس في اتحاد الكنائس ص ١9١وقد‏ ذكر أنه يختلف من 
كنيسة إلى كنيسة . 

صيدا: بالفتح. ثم السكون, والدال المهملة, والمد. وأهله يقصرونه مدينة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. شرقي صور بينهما ستة فراسخ. وهي اليوم إحدى 
مدن لبنان في الجنوب منه. انظر: مراصد الاطلاع 816/7, ومعجم البلدان 
1/1 . 

الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية. وأنطاكية : بالفتح. ثم السكون, والياء مخففة مدينة هي 
قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ بينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة 
الروم . 

انظر معجم البلدان ٠ - 1555/١‏ ؛ ومراصد الاطلاع ١/74١6-1؟١؛‏ 
والمسالك والممالك للاصطخري ص 45 . 

الروم: جيل معروف, كالعرب, والفرس, والزنج وغيرهم. من ولد روم بن 
عيصو بن إسحاق » غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة» كانت لهم بلاد واسعة 
تضاف إليهم؛ فيقال: بلاد الروم. ومشارق بلادهم. وشمالهم الترك والروس 
والخرز. وجنوبهم : الشام والاسكندرية. وغربهم: البحر والأندلس وكانت أنطاكية 
دار ملكهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 170/7 ومراصد الاطلاع 5537/17. 
القسطنطينية . ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء النسبة. كان اسمها بزنطية. فنزلها 
قسطنطين الأكبرء وبنى عليها سوراً. وسماها باسمه. واسمها الآن. كما يقول صفي 
الدين البغدادي أسطنبول. قلت: وهي إحدى مدن تركيا اليوم» وكانت عاصمة 
الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول. 

انظر معجم البلدان 41//4؛ ومراصد الاطلاع ٠947/٠‏ ؛ والمسالك والممالك 
للاصطخري ص .60٠‏ 

بلاد الملافطة: هكذا في جميع النسخ. وجاءت في نص الرسالة في موضعين 
ص ١ء.‏ ص " (بلاد الملاطفة) بتقديم الطاء المهملة على الفاء» ولم أقف لها على 
ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن, والأنساب . 


١٠ 


وعلماءهم . وقد عظم هذه الرسالة. وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة 
خاني 227 المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم) . 


ومضمون ذلك ستة فصول: 7 / 
الفصل الأول: دعواهم أن محمداً صلَى الله عليه وسلم ‏ 


لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن 
مايدل على ذلك,. والعقل يدل على ذلك. 


الفصل الثاني: دعواهم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أثنى 


في القرآن على دينهم الذي هم عليه. ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا 
عليه . 


الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين» كالتوراة 


والزبور والإنجيل7©. وغير ذلك من 


)ع( 


فق 


ضف 


رومية: مخففة الياء. وهي ببلاد الروم» مدينة رياستهم وعلمهم قديما من عجائب 


الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق» وهناك رومية أخرى, بلد بالمدائن خرب. 

انظر مراصد الاطلاع ؟547/1؛ والروض المعطار ص 774؛ وفتح الباري لابن حجر 
١/؛‏ ومعجم البلدان ٠٠١/8‏ ؛ والمسلك والممالك للاصطخري ص ١ه.‏ 

خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم. والكتاب منسوب 
إليه على سبيل التعظيم له. 

التوراة أنزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ . والزبور على داود ‏ عليه السلام ‏ » 
والإنجيل على عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 

وسيأتي توضيح للتحريف الذي طرأ على هذه الكتب. وبيان لانقطاع أسانيدهاء في 
نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب. وفي الجزء الثاني, لكنه يحسن الإشارة هنا إلى 
أن الموجود اليوم يتكون من: العهد القديم. والعهد الجديد. 

أما العهد القديم ‏ وهو التوراة ‏ فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ التوراة ‏ وهي الأسفار الخمسة. التكوين. والخروج. واللاويين» والعدد. 
والتثنية . 


٠١١ 


مجمل ما جام 
برسالة بولس 
من دعاوى 


النبوات7١2,‏ تشهد لدينهم الذي هم عليه من: الأقانيم9», 


)2غ( 
0( 


. أسفار الأنبياء المتقدمين. يشوع. قضاة. صموئيل. . . إلخ‎ "١ 

الكتابات : وهي ثلاثة أقسام : 

(أ) المزامير الزبور, الأمثال. 

(ب) المجلات الخمس ‏ نشيد الإنشاد الجامعة. . . . إلخ . 

(ج) الكتب ‏ دانيال. عزراء نحمياء أخبار الأيام الأولء الثاني. . . إلخ . 
والمجموع تسعة وثلاثون سفراً (وهذه كلها العهد القديم). 

والعهد الجديد ‏ يطلق على مجموعة: الإنجيل وهي : كلمة يونانية تعني الحلوان. 
وهو ما تعطيه من أتاك ببشرى. ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء ويتكون من سبعة 
وعشرين سفراً. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١ل‏ قسم الأسفار التاريخية ‏ الأناجيل الأربعة: متى. مرقص. لوقاء يوحناء 
وأعمال الرسل التي كتبها لوقاء وتحوي قصصاً تاريخية لحياة عيسى ومعجزاتهء 
وأعبال الول جاه عخلي المسيعية 

؟ - الأسفار التعليمية. وتشمل إحدى وعشرين رسالة» كتب منها بولس أربعة عشر 
رسالة. وثلاث ليوحناء وثنتان لبطرس. وواحدة ليعقوب؛» وواحدة ليهوذا. 

*“- رؤيا يوحنا اللاهوتي. وتسمى رؤيا لأنها أشبه بالأحلام» ولكنه رآها في 
اليقظة.» وتتحدث عن المسيح بعد رفعه. وهي أوهام وأساطير. 

ويذكر المؤرخون أن هناك أناجيل أخرى مثل إنجيل عيسى» وإنجيل السبعين» 
وإنجيل برناباء والتذكرة. ولكن مصيرها حدده مجمع ‏ نيقية ‏ الذي رفض كل 
إنجيل لا يقر بألوهية المسيح. وأثبت الأناجيل التي تقول بألوهيته . 

راجع فهرس الكتاب المقدس ص .١"50‏ طبعة دار حلمي ‏ نشبر دار الكتاب 
المقدس بالقاهرة. والبداية والنهاية ١/748؛ 23٠١ 2.45 21١/17‏ 4144 5/ث»ء 
»١‏ والمسيحية للدكتور شلبى ص ١١75؛‏ واليهودية ص 714 77١‏ ؛ وقاموس 
الكتاب المقدس ص 7# 7 

في ط (يشهد) بالمثناة التحتية. 

الأقانيم : جمع أقنوم وهي كلمة سريانية. معناها شخص أساسي» أو شخص رئيس» 
وهي قريبة من الكلمة اليونانية ‏ 810505 ومعناها: قانون» ولذا فضلت الكنائس 
الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخص ؛ لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان 
ذاتي أو في الذات. 
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والتثليث237» والاتحاد"»» وغيرذلك» بأنه حق وصواب فيجب التمسك 
به. ولايجوز العدول عنه, إذا 7 لم يعارضه شرع يرفعه ولا عقل 
يدفعه . 

والفصل الرابع : فيه تقرير ذلك بالمعقول. وأن ماهم عليه من 
التثليث ثابت بالنظر المعقول. والشرع المنقول» موافق للأصول”*». 

والفصل”* الخامس : دعواهم أنهم موحدون. والاعتذار عما 
يقولونه من ألفاظ يظهر(" منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم» فإن»© ذلك 
من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه 
والتجسيو(©. 


انظر أقانيم النصارى ‏ د. أحمد السقا ص 4. نقلاً عن كتاب دراسات في الكتاب 
المقدس. وكتاب بين المسيحية والإسلام لأبي عبيدة الخزرجي يتحقيق د. محمد 
شامة ص 6/ في الهامش. 

)١(‏ التثليث: هو اعتقاد النصارى أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ مثلث الأقانيم 
واحد الجوهرء وقد ناقشهم الشيخ في هذه العقيدة» وبيّن بطلانها في كثير من 
موضوعات هذا الكتاب, والتثليث ليس خاصاً بالنصارى» فإن بعض الأديان القديمة 
فيها تثليث خاص يها. 
وانظر كلاماً مفصلا عن التثليث في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 
75١١/١‏ مادة ثلث . 

(؟) سبق توضيح الاتحاد. 

(5) في أء س: (إذ)ء وما أثبتناه من كء» ط 

(5) في س (الأصول). 

(0) سقطت (والفصل) من أ. 

() في ط ر(يظهرا). وهو خطأ. 

(00) في كء ط (بأن) وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من أ س. 

(8) التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملة؛ والموهمة التي تحتمل حقاً وباطلاء وقد 
دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم, وكل طائفة تعني 
بهذه الأسماء مالا يعنيه غيرهم. فمثلاً نفاة الصفات يعنون بالتشبيه والتجسيم - 
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نهج المؤلف 


في رد دعاويهم 
اللباطلة 


والفصل ”' السادس : أن المسيح- عليه السلام ‏ جاء بعد موسى 
عليه السلام ‏ بغاية الكمال, فلا حاجة ‏ بعد النهاية ‏ إلى شرع 


يزيد29 على الغاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول. 


وتحان عد وللة الحيف والفلة د دق أن كل بها اتسكر انب م ضفي 
سمعية: من القرآن. أومن الكتب المتقدمة على القرآن» أوعقلية, 
فلاحجة لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع2 القرآنء والعقئل 
حجة عليهم. لا لهم» بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن 
المعقول فهو نفسه حجة عليهم, ويظهر منه فساد قولهم. مع ما يفسده 
من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي مقايبس عقلية. 


وهكذا يوجد”) عامة مايحتج به أهل البدع من كتب الله 
عز وجل ففي تلك النصوص ما يتبين2 » أنه لا حجة لهم فيهاء كل 


إثباتهاء فمن أثبت الصفات لله تعالى ‏ فهو عندهم ‏ مشبه مجسم. ولفظ 
التجسيم لم يوجد في كلام السلف لا نفيا ولا إثباتا » وهو يحتمل حقا وباطلاء 
فإذا أطلق د ا قائله . فإن أراد به حقاً قبل » وإن أراد به 
باطلاً رد. 
وأما التشبيه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «نعم موجود في كلام بعضهم. وتفسيره 
معه. ‏ كما قد كتبناه عنهم ‏ . وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه. دون نفي 
الصفات التي في القرآن والحديث. . .» 
انظر نقض المنطق لابن تيمية ص 1782-1١17‏ . 

)١(‏ في سء ط (والفصل). 

؟) في ط (مزيد). 

9) في س (من) بدل (مع). 

(54) سقطت (يوجد) من ك. 

(0) في س (نبين)» وفي ك (يبين). وفي ط (تبين). 


١ 


هي بعينها حجة عليهم, كما ذكر أمثال ذلك في الرد على أهل البدع 
والأهواء. وغيرهم من أهل القبلة . 

وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة. تمسكوا بما(١)‏ ظنوها تدل 
عليه؛ وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة» مع ما يقترن بذلك 
من الأهواء . 

وهذه حال97) أهل الباطل. كما قال تعالى 5 فيهم: 

مهوذا ع د كم مه مسا دوم م0 ع ها اه رضم عل وموس 
#... إن يتَبعونَإ لا لظن وماتهوى| لأنفس ولْقدَجاءهم من ريم د45 27. 
فهم في جهل وظلم. كما قال تعالى ‏ : 


سس بو كن سر سوسس ع صاب سس .2 


س2 2 سه لطر سر 22 
«... لها لخن إِتَمكانَ ظَلُومًا - َا(يا لع بَآلهَالْمْفِقنَوالْميفِمتِ 


مر و2 سروح وح سه 2 سسلخو سل 2ص ولس يج ل صصخ وح سا ررد م دوو دجم ع 
َالْْتْركن والْمشَرِكٌتٍ ويتوب اللَمعلَالْمؤْمِنَوالْمِؤمِئَتِ وله حَهُورا 
نَحِما 9409 . 

فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هه أتباع 
الأنبياء ‏ عليهم السلام »9‏ , فإن الأنبياء9© بعثوا بالعلم والعدل. كما 
قال تعالى ‏ : 


« وَآلئّح إِدَاهوَئ )ا مَاصَلَّصَابَوَمَاءَو (') وَمَاينطقُ عنالموي 20 إن 


ل كك ساح عو و ل 
هو إلاوحى يوحن 00# , 
)١(‏ في كك ط (ربها). (4) سورة الأحزاب: الآية الا ثالا. 
(؟) في كء ط زيادة لفظة (جميع) بعد (حال). (0) في س (هو) وهو خطأ. 
(0) سورة النجم : الآية “77 , 3( فى س (عليهم الصلاة والسلام) . 


(7١‏ في ك: زيادة جملة (الذين تاب الله عليهم) بعد لفظة الأنبياء وهي زائدة لا محل 
لها. 5 
(8) سورة النجم: الآيات ١‏ - 4. 


فبيّن سبحانه وتعالى ‏ أنه ليس ضالاً جاهلاً؛ ولا غاوياً متبعاً 
هواه(2., ولا ينطق عن هواه؛ إنما نطقه وحي أوحاه الله سبحانه7) 
تمان حت 

وقال ‏ تعالى9© # 


ا 006 


هوا َل ى أرْسَلَ رسول بالْهدَىئ ود 
وَكف بان «سَّهيدًا 94). 
فالهدى يتضمن العلم النافع , ودين الحق يتضمن العمل الصالح . 
ومبناه على العدل. كما قال29_ تعالى ‏ 
٠ ١‏ وميك الكتب راليراك رتش ناض يالقني.. 04 
2 العدل: العدل") في حق الله تعالى ل : وهو) 
عبادته(*"» وحده لاا شريك له؛ فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان 
لابه : 


ين الح لِيظهرمٌ 1 عَلَ لين كلو 


س0 ل 


- م 


«ِيجقَ لا شرل بها ص الك لَظْلرء ظِيرٌ 004 . 


-ه 22 


)١(‏ في ك (فلا ينطق). 

(؟) سقطت (سبحانه) من س . 

(9) في س (وقال سبحانه وتعالى). 

(5) سورة الفتح : الآية 74 . 

)2( في س (كما قال الله تعالى) . 

(5) سورة الحديد: الآية 0ه؟. وقد وردت في ك. ط من أولها «ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا 


بِالْبَينَاتِ . . . © الآية. 
90) سقطت (العدل) من ك. ط. (9) في ط (عبادة الله). 
(8) سقطت «(الواو) من ك. ط. )٠١(‏ سورة لقمان: الآية .١‏ 


وفي الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عله ء 
لما نزلت: 

«اْدِنَ امثوأ ول يوا يسمه يظُلر . . .4 الآية. 

شق ذلك على أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 

وقالوا: 0 صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
«ليس هو كما تظنون, إنما هو الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : إن الشرك لظلم عظيم؟:2©. 

ولما كان 29 أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل. كان كلام أهل 
الإسلام والسئة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل» لا بالظن 00 
الأنفس؛ ولهذا قال النبي صِلَّى الله عليه وسلّم : «القضاة د 
قاضيان في النارء وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى ل 
الجنة » ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل قضى 





١4 ١7/1١ أخرجه البخاري بلفظ مقارب في كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
وأخرجه مسلم (شرح النووي) باللفظ الذي‎ 2770/8 448١/١ وهو في فتح الباري‎ 
(المجلد الأول). ط دار الفكر.‎ ١4/7 ذكره الشيخ باب صدق الإيمان وإخلاصه‎ 
وقال الإمام النووي رحمه الله : «فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى».‎ 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده من ثلاث طرق/ باب أن الكافر لا يبطل معسروفه في‎ 
4لاء ط دار‎ 7/١ كفره إذا أسلم وكان على ذلك وإن الشرك يسمى ظلماً‎ 
. المعارف العثمانية بحيدر آباد 51اه‎ 
وأخرجه ابن جرير الطبري  رحمه الله في تفسير آية: «الذين آمنوا ولم يلبسوا‎ 
إيمانهم بظلم . ..» [سورة الأنعام : الآية 407]» من حديث عبد الله بن مسعود.‎ 
اج لا ص 158 (المجلد الخامس) طبعة دار الفكر.‎ 

(5) سقط من نسخة (ك) من قوله: (إن الشرك لظلم عظيم. . . ص ١4‏ سطر 4 إلى قوله 
وكفر النصارى بتكذيب محمد صِلَّى الله عليه وسلّم -)» ولقد تبه علي هذا السقط 
في هامش النسخة المذكورة. وذكر أن النقص أكثر من خمسين سطراً. 


١١و‎ 


للناس على جهل فهو في النار)227 . رواه أبوداود وغيره. 


فإذا كان من يقضى بين الناس فى الأموال والدماء والأعراض 


إذا لم يكن عالماً عادلاً ‏ كان في النارء فكيف بمن يحكم في الملل 
والأديان. وأصول الإيمان. والمعارف الإلهية. والمعالم الكليةء 
بلاعلم. ولا عدل؟ كحال أهل البدع والأهواء. الذين يتمسكون 
بالمتشابه"» المشكوك, ويدعون المحكم” الصريح من نصوص 





(0) 


(0 


للق 


رواه أبو داود في سئنه من حديث ابن بريدة عن أبيه/ كتاب الأقضية/ باب في 
القاضي يخطىء 5/4 (/701), ثم قال أبوداود ‏ رحمه الله : وهذا أصح شيء 
فيه يعني حديث ابن ريف وأخرجه الترمذي في الأحكام / باب ماجاء عن الرسول 
- صلَّى الله عليه وسلّم في القاضي 51/7 بلفظ مقارب. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 7/5/7 (716). وأخرجه الحاكم في 
الأحكام .4٠/4‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم وذكره وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 5 / 188 )٠١8(‏ 
رواه أصحاب السئن والحاكم والبيهقي من حديث بريدة ثم ذكر أنه قد جمع طرقه 
في جزء مفردء وذكره محمد بن السيد درؤيش الحوت في حسن الأثر ص ٠04ه.‏ 
المتشابه . من حيث معناه العام هو:. تمائل الكلام» وتناسبه. بحيث يصدق بعضه 
عضا وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى. فقال ‏ تعالى ‏ : 
«الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. . . #4 الآية 7 من سورة الزمر. فالقرآن كله 
متشابه. أي : يشبه بعضه بعضاً. في الكمال. والجودة» ويصدق بعضه بعضاً في 
المعنى . ويمائله» وهذا هو التشابه العام . 

والمحكم هو: إتقان الكلام ؛ بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» والرشد من 
الغي في أوامره . والمحكم منه ما كان كذلك. وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم 
على هذا المعنى. فقال ‏ تعالى ‏ : «آلر كِتَابُ أَحْكِمَتْ آياثه ثُمْ قُصَلَْتْ مِنْ لَدُنْ 
كيم خبير» [هود: .]١‏ 

فهو محكم؛ أي : كلام متقن فصيح . يميز بين الحق والباطل. والصدق والكذب. 
وهذا هو الإحكام العام . 

أما من حيث المعنى الخاص: 

فالمحكم : ما عرف المراد منه. 


١8 


الأنبياء» ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقايبس والآراء» 
ويعرضون عما بينهما('» من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء. 
كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواءء الذين يمثلون المخلوق 
بالخالق» والخالق بالمخلوق» ويضربون لله المثل9) بالقول الهزء © . 


وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع. ابتذعوه بعل 


المسيح ‏ عليه السلام ء وغيروا به دين المسيح. فضل منهم من 
عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه. 


)ع( 
2( 
ضرف 


والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. والمحكم : مالا يحتمل إلا وجهاً واحدا . 
والمتشابه: ما احتمل أوجهاً. والمحكم: ما استقل بنفسه. ولم يحتج إلى بيان. 
والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه؛ ويحتاج إلى بيان يرده إلى غيره. ومثلوا للمحكم : 
بناسخ القرآن. وحلاله. وحرامه. وحدوده. وفرائضه. ووعده. ووعيده. 

ومثلوا للمتشابه : بمنسوخه. وكيفيات أسماء الله وصفاته . 

انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ضمن (مجموعة الرسائل الكبرى) 
"/- و.ء والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص .15١‏ والرسالة التدمريية 
لابن تيمية ص 57" 4١‏ ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 7١6‏ . 
في ط (يينها) . 

في ط (مثل). 

لله سبحانه ‏ المثل الأعلى. كما قال في كتابه العزيز: طِلِلّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرَةٍ 
مَدَلُ السُوْء وَلِلِّ الْمَمَلُ الألَئ» [النحل: 60 وقال: طِولَهُ الْمَتَلُ الأغلّى ني 
السّمَاواتٍ وَالأَرْض وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ4 [الروم: 97]. 

قال ابن انني العز في شرح العقيدة الطحاوية: «فجعل ‏ سبحانه ‏ مثل السوء 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال ‏ لأعدائه المشركين» وأوثانهم. وأخبر 
أن المثل الأعلى ‏ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفة 
الكمال عن الله تعالى ‏ فقد جعل له مثل السوء. ونفى عنه ما وصف به نفسه من 
المثل الأعلى . . .2. 


انظر ص 80 (بتحقيق شعيب الأرنؤوط) ط ١٠4١ه‏ ء نشر مكتبة دار البيان بدمشق . 


حال 


ما كَقَرَتَ 
به النصارى 


ثم لما بعث الله(0) محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم )©9‏ كفروا به 
فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول. 
وتكذيب الرسول الثاني . 

كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح. 
ثم تكذيبهم المسبح عليه السلام ‏ . 

ونبيّن ‏ إن شاء الله ©0‏ أن ماعليه النصارى من التثليث 
والاتحاد. لم يدل عليه شيء من كتب الله: لا الإنجيل ولا غيره» بل 
دلت على نقيض ذلك. ولادل على ذلك عقل؛ بل العقل الصريح » مع 
نصوص الأنبياء. تدل على نقيض ذلكء. بل وكذلك عامة شرائع دينهم 
محدثة مبتدعة. لم يشرعها المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

ثم التكذيب لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم »9‏ هو كفرهه©) 
المعلوم لكل مسلم. مثل كفر اليهود بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ وأبلغ . 

وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من 
التكفير؛ إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب,. بل يقولون: 


إنه ولد غية20؛ كما أخبر الله( عنهم بقوله0: 


)١(‏ في ط (الله تعالى). 

(؟) في ط (عليه أفضل الصلاة والسلام). 

2 في ط زيادة (تعالى) . 

(5) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

(5) في النسخ عدا ط لفظة (مثل) بعد (كفرهم) وهي زائدة. ْ 

(5) في ط (بقية). وما أثبتناه من باقي النسخ أولى . قال في القاموس 77/4 باب الواو 
والياء : «ولد غيّة» ويكسر زنية». 
وانظر المصباح المنير 577/5. 

) في ط («الله تعالى) . (8) في ط (بقوله سبحانه). 


١٠١ 2 


وَفَوَلِهمَ عل مَرَسِمَ مَتَتَاعَظِيمًا 274 . 
والنصارى يدعون أن الله الذي خلق الأولين والآخرين» وأنه ديان 
يوم الدين. فكانت الأمتان فيه على غاية رماع والتعادي2) 
والتقابل©»؛ ولهذا كل أمة تذم الأخرى بأكثر مما”» تستحقه, كما قال9) 
عاتعالن امه 
(وَدَاكٍ الْهُود لِبِسَتٍ لسر علشَىْءٍ 00 ليست الهو 


عَلَ سَىْء وهم د أرةالكتتك ذلك قال لَدِنَ لايعْلَمُونَ ِكل مَولِهم ليحك 
َتَنَهَميومَالْفِيَمَة فِمَاكَانوأَفيهِ يمَلِمُود نَ». 0 


ذكر محمد بن إسحاق2)), عن محمد بن أبى 


. 1١65 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) التناقض: الأمران المتناقضان هما: الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد. في 
وقت واحدء ولا يرتفعان عن ذلك الشيء. مثل الوجود والعدم . 0 ْ 
انظر: كتاب المنطق والفكر الإنساني للدكتور عبد السلام محمد عبده من ص 14/- 
ص 84., وكتاب المنطق لمحمد رضا المظفر من ص ١ه‏ ص 5ه . 

() في ط (التعادل) وهو خطأ. 

(4) التقابل: الأمران المتقابلان هما: الأمران المتواجهان. والتقابل صور متعددة منها: 
التناقض., والتضاد. وغير ذلك . 
النظر: المنطق والفكر الإنساني من ص 84 ص 84. وكتاب المنطق .لابن تيمية 
من صن 61ت 

(ه) في س (ما). 

(5) في سء ط (كما قال الله تعالى). 

49 سورة البقرة: الآية ١١7‏ . 

(م) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي, مولاهم؛ المدني» نزيل العراق. إمام 
المغازي. صدوق يدلس. من تصانيفه «السيرة النبوية» مطبوعة هذبها ابن هشام 
ومن الأصل أجزاء مخطوطة في خزانة القرويين كما أفاد بذلك الزركلي - 


١1١ 


محمد(١)‏ مولى زيد بن ثابت527) , 


عن عكرمة©, أو سعيد بن جبير(4). عن ابن عباس7) 





0) 
(0 


شيف 


(0 


(2) 


رحمه الله ومن تصانيفه كتاب «الخلفاء»» وكتاب «المبدأ». مات سنة ١6١اه‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب 8/9 45 ؛ وميزان الاعتدال 458/7 ؛ وتذكرة الحفاظ 
١‏ والأعلام للزركلي 78/5 . 

ستأتي ترجمته . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي, أبو خارجة؛ ولد سنة ١١‏ قبل 
الهجرة في المدينة» ونشأ بمكة. صحابي جليل» من أكابرهم , وكان كاتب وحي 
النبي - صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ » وهاجر مع النبي _صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو 
ابن ١١‏ سنة وتعلّم وتفقه في الدين. فكان رأسأً في المدينة في القضاء. والفتوى 
والفرائفض. مات رحمه الله سنة 46ه . 

انظر الإصابة: 047/١‏ (٠7588)؛‏ والبداية والنهاية 78/4؛ وطبقات ابن سعد 
7 /مهم؛ والأعلام *//اه . 

عكرمة بن عبد الله البربري, المدني. مولى ابن عباس. تابعي ثقة ثبت عالم 
بالتفسير والمغازي, طاف البلدان» وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من 
سين تانعيا مات 2 ينها أللد سنة /ا١٠ه‏ . وقيل بعد ذلك . 

انظر تهذيب التهذيب 77/1 ؛ وتقريبه /١‏ ٠؛‏ والبداية والنهاية 744/9 ل ١٠76؛‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص 78؟؛ والأعلام 7414/14 . 

سعيد بن جبيرء الأسدي بالولاء. الكوفي ولد سنة ه4ه . تابعي. ثقة ثبت فقيه. 
كان حبشي الأصل أخذ العلم عن ابن عباس وغيره. قتل بين يدي الحجاج سنة 
ووه . رحمه الله تعالى ‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب 4/١١؛‏ وتقريبه ١/747؛‏ وطبقات ابن سعد 1!/8/5؟؛ 
والبداية والنهاية 98/9؛ والأعلام 97/7 . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 

ولد سنة * قبل الهجرة, وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» صحابي جليلء, لازم 
الرسول ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره 
في آخر عمرةء وسكن الطائف. وتوفى بها سنة 4ه . له في الصحيحين وغيرهما 
حديثاً. . وجمع له بعض أهل العلم تفسيزا سماء «تنوير المقباس في تفسير 
ابن عباس» مطبوع . 


١1 ؟‎ 


رضي الله عنهما('» ‏ أنه قال( لما قدم و : نجران”9” من النصارى 
على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» ‏ أنتهم أحبار يهودء فتنازعوا 
عند رسول الات على اله 0 رافع بن حريملة© : 

ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً. د 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة("» موسى 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله0"» ذلك في قولهما: 


ع 


وك الت اتمكع ةوقال نانس ار 


ع 


2 ع2 لككتَ 
سَىْءِوَهَمْ يَتَلُونَ ألْكِتبَ 3 0# 





انظر: الإصابة 1 8١(‏ 4 ؛ والاستيعاب (هامش الإصابة) 7417/7؛ والطبقات 
الكبرى لابن سعد +" والبداية والنهاية 7946/4 لا٠؛‏ والأعلام 16/4. 

)١(‏ في ط (عنه). 

؟) سقطت (قال) من ط. 

5) نجران: بالفتح. ثم السكون, وآخره نون» وهو في عدة مواضع والمقصود بها 
نجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية؛ وهي إحدى مدن المملكة 
العربية السعودية, وبها كان خبر الأخدود. 
انظر معجم البلدان 755/8 - 771؛ ومراصد الأطلاع «/9؛ والمسالك 
والممالك للاصطخري ص 768 (ط دار القلم بالقاهرة) . 

(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

)0( في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

() في جميع النسخ (ربيع بن حرملة) وصححته من تفسير ابن جريرء ولم أقف له على 
ترجمه . 

(0) في ط (بنبوة) . 

(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

(8) أخرجها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسندهء قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
سلمة ‏ يعني الأبرش ‏ وحدثنا أبوكريب» قال: ثنا يوس بن يكير فالا جميعا: 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. ب 


١11 


قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر(»: أي تكفر" اليهود 


بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله”) عليهم على لسان موسى 
بالتصديق بعيسى ‏ عليه السلام ‏ . وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق 
موسى 27 وبما جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يدي 
صاحبه . 


قال قتادة: «وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء». قال: 


بلى» قد كان أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 





قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة. عن ابن عباس وذكره باللفظ الذي أشار إليه 
المؤلف. 

انظر تفسير ابن جرير عند آية 1 البقرة 244/١‏ قلت: وفي السند سلمة بن 
الفضل الأبرش. قال ابن حجر فى تقريب التهذيب :#١8/١‏ صدوق كثير الخطأ 
ووردت ترجمته في ميزان الاعتدال ؟/97١.‏ 

وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني» روى عن سعيد بن 
عنه ابن إسحاق»» تقريب التهذيب ٠١6/7‏ (51/4)؛ وانظر ترجمته في التهذيب 
4 ؟ وميزان الاعتدال 75/4 »)8١784(‏ وقال عنه: لا يعرف. 

وقد ذكر الواحدي هذه القصة في أسباب النزول ص 74 عند قوله تعالى : #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء»#. وذكرها السيوطي في لباب النقول ص .»١5‏ 
وعزاها لابن أبي حاتم. وانظر تفسير ابن كثير 1/١‏ ٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني 
اا 

أما قصة وفد نجران. فهي صحيحة مشهورة وسيأتي تخريجها في موضعه ‏ إن 
شاء الله والآية ١1*‏ من سورة البقرة . 

في ط زيادة (به). 

في ط (تفكير). 

في ط زيادة (تعالى). 

في ط (من الله تعالى). وفي س (من الله) . 
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«وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء»» قال: بلى.» قد 
كانت( أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا»(" . 
فاليهود كذبوا بدين النصارى» وقالوا: ليسوا على شيء. نكفير كل من 
والنصارى كذبوا بجميع ما تميز» به اليهود عنهم» 00 نونك 
التوراة التي لم ينسخها المسيح. بل أمرهم بالعمل بهاء وكذبوا*» بكثير 
من الذين تميزوا به عنهم. حتى كذبوا بما جاء به عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ . من الحق . 
لكن النصارى ‏ وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على 
الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلال ‏ فلا ريب أن اليهود لما 
كذبوا المسيح صاروا كفاراً. كما قال »9‏ تعالى ‏ للمسيح : 


2 وملا ر م ومو س برعل 024 2/2 مور م سسا 
«.. إن مُتَوَفيك وَرَافْعَكَإِلَ وَمُظهْرَك مر ذِينَ حكترو أ وجاء 
0 


رأ . .. 2#4© , 


لدي ام 0 0 لذ 
7 تعالى 0 
أ ع 7 مم 1 2 2 م1 ره - وخ 


0700 ره سوا رآ سر 


ل طَإيعة ايد 0 
طون 00# . 


أ 


)١(‏ في سء ط (كان). 
(؟) أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "46/١‏ مجلد )١(‏ عند آية ١١7‏ من سورة 
البقرة بسند رجاله ثقات . 


) في ط (يتميز) . (7) في سء ط (كما قال الله تعالى). 
5( في ط (واليهود كذبوا). 9) سورة آل عمران: الآية هه. 
(ه) في ط عن وكررت لفظة الحد. (0) سورة الصف: الآية 184. 
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وكفر النصارى ‏ بتكذيب محمد صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ » 
وبمخالفة المسلمين ‏ أعظم من كفر اليهود بمجرد تكذيب المسيح ؛ فإن 
المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلاًء وسائر شرعه إحالة على 
التوراة» ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح. فلم يكن في 
مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله . الذي جاء بكتاب 
مستقل من عند اللهء لم يحل شيئاً'» من شرعه على شرع غيره. 

قال الله") ‏ تعالى - 

و يَكْنهِم أَنَاْرْدَاعَيكَ الصكتب يمل عَلنه م إرك ف دَللكت 
لخدو زكر لِفَر ونؤمنوت »© . 


والقرآن أصل كالتوراة. وإن كان أعظم منهاء ولهذا9) علماء 
النتصارى يقرنون بين موسى ومحمد ‏ صلى الله عليه ©) وسلم ‏ كما 
قال النجاشى7) ملك النصارى لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به 


)١(‏ في ك. ط شيء. 

؟) سقط لفظ الجلالة من ك, ط 

9) سورة العنكبوت: الآية .8١‏ 

(5) في ك. طء (ولهذا كان). 

(5) في ك. ط (عليهما). 

(5) النجاشي بفتح النون على المشهور وقيل تكسر وبتشديد آخره وهو: أصحمة بن أبحر 
ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له؛ أسلم على عهد النبي 
صِلَّى الله عليه وسلوات ولع يهاجر إليه وكان رِدْءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة 
في إحسانه إلى المهاجرين إليه من المسلمين وعندما توفي صلَّى عليه النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ ونفر من الصحابة صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في الإصابة 4117/١‏ ومسلم بشرح النووي 77/1 (مجلد 4)؛ والفتح 
الرباني 558/77 ؛ والبداية والنهاية 7,/8/7. 
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موسى ليخرج من مشكاة واحدة) 7( , 


وكذلك قال ورقة بن ا وهو من 0 تضياوئ 000 


الناموس( 6" الذي ا موسى » المع فيها جذعاً0© حين عه 





)ع( 


(0 


ف 


فى 


هذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسند أم سلمة زوج النبي 
حصان الله عليه ومل ب أ/لءب 0# 798-94.0/6 وأخرجه ابن هشام في 
السيرة النبوية 740/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/5؟» /7” وقال رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي . من قريش: : حكيم جاهلي » اعتزل الأوثئان 
قبل الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحها وتنصرء وقرأ كتب الأديان؛ وهو ابن عم 
خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. 
وقد ورد.ما يدل على ذلك في صحيح البخاري في الحديث الذي ساته المؤلف. 
وسيأني تخريجه. مات ورقة سنة ١7‏ قبل الهجرة. 

انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 0917/8 (417)؛ والبداية والنهاية لابن كثير في 
مواضع مختلفة في /وم؟,؛ م/م ١١؛‏ 7# ١؛‏ والأعلام للزركلي 2١١5/4‏ 
.١ 1‏ 

الأحبار: جمع حبر بكسر الحاء المهملة» والفتح لغة فيه والحبر العالم. 

انظر المصباح المنير 0 والقاموس المحيط 7/7؛ وتفسير غريب الحديث 
لابن حجر ص 537". 

سقطت لفظة (له) من ك. ط. 

الناموس: صاحب السر. وقيل صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر قال 
ابن حجر: «والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. . . ثم قال والمراد بالناموس هنا 
جبريل ‏ عليه السلام » أاه. 

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري : ١/5؟/‏ باب بدء الوحي . والروض الأنف 
للسهيلي /١‏ طدار المعرفة بيروت. 

جذعاً: بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين وقيل 
النصب على الحال والجذع هو: الصغير من البهائم؛ كأنه عني أن يكون عند ظهور 
الدعاء إلى الإسلام شاباً؛ ليكون أمكن لنصره. 


١١/ 


قومك. فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أومخرجي هم؟» 
قال: نعم. ؛ لم يأت أخد يمثل ما أتيت ت به إلا عودي. وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزرً , 

ولهذا يقرن ‏ سبحانه »9‏ بين التوراة والقرآن في مثل قوله: 
(فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ماأوتي موسى أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران(2 تظاهرا... ) ويعني التوراة 
والقرآنء. وفي القراءة الأخرى: «قالوا ساحران». أي: محمد 





انظر فتح الباري ١/5؟,‏ باب بدء الوحي ؛ وتفسير غريب الحديث ص 7ه وكلاهما 
(لابن حجر). وقد وجه ابن حجر رحمه الله سبب ذكره موسى دون عيسى 
بقوله : «لأنه كتاب مويدى اخلية السللام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى 
وكذلك النبي صلَّى الله عليه وسلّم أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن 
معه بخلاف عيسى وكذلك وقعت النقمة على يدي النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام وذكر غير ذلك انظر الفتح 
/-50. 

)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل ورد في صحيح البخاري من رواية عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كتاب بدء الوحي ١/"؛‏ وورد في كتاب التعبيسر 1/4" من رواية عمائشة 
أيضاً؛ ورواه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي ١557 14/١‏ (707)؛ وانظر 
سيرة ابن هشام 0 ؛ والوفا بأحوال المصطفى ١177/١‏ ؛ ودلائل النبوة للبيهقي 
١‏ فقد وردت فيها هذه القصة بألفاظ متقاربة. 

2( في ك. ط (سبحانه وتعالى) . 

() في س (ساحران) صوابه (سحران) وهو تصحيف لأنه أشار بعد ذلك إلى القراءة 
الثانية وورد ذكرها في نسخة (س). 
جاء في التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: «قرأ الكوفيون «قالوا 
سحران»., على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون وساحران» على أنه تثنية ساحر» . 
انظر ص 4017 ؛ وانظر النشر 741/7. 47؛ وفتح القدير للشوكاني 4//ا/ا١‏ 
والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 177؛ والغاية في القراءات 
العشر للنيسابوري ص 75١‏ . 


١1 


وموسى(1) . 


(وة فر يل كيز © ثز كأ يكتب ينعن أله يتنآ 


يَعْهُاِدِ كشسْرصّدوت 24" . 
فلم ينزل كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن. 
0 


جمالك فل تبت أمرةه ومن سراق 
موب يدير ىقس سوك أَلنهلا ل لامبَرِى الْموََالطَدِينَ (©) 24 . 
وهؤلاء النصارى, ذكر كاتب كتابهم في كتابه: أنه لما سأله 
سائل) أن يفحص له فحصاً بيناً عما يعتقده النصارى المسيحيون 
المختلفة ألسنتهم , المتفرقة في أربع زوايا العالم» من المشرق إلى 
المغرب» ومن الجنوب إلى الشمال. والقاطئون بجزائر البحر». 
والمقيموة تالز التفصل إلى فقت الشمسس ع وإن 9 الانتقفت 





)١(‏ في ط (موسى ومحمد صلَى الله عليهما وسلّم) وفي ك (موسى ومحمد). 

0( سورة القصص: الآية /54» 59. 

(م) سورة القصص: الآية .68٠‏ 

(4) سقطت (سائل) من ط. 

(ه) ذكر الاصطخري في المسالك والممالك ص ١ه‏ أنه يوجد في بحر الروم (الأبيض 
المتوسط الآن) جزائر صغار. وكبار. وجبال. قال فأما المعمور بالناس فهي صقلية. 
وهي أكبرهاء وأقريطش. وقبرص. وجبل القلال» فأما صقلية فهي قريبة من 
الافرنجة وأقريطشء دونهاء وسكانها جميعاً مسلمون, وبين أظهرهم نبذ من 
النصارى. وقبرص أهلها نصارى. . . وقد فتحها معاوية صلحاً. وهادن أهلهاء وهم 
نصارى من الروم . 
انظر المسالك والممالك ص ١ه‏ بتصرف. 

(5) في طيء ك (فان). 
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شبهات النصارى 
على دعوا 

خصوصية 
رسالة محمد 
-صلى اله 
عليه وسلم ‏ 
بالعمرب 


دميان(١)‏ الملك97) الرومي اجتمع بمن اجتمع بهمن أجلائهم ورؤسائهه9©, 
وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم. فيما؟» علمه من رأى القوم 
الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلى قبرص2©2, وخاطبهم في دينهم 
وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهم, قال الكاتب على لسان 
الأسقف: إنهم يقولون”»: إنا سمعنا أن قد ظهر إنسان من العرب اسمه 
محمدء يقول9©: إنه رسول الله وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه 
من اللهء فلم نزل إلى أن حصل الكتاب عندناء قال: فقلت لهم: إذا 
كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان, واجتهدتم على تحصيل 
هذا الكتاب الذي أتى به عندكم. فلأي حال لم تتبعوه. ولا سيما 
وفي9 الكتاب يقول: - 


(0) 


0( 
فر 
5( 


لق 
ف 
لبه 


فيلك ط (ديان)؛ وقد جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية للكاتبة أ.ل. بتشر 
الانجليزية أن هناك رجلاً يدعى (دميان) كان بطريركاًء وعين في صومعة في دير 
وادي النطرون. انظر 946/1 45., ولكن هذا لا يعني أنه الذي نص عليه المؤلف 
لأنه ذكر أنه من ملوك الروم» ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المراجع التي 
تتحدث عن ملوك الرومان حتى أجزم به. 


في أء س «المللي). 

في أء س (ورشاهم) وهو تصحيف ظاهر. 

في ك (ميها). 

قبرص : جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسط. وهي الثالثة في المساحة والثانية 


في القيمة التاريخية والاقتصادية لها في التاريخ ذكر واسع كذكر صقلية. 

انظر: دائرة معارف القرن العشرين 507/17 (فيه حديث واسع عنها)؛ وانظر معجم 
البلدان 06/4؛ ومراصد الاطلاع /"5١٠؛‏ والمسالك والممالك للاصطخري 
ص ١ه‏ (ط دار القلم بالقاهرة) . 

سقطت جملة (انهم يقولون) من س. 

في ك, ط (ويقول) . 

في ك. ط (وفي هذا الكتاب). 


١ 


ل سا ع ل سه لله - 


« ومن يَبْيَعْ عير الْإِسْلَ دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْه وهو في الجر ص 
لْكَديِتَ 7.4" 
أجابوا قائلين: لأحوال شتى . قال: فقلت: وما هي؟ قالوا: منها 


وها 


0 


إِتَأرلتهقتاعرَييًا. . . 274 . 
وقال: 4# 0 ِلِسَانِعرمُبِينِ ب 5 


وقال في سورة الشعراء : 


اس ييه > سبو مصاعو 0 


« وَلربرَع بض القْجنٌ 7 متَراْعيهم تكوب مؤت »19. 

وقال في سورة البقرة: 

١‏ كنا ْسَنَافِحُ رولا مَنكُميت الك ارفك 
وَبمَيَصعْالْكتب وَالِسحمَة وَيسَنْفَكُم مَالم كوأ سَلونَ 4" . 

وقال في سورة آل عمران: 


ذ- 
0 
ا اا معو آ#آ تله 2 - عي سا ور 


٠‏ عام .ل ل شاور كا سء 
«لقَد مَنَّ أشَّهُ عَلَ الْمُؤٌمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا من أنفيهم يتلوا 
كج 24 .. 
وقال ‏ تعالى ‏ في سورة القصص : 


- 
<7 


. "74 ِسُدْرَعَومَا هيدر مك لَلَهُمْسدَكَرونَ‎ ...١« 
2 -ه 1 2 ده‎ 





. ١6١ سورة آل عمران: الآية 86. (0) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١56 سورة آل عمران: الآية‎ )١( .7 سورة يوسف: الآية‎ )9 
. 45 سورة الشعراء: الآية 196. (10) سورة القصص: الآية‎ ) 
.١984 2194 سورة الشعراء: الآية‎ )4( '' 


١7١ 


وقال في سورة السجدة : 


ع ل مث ل لح سه لظ سر و١‏ 
«لتنزرفوماما أتلهم من رمن بيك لعلهم يدوت 0# 
وقال في سورة يس : 

2 


لِمُنذِرَووماَآأَِرءَابَآوْهُم هم َفِلُونَ 204 . 


قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية 


العرب. الذين قال :”" إنه لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله»وإنه لا يلزمنا 
اتباعه. لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا بألستناء وأنذرونا بديننا 
الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغاتنا». على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» 
حيث يقول في سورة إبراهيم : 


)ع( 
ف 
5( 


(2) 
(2 


جب نمم 


«وَمَآأرْسَلَمَا د كول الاياعاة وعد بطم ا 
وقال في سورة النحل : 


متو له 000 ”ده 0 
وقال في سورة الروم : 1 
ل وَلْعدَأََسْناِ فك رَسَلَال ماهر ليت . . .04 . 


سورة السجدة الآأية 7 وقد سقطت أآية السجدة من ك2 ط وما أثبتناه من أ» س . 


سورة يس : الآية 5. 

في ك. ط قالوا والصواب ما أثبتناه من أ. س والمقصود الذين قال الله أنه لم يأتهم 
رسول ولا نذير. . . 

في ط بلغتنا وقد تفردت بذلك عن باقي النسخ . 

سورة إبراهيم : الآية ؤ؟. 0 

سورة النحل : ' الآية 75. (0) سورة الروم : الآية 40 . 


١" 


قد في هذا الكتاب أنه لم يأت إلا إلى الجاهلية من 


ل سل سرحو ص 0 سس ص2 وددااد مو دمردم . مإري ا ملي اس 
دس يبي مَرَالإئكم دِينًا فلن يعَبِلَ مِنّْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْحَسرنَ 24 . 


ممن لم يأتهم بما جاء فيه9©. 

ونعلم أن الله عدل» وليمس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة 
باتباع إنسان لم يأت إليهم. ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم. ولا من 
جهة داع من قبله». 


هذه" ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول. وهذا الفصل 
00 فيه لا لتصديقه ول كلس بل زعموا أن220 في نفس هذا 
الكتاب أنه لم يقل: إنه مرسل إليهم. بل إلى جاهلية العرب». وإن 
العقل أيضاً يمنع أن يرسل إِلَي 

فنحن نبدأ بالجواب عن0© هذاء ونبين أنه صلّى الله عليه 


 .باوصلا في أء س (أن) وماأثبتناه من ك. ط هو‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 46. 

(*) من أول كلام النصراني إلى هذا الموضع يوافق من أول الرسالة المخطوطة التي 
عندنا (برقم )١704‏ من المتحف القبطي إلى ورقة رقم (”) مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . 

(4) هذه الجملة من قوله (ونعلم أن الله عدل) إلى آخرهاء وقعت في المخطوط في ورقة 
رقم ()2 أي سبقها كلام آخر جاء عند الشيخ متأخراً. 

(0) في ك, ط (وهذه). 

() في كء ط (أنه). 

0) في ك,. ط (على) بدل (عن). 


يفنل 


الرعلى شبهة 
النصارى في 


رسالة محمد 
- صلى الله 
عليه وسلم - 


وسلّم ‏ أخبر أنه مرسل إليهم وإلى جميع الأنس والجنء وأنه لم يقل 
قط : 00 ولا في كتابه ما يدل على ذلك . 

وأن ما احتجوا به(2 من الآيات التى غلطوا في معرفة معناهاء 
فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابهء التي تبين أنه مرسل إلد 
من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور. وكلام الأنبياء» حيث 
تركوا النصوص الكثيرة الصريحة, وتمسكوا بقليل من المتشابه الذي 
لم يفهموا معناه. 

ومعلوم أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه. متقدم على 
الكلام في عموم رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يعلم أحدهما قبل 
الآخرء لكن هؤلاء القوم ادعوا خصوص رسالته. وذكروا أن القرآن يدل 
على ذلك» فنجيب عما ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلاء فنقول 
وبالله التوفيق 

الاو فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم» كما فعل 
محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وغيره ممن قال: أنه رسول الله 
كإبراهيم» وموسى, ونحوهما من الرسل2. الصادقين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وآل كل من الصالحين ‏ » وكمسيلمة الكذاب9) 


)١(‏ سقطت (به) من ك. 

(؟) في هامش نسخة ( أ) كلام زائد هذا نصه: «مطلب: الجواب عما ذكروه على حسب 
ترتيبهم فصلا فصلاً. ومن الله الهداية والإعانة بفضله». 

(0) في كء ط (الأنبياء) . 

(4) مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي. الوائلي » أبو ثمامة؛ متنبىء كذاب 
من المعمرين, ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة, في نجد. عرف برحمان اليمامة, 
ارتد قبل موت النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل 
القضاء على فتنته. ثم تولى أبو بكر قتال المرتدين» وقتل هذا الخبيث سنة ١١ه‏ . 


١3 


والأسود العنسي27. ونحوهماء من المتنبئين الكذابين(2», ينبني على 
أصلين : 

أحدهما : أن نعرف”" ما يقوله فى خبره وأمره» فنعرف» ما يخبر 
به ويأمر به» وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس؟ أو قال: إنه 
لم يرسل إلا إلى طائفة معينة» لا إلى غيرها؟ . 

والثانى : أن يعرف7”*) هل هو صادق أو كاذب؟ : 


وبهذين الأصلين يتم الإيمان المفصلء, وهومعرفة صدق 
الرسول. ومعرفة ماجاء به. 


وأما الإيمان المجمل» فيحصل بالأول: وهو معرفة صدقه فيما 
جاء بهء كإيماننا بالرسل المتقدمة, وقد نعلم9» صدقه أو كذبه. 


في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدين. 
انظر: سيرة ابن هشام 87/84١؛‏ وفتوح البلدان /91/*١٠؛‏ والطبري -7541١/*‏ 
وابن الوردي 95 والبداية والنهاية 77/5؛ وشذرات الذهب 37/١‏ . 

)1( عو عيهلة بن كعب بن غوف العنس + المذحجي» ذو الخمار» متنبىء وتعوة. من 
أهل اليمن» كان جباراًء أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي فاه الله 
عليه وسلّم ‏ وكان أول مرتد في الإسلام, وادعى النبوة» وأرى قومه أعاجيب 
استهواهم بها. ولم يلبث إلا أربعة أشهر ثم ونب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه 
فقتلوه. وذلك قبل وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلّم بشهر واحد فقط. 
راجع: تاريخ الطبري 7١/7‏ 0٠74؛‏ وفتوح البلدان ص 7١١؛‏ وابن الوردي 
9١‏ والبداية والنهاية 5/١١"؛‏ وفتح الباري 17/4 9؛ والأعلام 
ه/١١ ١‏ . 

(0) في كء ط (الكاذبين). 

(م) في ك, ط (يعرف بالمثناة التحتية) . 

(4) في ك. ط (يعرف بالمثناة اللتحتية). ‏ (0) في ك» ط (نعرف) بالنون. 

(5) في ك؛ ط بالياء المثناة التحتية. 


١" 


وهؤلاء بدأوا في كتابهم هذا بما() ذكره الرسولء مما زعموا أنه 
حجة لهم على عدم وجوب اتباعه. وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم 
عليه. بعد النسخ والتبديل» ثم ذكروا حججا مستقلة على صحة دينهم» 
ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينهء فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من 
القرآن» كما قدموه في كتابهم . 


)1( في س2 كَُ (ما). 


١5 


فم من 


ودلائل صدق النبي الصادق, وكذب المتنبي الكذاب”2" كثيرة 
جما فإن من ادعن السيقات ركان سات فيزن انفجل 
خلق الله(؟». وأكملهم في العلم"» والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل 
الله وأنبيائه. صلوات الله عليهم وسلامه"» ‏ . وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض. كما قال تعالى ‏ : 


كلسل مََامْصَهُم علبي 004. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
و ما ل ل ال ا 20 


ولقد فضلنا بعض الديت يبيصن عل بض 00# . 


وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله» وشرهم» كما قال 
جدتغالى حت : 


27 26 محلم دس ودج حر 2 كل 2 وه هاس سي قر سل 1 01 
ومن أظلم مِمَّنِ أفترئ سكديا أو ل أوحى إل ولمَ بوح إِليوسىء ومن 
00 رمع و سه دداوادة 
َال سانل مِعْلَ مآ أنزل سه 04" . 
)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. (5) في س تقديم وتأخير يسير. 
(؟) في ط (الكاذب). (0) سورة البقرة: ص 767 . 


(4) في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. (9) سورة الأنعام : الآية “917. 
(0) في ك (العدل) بدل (العلم). 


١7 / 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


0 9 ماري ا 0 00 
وقالت تالح 


ا 


عت مم 0 200 م : 

« وَيَوُم الْقيَلَمَةِ ترَى الس كذبواع ل الله ويحوههم مُسَودَة ألَيَسَفى 
1 مو ل عكري 04 

فالكذب أصل للشرء وأعظمه الكذب على الله عرز وجل ء 
والصدق أصل للخير» وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى 1-7 

وفي الصبعيحين: 00 الله 0 الله عله اء 

ا بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور 
يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً»9” . 





."4-5 59 سورة الزمر: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية .5٠‏ 

09 أخرجه البخاري في الأدب. باب «قول الله تعالى ‏ طيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين»4 40/17. ورواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله »)3١6( 7١17/4‏ ورواه أبوداوود في الأدب/ باب 
التشديد في الكذب 754/0؛ والترمذي في البر والصلة/ باب ماجاء في الصدق 
والكذب 47/4" وقال عنه حديث حسن صحيح, وابن ماجه بلفظ مقارب في - 


١" 


ولما كان هذا من أعلى الدرجات؛ وهذا في أسفل الدركات» كان 
بينهما من الفروق والدلائل والبراهين, التى تدل على صدق أحدها 
ركدت الاجر عا يدر كل ع عر تسالقها ,نهنا كانت دلاقل 
الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة, كما أن دلائل كذب 
المتنبئين كثيرة متنوعة, كما قل(١)‏ بسط في موضع آخر. 


المقدمة »18/١‏ ومالك في الموطأ/ باب ماجاء في الصدق والكذب :2504/1 
وأحمد في مسند ابن مسعود بلفظ مقارب .4٠08 2*84/١‏ 

)١(‏ سقطت (قد) من أء وقد بسط المؤلف ‏ رحمه الله الكلام على هذا في كتابه 
الذي ألفه بعنوان (النبوات)» كما تحدث في أماكن متفرقة من هذا الكتاب عن 
بعض دلائل النبوة وأعلامهاء وفي الجزء الرابع من هذا الكتاب مباحث مهمة حول 
هذا الموضوع . 


حل 


توضيح الدُعوى 


والردٌ 


عليها 


فصل 

' إذا عرف هذاء فهؤلاء القوم ‏ في هذا المقام ‏ ادعوا أن محمداً 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ لم يرسل إليهم. بل إلى أهل الجاهلية من 
العرب, فهذه الدعوى على وجهين: 

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إليهم. ولكن أمته ادعوا 
له ذلك . 

وإما أن يقولوا: إنه ادعى أنه أرسل إليهم. وهو كاذب في هذه 
الدعوى وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. 

وفي آخره قد يقال: أنهه0) أشاروا إلى الوجه الثاني» لكنهم في 
الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب. وإنما أنكروا رسالته إليهم . 

وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه. 
* وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب9» *# بل 
صدقوا بما وافق قولهم. وكذبوا بما خالف قولهم. 

ونحن تبين: أنه لا يضح احتجاجهم بديء اميا جاء بنه التي 
حصلى اله عليه وسَلم ثم نتكلم على الوجهين جميعاً. ونبين أنه 
لايصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دينهم. بوجه من 


)١(‏ في ط (أنهم قد). 
3( سقط ما بين النجمتين من أ س2 ك وزدناه من ط.. 


صن 


الوجوه. ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم. ولا فيه تناقض . 

وكذلك كتب الأنبياء المتقدمين, التي يحتجون بها.ء هي حجة 
علبهم؛ ابل فى شي متها ججة ليو ولولم يبعث محمة0) 
- صِلَّى الله عليه وسلّم , فكيف والكتاب الذي جاء به محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ موافق لسائر كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ 
في إبطال دينهم. وقولهم في التثليث. والاتحاد» وغير ذلك» مع العقل 
الصريح . ش 

فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء؛» قبل 
محمد صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ » مع العقل. 

ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله, ولافي العقل. بل ماجاء به 
كيد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وما جاءت به الأنبياء قبله» مع صريح 
العقل. كلها براهين قطعية على فساد دينهمء ولكن نذكر قبل ذلك: أن 
احتجاجهم بما جاء عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لا يصح بوجه 

بن التوجره واه لا يوز أن يحتتم امججاره اللمتتحرل عن متعيد 
- صلَى الله عليه وسَلّم من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به. 

وكذلك27» سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . بخلاف الاحتجاج 
بكلام غير الأنبياء؛ فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض. وأما 
ما أخبرت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » أومن قال: إنه نبي» 


)١(‏ في ح 0 عدا ط (محمداً). 


١ 


فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بعض. سواء(©2 قدر صدقهم أو كذبهم . 

فيقال لهم: على كل تقديرء سواء(" أقروا بنبوته إلى العرب 
أوغيرهم”2., أو كذبوه في قوله: إنه رسول الله0"© أوسكتوا عن هذا 
وهذاء أو صدقوه في البعض دون البعض . 

إن احتجاجكم!» على صحة ما تخالفون” فيه المسلمين0©, مما 
جاء به محمد دصل" الل عليه وسلم تا لايصح بوجه من الوجوه. 
فاحتجاجكم على أنه لم يرسل إليكم. أوعلى صحة دينكم بشيء من 
القرآن. حجة داحضة, على كل تقدير. 

مع أنا سنبيّن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ , أن الكتب الإلهية كلهاء 
مع المعقول لا حجة لكم في (») شيء منهاء بل كلها حجة عليكم . 

وهذا بخلاف المسلمين» فإنه يصح احتجاجهم على أمل 
الكتاب : .اليهود والنصارى» بما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلَّى الله 

عليه وسلُّم وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد 
000 الله عليه ولعت وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى . 
وعيسى » وداودء وسليمان., وغيرهم من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » 
وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله 
وهذا أصل دين المسلمين؛ فمن كفر بنبى واحد. أو كتاب واحدء فهو 
-عتدهم ست كاقرء هل من سب© ثيياً من الأنبياء. هيوب عتذهع# كافر 





)1غ( في ط (سواء إن أقروا). [(69 في س » ك2 ط (يخالفون) بالمثناة التحتية . 
(5) في ط (أو إلى غيرهم). (5) في ط (المسلمون) وهو خطأ. 
2 في طّ (رسول الله مطلقا). 7( سقطت (في) من طّ ١ش‏ 


(4) في سء ك, ط (احتجاجهم). (8) في ك. ط (يسب) بالمثناة التحتية. 


ضن 


00 م لس خخ ل ع 10 5 اك 5 تك 
جقولُواً امنا بألل ومَآ أَنزِلَإِليَنا وَمَآأَنزِلِ برسم وَإِسمَعِيلة! 


َ 


ال اس لي ويم -_ 00 4 7 ذه هئ 034 - 1 
وَيَعْفُوب وَالْدَسْبَا وَمَآأوق مُوسئ وَعِبسَ ومَآأوق] لبتم رَيه د لَافرَفُ 
36 َب أَحَل مَنْهُمَ و2 1 9 فَإِنْءَاسوأ بِمثل' مَآءَامَت تم يو فَمَرِأَهْتَدُوأ 


سا سه ند سر سل 


لئاه فى سِنَافَسَمَخِْكَهُمُ الَدُوَهْوَالتَيِيمْ أ ملسم لعمليم 7#( . 
وقال ب تعالق ١‏ 


© ءَامَنَ اليسُولٌ يمآ أَْْلَ إليْهِ من رَيَءوَالْمؤّنود ماهر وكيد 


211 -ٍ-- 


وَعيو-وَرُسوء انرق بي أَحَ من وسو وََسَالوأْسَوِعْسَا واطعناغفراتك رينا 
وَإلَنَكَالْمَصِيرٌ 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« بِسَاليَآك ولوأ وْجُوسَكٌ فِبَلَالْمَشْرِقٍ وَالْمَعر ب وَلَكنَ الرَّمَنَ ماله 
َالَو وا لز والمكيِكة والكتبٍ لين 74 . 

50 اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة 
والإنجيل» كما يتناول القرآن» كقوله ‏ تعالى ‏ : 

و وَقُلءَا مثيم أرَلاهَمْمن كنب ورد 200110 أ 

:  )" تعالى‎  هلوقو‎ 

ءامن الرسوأ ول َكل ليه من ريد والْمؤْسود 20 مناه وَمَلكدء 
ديشيو منت لَعَوين سيوك . ٠.‏ 004. 





.١6 سورة البقرة: الآيتان 3*5 لا١. (4) سورة الشورى: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية 586 . (5) سقطت (تعالى) من س» ك.‎ 
. سورة البقرة: الآية لا/ا١ . (5) سورة البقرة: الآية و78‎ )"( 


شن 


وفي القراءة الأخرى: «وكتابه». كقوله ‏ تعالى ‏ : 

«وَقْلءَامَنتٌيما سارل تمن تب وَأْمرَ تر ل يننج . 5 20# 5 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

تت الجمم ع سا رج 25 ل 5 لفت شاعم امت مسوم 7 

0 الم ل( ] ذلك لكتب لَاريبفِههدى لامتقين 2 لذبن ونون 
اليبقهم مب : سَفِفُونَ 00 وَأَلَدينَ موصو ع ما أنزِلإِليك 7 
نيلك وبالْكدَهر قود () لتك عَلَ هُدى مِنِيَهم ووْتيِكَهُم 
المفْلحوت 24 . 

فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين» الذين 
يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والذين يؤمنون بما أنزل 
إليه وما أنزل من ة قبله وبالآخرة هم يوقنون, ثم أخبر 5 أن هؤلاء هم 
المفلحون. فحصر الفلاح في هؤلاء. فلا يكون مفلحاً إل من كان من 
هؤلاء . 

وقوله ت تعالن -. 

راك ادو حو انه ل عاد عند ايز ال رز رياف جما ات من 

8 لذن بِوْصِنونَ با أنزل ليك وما أنزِل من قبإِك. م 

هو صفة للمذكورين ليس هؤلاء صنفاً؟» آخر؛ فإن عطف الشيء 
على الشىء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو 
الصحيح هناء وإن كان قد قيل : إن الصنف الثانى مؤمنو أهل الكتاب». 


.١6 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
اه‎ 1١ (؟) سورة البقرة: الآيات‎ 
في ط (ثم أخبر تعالى).‎ )9( 
في سء. ك (صنف).‎ )5( 


عن 


والأول هم المسلمون. فهذا ضعيف() , وأفسد منهء قول هؤلاء 


)١(‏ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع المؤمنين» الذين تلك صفاتهم. من 
العرب, والعجم, وأهل الكتابين. وقد عزاه ابن جرير في تفسيره إلى مجاهد. 
والربيع بن أنس. 
وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية» وابن كثيرء والشوكاني . 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «والحق أن هذه الآية: طوَالَّذِينَ يُْمنُونَ بمَا أُنْزِلَ 
إَِِكَ. . . © الآية في المؤمنين كالتي قبلهاء وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى 
النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفاً 
لمؤمني أهل الكتاب. ولم يأتٍ ما يوجب المخالفة لهذاء ولافي النظم القرآني 
ما يقتضي ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين. من المؤمنين في غير 
آبة. فمن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُولِه وَالْكْتَابٍ 
الَّذِي نُرْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْحتَابٍ الَّذِي أَنْزلَ مِنْ قَبْل. . . » الآية ثم ساق غيرها من 
الآيات. في تفسيره فتح القدير ١//ا.‏ 
الثاني: أن الآيتين: الأولى. والثامنة, في مؤمني العرب خاصة. دون غيرهم. 
والثالثة» والرابعة» في مؤمني أهل الكتاب. وكل صنف غير الآخر. فالمؤنون 
بالغيب. نوع غير النوع المصدق بالكتابين. وقد عزا ابن جرير هذا القول إلى 
السدي في تفسيره, ونقله السدي عن: ابن عباس» وابن مسعود. وأناس من 
الصحابة . 
ثم انتصر لهذا القول ابن جرير ‏ رحمه الله وذكر أن هذا عنده أولى الأقوال 
بالصواب, وأشبهها بتأويل الكتاب. وعلل بأنه قد صير الكفار بعد ذلك جنسين كافرا 
مختوماً على قلبه؛ ومنافقاً. مرائياً بإظهار الإيمان» وإبطان النفاق. فكذلك صير 
المؤمنين» في أول السورة صنفين. جاء هذا في تفسيره ١/4لا»‏ وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره 49/١‏ رداً على هذا: «هذه مناسبة بين الآيات, لا تستقيم 
شاهداً قوياً له رحمه الله على ما ذكر» . 
الثالث: أنها نزلت هذه الآيات الأربع: في مؤمني أهل الكتاب خاصة., لإيمانهم 
بالقرآن. عند إخبار الله فيه بالغيوب التي كانوا يخفونها بينهم. ذكره ابن جرير في 
0١‏ بدون أن يعزوه إلى أحد. 
قلت وأحسن هذه الأقوال: القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجميع - 


حاون 


النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الكلام على ذلك». 
إن شاء الله تعالى ‏ . 
والعطف لتغاير الصفات كقوله ‏ تعالى ‏ : 


« سح أسَْرَيكَا لكل () اليَعسَوَسَو () وَلدَمدَرتهْدَى © ود 
أ َال (ه) مغن حر 00 . 

وهو سبحانه ‏ الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي 
أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

لل ات ( لوسك 0 التي 

عيسوت 9©) ا ودين همَلِرَّكَوةَ مَنعُِونَ ليا وَل 
و0 

إلى آخر الآيات. 

وكذلك قوله: 


به 
م - 01 


«والذين موصو نا 


أر أل 


َلَإِلِكَ وما زْلْصِنقِلِكَ ٠٠ ٠‏ 24 , 


المؤمنين وأن آية «والذين يؤمئون. . . # معطوفة على التي قبلها؛ صفة للمتقين بعد 
صفة والعطف لتغاير الصفات. كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القرآن 
على هذا النحو. والله أعلم . 
وانظر بالإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي ص ١"‏ ولباب النقول للسيوطي 
ص /!؛ وتفسير القرطبي ١/٠18١؛‏ وتفسير النسفي ١/؟١.‏ 

)١(‏ سورة الأعلى : الآيات ١‏ ه 

(؟) سورة المؤمنون: الآية ١‏ ه. 

() سورة البقرة: الآية 4 . 


شن 


هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 
وهم الذين على هدى من ربهم. وهم المفلحون. 

ولكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ ثلا يظن ظان أن مجرد دعوى 
الإيمان بالغيب ينفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد صِلَّى الله عليه 
وملوسة: وماأنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن 
بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد صلَى الله 

عليه وسلّم ‏ , أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمنأء حتى 
يؤمن بجميع ما أنزل إليه» وما أنزل إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر 
لكان الملفحون قسمين: قسماً يؤمنون بالغيبء. ولا يؤمنون بما أنزل إليه 
وما أنزل إلى من قبله. وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من 
قبله. ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» 
واليهود. والنصارى؛ فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله.» يتضمن 
الإبسان بالغيب» والإيمان بالغيب لاينم إل بالإيمان”) بجميع 
ما أنزله الله تبارك وتعالى ‏ . 

والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على 
من9© قبل محمد صلَّى الله عليه وسلّم , لكن الاحتجاج بذلك 
عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداها9” : ثبوت ذلك عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 

والثانية'*': صحة الترجمة إلى اللسان العربيء أو اللسان الذي 
(1) في سء ك (إلاّ بأن يؤمن) بدل (إلّ بالإيمان) . 
32( في ط (من كان قبل). 


(0) في أء سء ط (أحدها). 
42 في أ س2 (والثاني) . 


فشن 


مايثيبت به 
50 
سم فى ليسا - 


الاحتجاجعلى 


يخاطب به كالرومي , والسرياني » فإن لسان موسى وداود. والمسيح , 
وغيرهم» من أنبياء بني إسرائيل. كانت عبرانية29 : ومن قال إن لسان 
المسيح كان سريانياً أو رومياً فقط غلط. 

والثالثة”"2: تفسير ذلك الكلام» ومعرفة معناه. 

فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئاً من الحجج بتكذيب أحد من 
الأنبياء في شيء قاله. ولكن قد يكذبون الناقل عنهم. أويفسرون 
المنقول عنهم بما أرادوه أو(© بمعنى آخرء على وجه الغلط. 

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل» 
أو تأويل بعض المنقول عنهم. فهو كما يغلط من يغلط منهم. ومن سائر 
أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عمن يقر 
بنبوته ‏ أو في تأويل المنقول عنه. 
أهل الكتاب, فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله ومتى 
كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال: إنه رسول الله بطل احتجاجه 

ثر كلامه. فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة ؛ وذلك أن الذي 
يقول: إنه رسول الله إما أن يكون صادقاً في قوله: إني رسول الله 
وفي جميع ما يخبر به عن الله وإما أن يكون كاذباً» ولو في كلمة واحدة 
عن الله . 

فإن كان صادقاً في ذلك, امتنع أن يكذب على الله في شيء مما 
يبلغه عن الله ؛ فإن من كذب على الله» ولو في كلمة واحدة؛» كان ممن 


)1( في ط (كان عبرانيا) . (0) سقطت (أو) من ط. 
(١‏ في أ س2 (والثالث). (١‏ في س»2 ك زيادة: (به). 


8 


افترى على الله الكذب. ولم يكن رسولاً من رسل الله. ومن افترى 
على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين. 

ومثل هذا لا يجوز أن يحتج بخبره عن الله؛ فإنه قد علم أن الله 
لم يرسله. وإذا قال هو قولاء وكان صدقاء كان كما يقوله غيره # يقبل 
لا 8( لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله. بل كما يقبل من 
المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق ؛ فإن عباد الأوثان» إذا قالوا 
عن الله ماهو حق مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السموات 
والأرض لم نكذبهم في ذلكء, وإن كانوا كفاراً. وكذلك إذا قال الكافر: 
إن الله حي قادر خالق, لم نكذبه في هذا القول. 

فمن كذب على الله في كلمة واحدة, قال: إن الله أنزلها عليه. 
ولم يكن الله أنزلها عليه. فهو من الكذابين» الذين لا يجوز أن يحتج 
بشيء من أقوالهم. التي يقولون: إنهم يبلغونها عن الله تبارك 
وتعالى ‏ . وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس. بل كأمثالهم من 
الكذابين إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحته؛ لا لكونهم قالوه. وإن لم يعرف صحته من جهة غيرهم, 
لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة. 

وينسل» أفهؤلاء إن اققروا بترساكة تعد صلى اله عليه 
وتلوت: وأنه صادق فيما بلغه عن الله من الكتاب والحكمة. وجب 
عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة؛ كما يجب الإيمان 
بكل ما جاءت به الرسل . 

وإن كذبوه في كلمة واحدة. أو شكوا في صدقه فيهاء امتنع مع 


)0 ما بين النجمتين انفردت به ط عن سائر النسخ . 


كيل 


ذلك أن يقروا بأنه رسول الله. وإذا لم يقروا بأنه رسول الله. كان 
احتجاجهم بما قاله(2؛ كاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياء؛ 
بل من الكذابين» أو من المشكوك في صدقهم . 

ومعلوم أن من عرف كذبه على الله فيما يقول: إنه يبلغه عن الله 
إليه شيئاً. بل إذا عرف كذبه. عرف أن الله لم ينزل إليه شيئاء 
ولا أرسله. كما عرف كذب مسيلمة الكذاب””), والأسود العنسي 2*9 
وطليحة الأسدي20)2, وكما عرف كذب مانى 9) وأمشاله 


. في س (بما قالوه له) وفي الهامش (بما قالوه هم). )2 سبقت ترجمته‎ )١( 
في سء ك, ط (لم). (14) سبقت ترجمته.‎ )9 


(ه) طليحة بن خويلد الأسدي, من أسد خزيمة؛ كان شجاعاً. فصيحاً قدم على النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في وفد بني أسد سنة 9ه . ولما رجعوا ارتد طليحةء 
وادُعى النبوة في عهد الرسول ‏ صلَّى الله عليه لوث وكثر أتباعه بعد وفاة الرسول. 
من قبائل أسدء وغطفان. وطىء. سير إليه أبو بكر جيشاً بقيادة خالد فانهزم طليحة 
ثم فر إلى الشام ثم أسلم. ووفد على عمر فبايعه في المدينة» وخرج إلى العراق 
فحسن بلاؤه في الفتوح واستشهد بنهاوند سنة ١لاه‏ . 
راجع : الإصابة («4740)؛ والبداية والنهاية 5/١١؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ١/704؛‏ والأعلام للزركلي 39١/8‏ . 

() في سء ك (وغيرهم). 

(09) ماني بن فاتك الحكيم. ثنوي تنسب إليه طائفة المانوية» زعم أن للعالم صانعين 
أحدهما فاعل الخير وهو نورء والثاني فاعل الشر وهو ظلمة. وهما قديمان. 
لم يزلاء ولن يزالاء وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادان في الفعل 
والتدبيرء وقد ظهر ماني في زمان شابور بن أزدشير. وذلك بعد عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وقد تبعه خلق كثير من المجوس. وادعوا له النبوة. قتل زمان سابور بن 

أم . 
ا الملل والنحل ١/744؛‏ والفرق بين الفرق ١71؟؛‏ وابن الوردي ١/51؛‏ 
وتاريخ اليعقوبي ١/ذه ١‏ - 9ه .١٠‏ 


لقال 


وغيرهه27) من المتنبثين الكذابين. 

وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة. بل جوز أن يكون كذبها 
عمداً أوخطاء لم يجز تصديقه مع ذلك. في سائر ما يبلغه عن الله؛ لأن 
تصديقه فيما يخبر به عن الله. إنما يكون إذا كان رسولا صادقاء 
لا يكذب عمداً ولا خطأ؛ فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقاً 
في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمداً ولا خطأ. 


وهذا أمر اتفق ق عليه الناس كلهم : المسلمون واليهود. والنتصارى 
وغيرهم., اتفقوا اتفقوا على أن الرسول لا بد أن يكون صادقاً معصوماً فيما 
يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمداً؛ فإن مقصود الرسالة 
لا يحصل”») بدون ذلك» ا 

٠ ٠ .(‏ ونان وير عدي © حَِقٌ كأ لَاأؤولَعلَ 


وفي القراءة المشهورة : يخبر أنه جدير وحرى وثابت ومستقر على 
أن لا يقول على الله إل الحق. وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه 
واجب عليه أن لا يقول على الله إل الحق © . 


.١١8 - ٠١ 5 سقطت (وغيرهم) من ط وقدمت في س . (؟1) سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 

08 في ط بالمثناة التحتية . (54) في سء ك (أقول). 

(0) انظر التبصرة لمكي بن أبي طالب ص 47"؟؛ والنشر في القراءات العشر 7/٠١/الاء‏ 
والقراءة المشهورة هي قراءة الجمهور عدا نافع . وقرائة الجمهور وهي المشهورة 
(حقيق على) بألف في اللفظ في كلمة على والمعنى كما ذكر الشيخ أي: جديرء 
وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إل الحق. وقراءة نافع بتشديد الياء 
في (علي) والمعنى أنه واجب عليه. . . إلخ. وانظر فتح القدير للشوكاني 71١/57‏ ؛ 
والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ١65‏ . 


١١ 


صدق الرسول 
وعصمته من 
الكلذب 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
#ولرٌ تقول ليا بحص الأقاودا 9 لذ مدنا ينه بِآلْبيِينِ (6) ثم لَعَطْعنا منْهُ 
وين (ياضَا كين أََرِصَ حجن #4 . 
وقال تعالى حت د 
- 2 عل 2 ال 2 ا عط سل برام م 
07 عَلَأسَِ كبا فنك إأسَميحْيِمَعلَقلِك وم َيِل 
37 ححقئ ا يي 


حميية 


وقال تعالى ل 
جم قل يماي لوا 


1 م بو رخ ره 07 عر 2 4 ل م و 1 ان 

إِنَّما نت مشر بل أ كمومه يمَلمونَ ()) قل نَرْلِم روح لْمُدَس من رَيْلَقت 

و ين لِلْمَسَلِمِيتَ #4 ©2. 
وقال دتعالى ت: 


لا ابرءو سم 0 آذك د م مره ٍ سم ص ضرع 
«وَإِدًا تمل عليه ءاياننا بِيَسَتٍ قَالَأَلْذِسَ لا يرجونٌ إقَآءنا أت 


بشن ويك كلك ايميلقا تنو نيمل 
وجح إل »9 الآية . 
وهذا لبسطه موضع آخر) 
وإنهًا المقصود هنا حو قز افيه اسان 





(1) سورة الحاقة: الآيات 44 2.49 () سورة النحل: الآيتان .1١ 5 21١١‏ 

() سورة الشورى: الآية 4؟. (4) سورة يونس: ص 16. | 

() في سء ك. وهذا بسطه في موضع آخر. 
وقد بسط الكلام على هذا في كتابه النبوات. انظر ص ١17 .١55‏ وفي مجموع 
الفتاوى 589/١‏ -787؛ و158/5» 4 وتتحدث في هذا الكتاب بالتفصيل 


عن دلائل صدق النبي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم - في الجزه لايع منه. 


١" 


محمد صِلَّى الله عليه وسَلَّم ‏ » لا يصح بوجه من الوجوه؛ فإنه إن 
كان رسولا صادقا في كل ما يخبر به عن الله عز وجل » فقد علم 
كل واحد(" أنه جاء بما يخالف دين النصارىء فيلزم إذا كان رسولاً 
صادقاً أن يكون دين النصارى باطلا: وإن قالوا في كلمة واحدة مما جاء 
به أنها باطلة» لزم أن لا29 يكون عندهم رسولاً صادقاً مبلغاً عن الله 
وحينئذٍ فسواء قالوا: هو ملك عادل, أو هو عالم من العلماء» أو هو رجل 
صالح من الصالحين؛ أوجعلوه قديساً عظيماً من أعظم القديسين0» 
فمهما عظموه به. ومدحوه به. لما رأوه من محاسنه الباهرة» وفضائله 
الظاهرة» وشريعته الطاهرة» متى كذبوه في كلمة واحدة مما جاء به 
أو شكوا فيهاء كانوا مكذبين له في قوله: إنه رسول الله. وأنه بلغ هذا 
القرآن عن الله؛ ومن كان كاذباً في قوله: إنه رسول اللهء لم يكن من 
الأنبياء والمرسلين» ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجة البتة9». لكن 
له أسوة أمثاله . 

فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصلء قبل القول؛ لأنه عرف 
صدقه من غير جهته. لا لأنه قاله» وإن لم يعرف صحة القول لم يقبل. 

فتبين أنه إن لم يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله بأنه صادق 
في كل مايبلغه عن الله. معصوم عن استقرار الكذب. خطأ 
أو" عمداً ‏ لم يصح احتجاجهم بقوله. 
)١(‏ في سء كل (أحد). 
(؟) في ط (لزم أن يكون) وقد انفردت بإسقاط لا النافية عن سائر النسخ . 


(9) في جميع النسخ عدا ط (القداديس). 
(1) سقطت (البتة) من أ. 


(6) في هامش أ (مطلب فتبين أنه إن لم يقر) . 
(5,١‏ في ».2 كَُ (وعمدا). 


١ ؟1‎ 


وهذا الأصل يبطل قول عقلاء أهل الكتاب(2. وهو لقول جهالهم 
أعظم إبطالاء فإن كثيراً من عقلاء أهل الكتاب, وأكثرهم(2. يعظمون 
تحيددا صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . لما دعا إليه من توحيا الله 
تعالى ‏ » ولما نهى عنه من عبادة الأوثان. ولما صدق التوراة 
والإنجيل والمرسلين قبله» ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التي جاء بهاء وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر ' 
عنه وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات راتافا لك يفولون 
مع ذلك : إنه بعث إلى غيرناء وإنه0» ملك عادل له سياسة عادلة» 
وإنهة» مع ذلك حصل علوماً من علوم أهل الكتاب» وغيرهم, 
ووضع لهم ناموساً بعلمه. ورثيه “», كما وضع اريم بي القوانين 
والنواميس التي بأيديهم . 

ممذاناك من م فا لالسيروة ع وطن ب اس يغ 
بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواترء 
الذي يعلمه جميع الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى 
جميع الناس. وأن الله أنزل عليه القرآن؛ فإن كان صادقاً في ذلك فمن 
كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله» ومن كذب رسول الله فهو 
كافر» وإن لم يكن صادقاً في ذلك لم يكن رسولاً لله بل كان كاذباً ومن 
كان كاذبا على الله» يقول: الله0© أرسلني بذلك, ولم يرسله به لا يجوز 
أن يحتج بشيء من أقواله. 





. في هامش أ تعليق مقابل هذه الجملة نصه (قف على قول عقلاء أهل الكتاب)‎ )١( 
(؟) في سء ك», ط (أو أكثرهم). ش‎ 
في سء كء ط (أو أنه). (©) في جميع النسخ عدا ط (ودينه).‎ )9( 
في سء ك, (أو أنه). (5) في سء ك (يقول إن الله).‎ )5( 


١. 


وأما من كان من جهلاء(2 أهل الكتاب. الذين يقولون: أنه كان 
ملكا هلياعلا عليه وأنه رسو عقت ارملة الك إزسالا كوبا لبتضويه 
منهم ‏ كما أرسل بختنصر(" وسنحاريب”” على بني إسرائيل» وكما 
أرسل جنكس خان7*؟»» وغيره من الملوك الكافرين والظالمين» مما 





)١(‏ في ط (جهال). وفي هامش أ تعليق هذا نصه «قف على مكان من كان جاهلاً من 
أهمل الكتاب» وقولهم في النبي تلن الله عليه وسلم اانه رسول كوني 
لاديني». 

(؟) بختنصر: من ملوك الفرس ببابل . قيل كان مستقلاً بنفسهء وقيل: كان نائباً للفرس 
ثم استقل بالملك بعد موت لهراسف». ولك الفوس مها وعسيع سنةو كتان 
بدايتها سنة 14 لوفاة موسى. وقد سالمه العرب فأحسن إليهم . أما بنو إسرائيل فقد 
صالحوه. لكنهم غدروا به فقاتلهم حتى أبادهم. وخرب بيت المقدس. وأحرقه. 
ولجأ من بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم. وقاتل فرعون وأتباعه حتى 

قتله وصلبه. وحاز ذخائر مصر وسبي القبط وغيرهم . 
راجع : تاريخ الطبري ,088/١‏ وتتمة المختصر لابن الوردي 25١/١‏ 244 48؛ 
والبداية والنهاية .878/١‏ 4/7"؛ وتفسير الطبري 77/١6‏ (مجلد4)؛ وسفر عزرا 
الإصحاح الأول/ فقرة /ا؛ وسفر دانيال الإصحاح الأول/ الفقرة ٠-١‏ 

(9) سنحاريب: ملك من ملوك بابل. اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل «حزقيا» ببلاد 
بيت المقدس فنصر الله حزقيا الذي كان سامعاً مطيعاً للنبي «أشعيا» وقد أسر 
سنحاريب, ثم أطلق فرجع إلى بلاده ثم مات بعد سبع سنين. وقيل قتله ابنان من 
أولاده في نينوى ثم هربا إلى جبال الموصلء ثم إلى القدس فآمنا بحزقيا. 
راجع : تاريخ الطبري ١/0ه ‏ ه"ه؛ والبداية والنهاية 11/7 7؛ وتتمة 
المختصر لابن الوردي 45/١‏ . 

(4؛) جنكس خان: هو الجبار المغولي» والطاغية التتري المشهور وهو ابن «ياسو كاي بها 
درخان المغول». ولد سنة 17١1م‏ في القرن السادس الهجري عندما كان أبوه 
يحارب أحد الرؤساء واسمه «تموجين» فانتضر علية فسمى ولده بهذا الاسم تذكاراً 
لذلك النصرء ثم سمي بعد ذلك «جنكز خان» ويعني هذا «سلطان الأقوياء». 
استولى على جميع بلاد التتر والصين وعدة ولايات. وأولاده هم الذين استولوا على 


١. 


الردٌ على أهل 
الكتاب في 
قولهم : بالإرسال 
الاكيني 


ينتقم(" به ممن عصاهء فهؤلاء أعظم تكذيياً له, وكفرا به, من أولئك؛ 
فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم : إن الله أنزل عليه كتابًء» ولا أن هذا 
الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله. ولا أن الله أمركم أن تصدقوني 
فيما أخبرتكم به. وتطيعوني فيما أمرتكم به» ومن لم يصدتقني باطنا 
وظاهرا: فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة. بل هؤلاء أرسلهم إرسالاً 
كونيا قدره وقضاه كما يرسل الريح بالعذاب, وكما يرسل الشياطين. 


 ىلاعت‎  )9لاق‎ 

دنست اشميي قل كفن نوها 04 . 

وقال ‏ تعالى - 

ؤوَسمَكلَبو إنرّء ل ف الككب دس لاض مولن 
موكيا مدا وَعَدُولضابَئَءيحكمْ بادالاو أي سَّديدِجَاسُوأ 
خِللَالدِيَا رون وَعَدَامْفْعولًا 9# . 

وهذا بخلاف قوله: 


« إِنَاأرسَلْنَانوًا إإلْهَرَمِقه. . .»#4 © . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

إِنَرَسلنَ لبج رسولاست هد اعلم مَْرسَلناإ ل عون رَسولا 04 . 
بغداد. وخربوا البلاد» وقتلوا العباد. وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين» 


مات هذا الطاغية سنة 777١م‏ في الصين. 
راجع : دائرة المعارف : للبستاني 5مهوهة (يباب الجيم) ط مؤسسة مطبوعاتي 


إسماعيليان . 
)١(‏ في ط (مما ينتقم الله به) بزيادة لفظ الجلالة. (54) سورة الإسراء: الآيتان 4. ه. 
(؟) في ط (زيادة لفظ الجلالة بعد قال). (9) سورة نوح: الآية .١‏ 
() سورة مريم: الآية 41. (5) سورة المزمل: الآية 16 . 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 


إِنَآ أوَحَيَا ِلك كنا أوْحَيما إل نوج وَاليبَنَ معدو وَأَوسِكا ل 


ٍ- ع د ع 0200 ا م ساسح د سه سن ةج سل - ع ع سس ع هل 
ِرَرَهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيِعْفُوب والأسبَاطٍ وَعِسَن وأدوب ونوسن 


هه 007 دعرو 


وَثرون وَسلبعن ءامنا 5,9 يوا © وَوُسْلَا قدصته غلك مِقبَلُ 
وَمنَذِ ري لِتَلَايكونَِلنَاعِلأللَهِ حب بِعَدَاَلرْسْل . . . 274 . 

فإن هذا يعني به الإرسال الديني. الذي يحبه )9‏ تعالى ‏ 
ويرضاه. الذي هدى به من اتبعهم. وأدخله في رحمته. وعاقب من 
عصاهم, وجعله من المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله 
به طاعة من أرسله. كما قال تعالى ‏ : 

«وَمَآأرَسَلْسَامِنَرَسُولٍإ 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« مَنْيْطِع ليَسُولَ قد أَطَاءَ الله 

وهذه الرسالة التي أقام بها©» الحجة على الخلق» كما قال 


3 


0 2 - 
لا لطاع بِإِذْ لله ٠.٠‏ #4 © . 


ووه ل رح هبر ل برو كن لس حيس ج ١‏ 
«اللةيصسطوىين الَْلِكةٍ رسلاومن الناين 7#" . 





)١(‏ سورة النساء: الآيات 1517 .١58‏ (ه) في ط (أقام الله بها). 
؟) في س (يحبه الله تعالى). (5) سورة النساء: الآية 158. 
9) سورة النساء: الآية 584. 01 سورة الحج : الآية ه/. 
(4) سورة النساء: الآية ٠م.‏ 


١ /ا‎ 


وهذا كما اصطفى روح القدس جبريل ‏ عليه السلام ‏ » لنزوله 
بالقرآن على من اصطفاهه من البشرء. وهو محمد صلى الله عليه 
يت 

قال تعالى ‏ : 

لكُلْ مَن كات عَدُوًَا لْحبْرِلٌ فَِنَهْرَةْ عل كَلْبِكَ بإِذنَاله مُصَرة 
لْمَابيَيدَيدِوَهُدَى وَُشْرَى لِلْمُؤْمِنيتَ 74 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


2 م8 74 ل عا مود ب جر د42 ب مدع 2 سج 2 سس 2 
« وَلِنَُ لتيل رب الْعَلِِينَ (7) نَرْل يدالروح الاين 7 عل لبك لكو 


ب ٍ_- 


عرض الى 2 جر آ هه ا 
مَِالْسَذِيت 9 يلِسَانِعر مين 94 . 
وقال تعالى ,0 
ا ا | ا عله يكس لي لسر 
#وَإِذًا بِدَأنَا ءَايَهَ مَحكات 2َايَة وَألَّهأع لم يمايتزك 
سرس 4 سد لح يت له وس عع ب له دي 2 الس الخد ب مع رمج عر 
إِنّمَا أنت مفتر بل كارهر لايعَامود قلنزْلوروح الْمْدَس من 
# كدت اليس 7 2 مس بواج لاترج م جوم 4 
بالحىٌّ لِمِثِيت أأزست-ءامنوا وهدى وَسْتر للمَسَلِمِينَ 24 . 
فأخبر أنه نزل به جبريل» وسماه الروح الأمية وسماه روح 
القدس., وقد ذكره أيضا في قوله: 


ا وب ممه 


إِتَولعول وَسولك و29 ذَى فوَوَعدَذِى امرش من )ماع كين ب 40 . 
ثم قال: 


0 020 جر ل سج ررس بو طاح 4 ص جثر رار بور رسع سد 
لاوما صَاحبك بمجنون (7)) وَلقدَراهيا لابين ()) وَمَا هوَعلالْعَيبِ 


و 


3 


8 2 


8 


.91/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآيات 1915 .١948‏ 
(9) سورة النحل: الآيتان .١٠١7 23٠١١‏ 
(4) سورة التكوير: الآأيات 19 .7١‏ 


١ 


بصن ©)وَمَاهْوبطوَلِ بط نير ©© فدهبو تن مولن لمن 
تذخ أن نموم © رَمَائتَودإليئَة أهَدر ص00 04. 


فهذا الرسول جبريل ‏ عليه السلام ‏ . وقال ‏ تعالى ‏ : 


وي 


لإِنَم 07 رسول لمر 5 2 وما هويقوأ لسَاعر ريام م9 ولاقو يكاهن 


اماد كرون )نيلي ريا لمن يوار ول عَلَينَا لين بعصا عضر اول م لَدحَدامنَةُ 
نبي () لقنا الوكين[ قمَا5. زه 04 
فو3 سول تح دهان ابل عليه وسلم ا 
وأما الإرسال الكوني الذي قدذره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال 
اللفياظين 6 قتالاك قوع أخر, “قال جاتعالى :+ 
لكاسَهالتجيل نل الكفر فض 040 . 
وقال ح تعال الت * 
« وَهْوَالدِبِرْسِل المح بشْرابَيَيدَىَ رَحمَيِوءٌ ار 
والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ 0 والبعث» 
والإرادة. والأمرء والأذن» والكتاب» والتحريم» والقضاءء والكلام 
يلقسم إلى : خلقي , وأمري » وكوني » وديني » وقد ذكرنا الإرسال. 
وأما البعث» فقال نمال كك 
«هْوَألرِى ب بعت كَ في الْأُمَْعنَ 0 00 ميت لوأ عَلَِمْ يليو ميم 
يله لكب وَللِكمَةَ 4 . 





(5) سورة الأعراف: الآية /اه . 


. 79 77 سورة التكوير: الآيات‎ )١( 
سورة الجمعة: الآية؟.‎ )©( 


(؟) سورة الحاقة: الآيات 497-4٠‏ . 
3( سورة مريم : الآية 7م . 


١. 


وقال في الكوني : 

يَداَةوَعَد َيِهَو أن طَدي. 04.٠‏ 
وقال ‏ تعالى   :‏ فَبَعَتَ الله حا بحت فى الْأْرْضٍ . . . 7#" . 

وأما الإرادة» فقال ‏ تعالى ‏ في الكونية : 

صَدروَصَيْفَاحيجًا. . . 274 . 

وقال نوح ‏ عليه السلام ‏ 

« قدو إن ردت أن نصح لك نك يريد أن يعو 4 
وقال ‏ تعالى ‏ في الإرادة الدينية: 


روممءم 


ج يد أنَمربكم الْمْروَلابرِيِدٌ بكم الْعَسْرَ . ٠٠‏ 2#. 


0 2 )اسار ساسع ١‏ 2 فرع يعر بس 00 

ادقية رم جم كه +1 يش عإتسطف 

سن يسكع ويب عَلِتَكُ وَأَهَّه علِةٌ حكية 7) ونه ودُ أن يوب عَلِصكم 
ٍ< ب 


6 
وريد زرك يتمعن اهوت أن عَيِفوامبْلا عَظِيمَا )بريد أله أن يجوف عدكم 
وَُلقَ لضن صَعِيِفًا 69 . . . 2204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
وما يُرِيِدُ أنه يَجْصَلَ عَلِقِحَكُم ين حَرَج وَلَكن يريد طهر 
وَلِبْمِعَيِعَمَتَمْعَليِكحْ. . . 294. 


لي 


.146 سورة الإسراء: الآية ©. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.78- 755 سورة النساء: الآيات‎ )6( ."١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )1/( . 1١76© سورة الأنعام : الآية‎ )9 


(54) سورة هود: الآية 784. 


١6 


بالحاطان د 
وإِثَما ربل لله نَهُ اليذْهِبَ ءعنحكم الرجس أهل الَيتِ ونا 8 


نط 1 ا 00# , 


لق 


شف 
5( 
)5( 


وقال ‏ تعالى ‏ في الأمر الكوني : 
ل إِنَّمَآأمرهإِدَ راد سيا َنْيَفُولَ لوح فكت 204 . 
وكذلك في”" أظهر القولين قوله ‏ تعالى ‏ : 


هه مس ير سم 0 آ آ آ هس سس ل اوبحت سس بل 


«وإذااردنا أن مبلِكَ 1 ريد أمرنا مترفبها َمَسَفُوأفبها فَحَقَّعََيهَا الْمَوْلُ 29 , 0 


سورة الأحزاب : الآية 7" . 

سورة يس : الآية 401. 

سقطت (في) من ط. 

سورة الإسراء: الآية 15. 

للمفسرين في تفسير (أمرنا) قولان: 

أحدهما: أن المراد به الأمر الذي هو نقيض النهيء أي : أمرناهم بالطاعات ففعلوا 
الفواحش. فاستحقوا العقوبة. 

الثاني : أمرنا مترفيهاء أكثرنا فساقها. قال الواحدي : تقول العرب., أمر القوم إذا 
كثروا. وأمرهم الله إذا كثرهم. (وأمر) من باب نصرء وهذا أمر قدري كقوله 
تعالى ‏ : «أتاهم أمرنا ليلا أونهارأ» وقوله: «إن الله لا يأمر بالفحشاء». قالوا 
معناه: إنه سخرهم إلى فعل الفواحش. فاستحقوا العذاب. 

وقد رجح ابن جرير الأول ثم عقب بقوله: «لأن الأغلب من معنى أمرناء الأمر الذي 
هو خلاف النهي, دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف 
من معانيه أولى » ما وجد إليه سبيل من غيره». 

انظر كلامه في التفسير 4/16 (المجلد )» وانظر تفسير القرطبي 737/٠١١‏ - 
4 (المجلد ه). وتفسير ابن كثير 237/7 وفتح القدير .7١5/7‏ 

وقد قرأ الجمهور: أمرنا من الأمر وهو على المعنى الأول. وقرىء بتشديد الميم في 
أمرنا أي : جعلناهم أمراء مسلطين, وقرىء آمرنا بالمد والتخفيف أي : أكثرنا 
جبابرتهاء وأمراءها. انظر الغاية في القراءات العشر ص ١4٠‏ . 


١هأ‎ 


وأما الأمر الديني مثل قوله: 

«إذّلئه ,أربتي ل مالكب إلكآمَلها: ٠٠‏ 04 . 

وأما الأذن الكوني مثل قوله في السحرة: 

« وَمَاهم بِصََآرَنَ بوء م مِنْلَمَرٍ إِلَّا ادنس . 24 ., 

والديني مثل قوله : 

«إِنَآأرَسَلتَكَ سهد مسرا وبَذيرا (©ك) ودَاعِي ادن وَسرَاجًا 


مه 


مُنيا 2# , 


والكتاب الكوني مثل قوله : 

« كنب أمَّهلْخْطيرَكَ كَأَنأُوَرسلٌ . أ 
«قْل لََيْصِيسَ لاما 
والديني مثل قوله: «١‏ 
وقوله : 

3 عق لفيا كناكت لكين لكت 11 
وقوله9»: طكْيبعَبيكْمأليِصَاضُ . .. 24©. 





0غ( 
رف 


سورة النساء : الآية مه. 2( سورة البقرة : الآية 1 ٠٠6١‏ 
سورة الأحزاب: الآيتان 56 45. (4) سورة المجادلة: الآية 7١‏ . 


(©) سورة التوبة: الآية ١ه.‏ (5) سورة النساء: الآية 74 . 
90 سورة البقرة: الآية 181 . 


(0 


0) 


أضفنا (قوله) من طء وأما في النسخ الأخرى فقد أدمجت آية الصيام في آية 
القصاص. 
سورة البقرة : الآية 48 ١ا.‏ 


١6١ 


والقضاء الكوني كقوله : «فعصَلهنسَبَعَ سَموَاتٍ . .24 


والديني : # وَقَصَئ ريك ألاتهبدوأ ِل إِيَاه ودين سدم 78 . 
والتحريم الكوني مثل قوله: 


20-0 رك 2# ودعو 


مرت بقل م6 


وقوله : 
فنا حَرَمَةُ ع بين مَك يِهُو ف لاض . .4 29. 
وقوله © : 


سر سخ سرس 1 12-0 
9 وكرام عل فَربية أهلكنها أنهم لاب رجعورت 2724 , 
والديني مثل قوله" : 

حرمت مَتَ عَلَيَِمالْمينَةُ ولد موكَم ينزي .. . 29# 
وقوله : 

حَرَمَتٌ عا عَإِتَحكعَ في 2 مك وَيسَاكُكُمَ وود تت كم 04 . 


والكلمات الكونية مثل قول النبي 0 الله عليه 517 : 
«أعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن(١١)‏ بر ولافاجر)21, ومنه 


. 13 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ .١1 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
. 7١ سورة القصص: الآية 17. (4) سورة المائدة: الآية‎ )9 
أضفنا (وقوله) من طء وقد أدمجت الآيتين في باقي النسخ وإضافتها لازمة.‎ )0( 
سورة الأنبياء: الآية 98. 40 سقطت (قوله) من أ.‎ )5( 
. 78 سورة المائدة: الآية . (9) سورة النساء: الآية‎ )8( 


. في أ (يتجاوزها) وصححناه من سائر النسخ‎ )٠١( 
هذا قطعة من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ 460/17- 4075 في كتاب‎ )١١( 
الشعر/ باب ما يؤمر به من التعوذ من طريقين الأولى مرسلة والثانية موقوفة على كعب ست‎ 


١ ى‎ 


قوله - تعالى - : ظوَصَدفت كلمت ريه وو 204.٠.‏ 


والدينية : مشل قول النبي فلل اله عليه وسلم 0 تقوا الله 
في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 0 فروجهن 
بكلمة الله 2, ومنه م 


م 17 00 5 ه22 سم 0 
لكل يتأهْلَ الككي تَعَالوًا إل كَيمَةٍسَوَآَيْسَنَاوَيتَ ألَاهبْ َل 
0 - يه سج قر سل سرت ويخ 


1 يَتَحِدَ بعَضكا بعصا أَرْبَابامْن دو نهر 24٠٠٠‏ . 





الأحبار» ونص الاولى عن يحيى بن سعيد» أنه قال: أسري برسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم - فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار. كلما التفت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ رآه. فقال له جبريل: : أفلا أعلمك كلمات 7 -- إذا 
قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله ح من اشاعلية وس - بلى» 
فقال جبريل: فقل : أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التاماث . . 0 
زيادة. ورواه مالك من طريق آخرى عن كعب ولم يرفعه. احديث رقم (17) الموطأً 
ورواه الإمام أحمد في المسند 5١94/17‏ موصضيرة. قال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في جامع الأصول ورواه أحمد في المسند. 
وهو حديث حسن . انظر جامع الأصول 7519//4, حديث رقم .)7551١١(‏ 

. ١7 سورة التحريم: الآية‎ )١( 

0( رواه مسلم في كتاب الحج/ باب حجة النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وهو قطعة 
من حديث طويل رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ وفيه ذكر حجة النبي 
صلّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ووصيته الطويلة في خطبة حجة الوداع» ورواه أبوداوود 
أيضاً في المناسك/ باب صفة حجة النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 408/17 
(0194) ورواه أحمد من حديث عم أبي حمزة الرقاشي بلفظ مقارب ©/71. 
وكلمة الله : قيل معناه قوله ‏ تعالى ‏ : فَإِنسَاكٌ بمَمْرُوفٍ أوتشريخ بإخساذ» 
وقيل كلمة التوحيد وهي لا إِلْه إلآ الله محمد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ » 
إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل قوله ‏ تعالى ‏ : «فَانكِحُوا ما طاب 


2( سورة آل عمران: الآية 55" 


١65 


وهذا مبسوط في موضع آخر(" . 
والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي جاضلن الله 
غليه وسلوت كلل يشول فيه فول هو نظير تشرق سائر الكفار. فإن 
الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول 
الطائفة الأخرى. وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم 
كلها أقوال مختلفة باطلة, وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله 
- تعالى في قوله : 
لس و سر لور 7 روي 
«مَلرالونَ ْيِف 67 9 لمن رَحمرَيْكَ . 22., 
وفي قوله : ## إن لنى كول تلب )يوك عنمن أَذِقَ 4 249 . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
< فَإِدَاأذِنَأخْتَلنوأن الكتب لَوْشَْاقتيد04. 
وقوله : 


هج سمه ل و )ره أ 


« ولا تَكُونوأ كَالْدِنَ تَمَرَفوا وََخْتَلفُوا من دمجم ليت وَوْلتيكَ 
معد شيلم 03 بم لخر وكنو ةفجر . ا 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 


س 7 السرة ده رب 0 2 جو سا سو ورا كك 
« وم ألَذِرت فالأ إن صدرئ كذ مي ئافَهََ توأ حَطا 


سل 5 75 000 و ار يس سر و ج سح 0-4 سرع 
مَمَادُكرو ابد ديا بدتَهُم الْعَدَاوَ وَالبعَصناء إن نوو الفيكمة 04 : 


)١(‏ بسط الكلام على هذا في مواضع منها مجموع الفتاوى 58/4 57.: وذلك رداً 
على سؤال ورده عن تفصيل الإرادة» والأذن. . . إلخ» مما هو ديني موافق لمحبة الله 
ورضاه. وأمره شرعي . وما هو كوني موافق لمشيثته الكونية . 

(؟) سقطت أنه من طى وأثبتت في س» كء. (أن) وقد أضيفت في أ في الهامش. 


() سورة هود: الآيتان 114, 2.119 (5) سورة آل عمران: الآيتان .٠١5 ,٠١8‏ 


(4) سورة الذاريات: الآيتان لا /. 0) سورة المائدة: الآية .1١54‏ 
(6) سورة البقرة : الآية كلا . 


تفرق أهل 
الكتاب في 
التي -صلى 
الله عليه 


وسلم - 


ومثال أقوال الكفار فى الأنبياء ماذكره ‏ تعالى ‏ في قوله 
تعالى(') ‏ 

#تبارك ألزى 57 دوعنو لومت نذا 2 () الى لم 
كلسم تال ضِ وكيك سرك فِالْمإْكِ وَمَلَوَكُلَمَىْوِ 


0 0 وَأعَعَذوأ من دونو عالهَة 2 شيا ومهلفون كلا 
00 ا 

0 مكنمو ولسوا ا 0 وَقَالَ 

لذن فروأإنْ هنذا لدَإِفكُ افترينه وأعائ عليه قوم يفوي فقن جه فاظلما 


ويويا (ي)ا وَقَالوأأسَطرُ لوت يرج أَكْبَتَبهًا ف تقل عله بكر 
د و يلكي الشتوت وار كان عَفُورا 
يج ارا أمَالهَْذَأْليسُولِي كل العام وَيْمْيِى ف الاق لوب أ ل 
يوم يكز كز ك0 لق 3 كد رس اببك؟ 
ا مور إن تعونت إ لاوجلا مَسْحويًا ا أنظرٌ 
0 تك يسْتَطِِعُوْنَ سبلا 4(" . 
فين سبحانه ‏ أن الكفار ضربوا له أمثالاً كلها باطلة ضلوا فيها 
عن الحق» فلا يستطيعون مع الضلال سبيلاً إلى الحق» وضرب الأمثال له 
يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها 


ولا مماثلاً لأفرادها مثل قولهم : 
« إنْهَدَآلكإفك هوه وم عوعوماخَرُوتَ. ...204 . 


مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه. ومثلوه بمن 


63 اسقظت (تغالى) من اطا: 09 سورة الفرقان: الآية 4 . 


١ك‎ 


يستكتب أساطير الأولين من غيره. فتقرأ'» عليه طرفي النهار وهو يتعلم 
من أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور. وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

اوَإِدًا َرَت اران بعلا دك وين امون لخر حاب 
عورا( وحعَلدا عل فلويو كن أشفَهُوه وَماناميم وقرا وا كرت ويك ذ 
لْعرَانِوَحدَم َك سرهم نفورا (وه) مسومب وليك و 
هم جوع إديشولُ البو نَْيََعُوسَ لاوملا مسْحُورًا (©) أنظز ين صَريوأ لك 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


١ .حل‎ .)5 


7 
ىا 


ل بحم د سس ل ع مح ل م ل ص الى 2 مر 7 ل 

9 ولقدء ابتك سَبَْامنَ لمان وَالْمرء ل الْعيلم 7 لَاسَدَنَعيَتيكَ لما 

0-8 001 ه + ل < دإ صو داج دي ا بطاح 0ج لس سام كوه حو لاذّء ب ه- 
متعناروء أزو اجا منهم و لاحر علوم ولَخْفِضٍ ناَك إِلمؤمينَ (0)) وَفلإت نا 


ليلضت 73 كافاع لَالْمفتِيِينَ 2 اد نمثو اال دَعِضِينَ ©) 
00 مدو ا ير 5 704 وسح لاع ما مك و ناج راطو لاو رواج اج ال 
فوريلك لسْعَلتَهمٌ أجمعين (وعَنَكانوا مود 5 59 5 صلع بماتؤّمر وأ عرض عن 
م 2 مس سي سس اس لاح بورح سو 5 0 خدج تر لس هه _- ب 
لمتكي 69 تاكبك لبيرت (©) ال يلون م أله لاا عر 
هه سس سرمع 


فو فَيَعَلمُوت 2024 , 
قال كثير من السلف: الذين جعلو القرآن عضين2»9: هم الذين 





. 48-48 في ك. ط بالمثناة التحتية . (؟) سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

(*9) سورة الحجر: الآيات /الم - 95. 

(4) عضين: قال ابن قتيبة: أي : فرقوه. وعضوه. قال رؤبة: وليس دين الله بالمعضي . 
ويقال: فرقوا القول فيه. فقالوا: شعر. وقالوا: سحرء وقالوا: كهانة. وقالوا: 
أساطير الأولين. 
وقال عكرمة : العضة: السحر بلسان قريش» يقولون للساحرة: عاضهة. 
راجع : تفسير غريب القرآن ص 7794. وتفسير ابن جرير الطبري »45/١4‏ والدر 
المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي .٠١1//4‏ 


١ /اه‎ 


عضهوه. فقالوا 0 وشعر» وكهانة ونحو ذلك» كما قال تعالى - : 
ع قم يما رود زو ©َمَالابرُون 09 (©) سكيم () واه 
يزو 0 ولابعولكهَكَليلامَلدَكرونَ 6 )ا تنريلمنْرنا جَالعيِينَ () 
وأو تقول عَلَينَ مص 0 معنا مه لون لوا مَامكر 
0 تزكر لَلْمتقَينَ د 
لكر اجنام ناته ٠»‏ 01 


وقال27) : 
0 كمه ره لت مسو ع مه 
« يزكر ما نت يمت َي اجنود نون ليأ ميفولُونَ سَاعِرٌ 
دودرب أ لسو رَصاون مصخي ارم 8 مر 


مرو 0 وى دحوو > 


أَخلنم هم يبدا آمهم قوم طَاغُوت 9 يوون 22 © © كَبَأَوْأحَدِثْ 
متْلِوءِنكفأْصَدقِيَ 2024 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

مله ريل وي كيين (©) َرَلَي روح لين () عل كلك تَكويصنَ 
لْسذِيثُ 9 باِسَانْعو تبن 1509 5ه © اليك 
تاوزن بل 0 ورين اجون 8 ممَرَلوَْلَيهِممَاكَانوأيو 
مَؤمِنيتت حت 9ه كديك لك سلكنة في لوب ب الْمجَرويت 0 ل 
كبام مَإيهبَفتَذو تفوت 9 7 فووا لحن منظروة 7 
أَفَعَدَاِمَا مسْتَعْجِلُونَ 7 أَفَنَيتَ ك إن مه سنن 9 مَجَاءَهُم 0 


2 
وسيرو 2 


بوَعَدُورت مآ أَغقَ عَنبُم ما كانوأ موت (7)) وم أَهْلَكنا من قَريَةٍ إلا 
فَامَذِيُونَ © وْكْيِوَمَاكُنَظَِينَ 7 94 . 


2 





."5-- 79 سورة الحاقة: الآيات 748 -07. 6) سورة الطور: الآيات‎ )١( 
.؟5١9--19017 (؟) في سء ك,ء ط (وقال  تعالى -). (4) سورة الشعراء: الآيات‎ 


١ 


ل 


ثم قال تعالى ‏ : 

وما نت يه جين (©) مج وتوت () تمعن 
ّمع لمعَروُونَ 099 لاع مع أإلهَاءاخَر سكو" من 0 وأنزر 
دونك لزه © (© مخض اح كلمن لحك من المؤمني 7 وَإِنْعَصَو1ةٌ 
ين رَفَمسَمَاكَملُونَ © َتَكْعلَ تبسر © لَعيدَيِنَكهُمْ © 
5 َك واصَمِينَ 109 1 اسع عير( 5 لب منْترََا ليطن 67 
عل غلك أن ير( بلاس 00 م كر كنوت © وَالْمرََيْمهُم 
. 20000111 9 تيفوو مَالايفَعَلُ © 
ِل ناولحب وَكو كما مكمايا ينلأس 
ليون 004 . 

وقال - تعالى ‏ : 
انَلا جندلوا أل الكت يلايل مسولا طلواونهةٌ 
وَقُولواءاممَايا يأرل تأر ل كم ثم وَإِلهنا و لهك وبحد وتحن لم 
مسلمون ا وَكَدَلِك آنآ 0 1 ار قثوت 
بون عو ميو يلوه مَإيجَحَديَايَِيَنَإٍلَا الكتفرون 09 لو 
مَنْقَلوو كناب ولا لط ينإو لباب لسرت © 00 ا 
ين وصُدُو لزي أو نا لِارَوَميجخٍصد بِعَايَدَ إل 0 


ل ل لقا 2 وَلِتَّماأنأمرِيق وو 


َيِه ابت من رميو قلَإِسَّمَ ليت ت عِسْدا وإنماأ 
ميت © ملريجو ركعي الجتديكق مكرك دذيله 
رحدو كرَى لعو بؤمنوس. (©) فل كو يله بين وَبِدرحكُم يك 


لي 





ينداف الكحويتك لاض اريت امثوأ بالطل وَحكمرو اله 
وه سه 4 2 سج سه صر سه سه هس سا وه 0 

وليك هُمْالْحَمُونَ | و لوي كَ بالعَدَاب وَلْوَلَا أجل مس مجه 

يم اميه 


ضَُ 1 


يالْكفرين لوكا بوميَفْسَلهمْالْعَدَابُ مِنفوَيِهمْ ومن كدت أَرِجلهم وَيقُولُ ذو فوم 

3 ارا 0 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

وايش كتاذ لجزسرت و تنا عدن تقوب هكف سيقت 04 . 

رقالكت تقالن اح 

آم يقولوت أفترينه قل موا 0 فر نت وأدعوأ سصٍِ 
أسْتَطعَسُ مين دو نط نتم صدِقِينَ © لم و 210 
ليل امهل رتيوت 04 . 


وقال )»9‏ تعالى - 
«وَإِن كنت في رَبْبٍ يِمَا رَلاعلصِدنافَأ وأ سورق 0 


ير وسب دعل أذ 


سُهَدَآءَ 00 2 0 06 اسنة 





)١(‏ سورة العنكبوت: الآيات 45 هه 

0) سورة الطور: الآيتان "ا 8" . 

2 الآيتان من سورة هود: »١5 2١"‏ وقد حصل في المطبوعة خطأ بالتفريق بين 
الآيتين» حيث جعل الأولى من سورة يونس والثانية من سورة هود. وهو خط فآية 
يونس : : جم يَقُونُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأنوًا بسُورةٍ مثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ 
كَُْمْ صَادِقِينُ 4 : 6" 

(54) سقطت (الواو) من ط. 

(ه) سورة البقرة: الآيتان "ا7اء 74 . 


لكل 


: :  ىلاعت‎  لاقو‎ 


طوّمِن كل نَىْءِ خلفنا رجن لكو( مقرو ِل سق لَويَنه 
يجين (©) وَلاجتمَوأمَألَه لها لحرن لكْريِنة بين 204 . 

وقد أخبر ‏ تعالى”7) أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله كما 
قال: 

« كنك مَآنَ امن يهم مرسُول لأسا يحون (©) أتواصوأبه 
لهم قَومطَاعُونَ 00# 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« مَاعَالكَإِلَامَاكدَِلَلِلرْسُلِمِن 000 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

لوَكْدَِكَ جَعَلْمَا لكل تي عدوا ا سين لْوِض وَالْجِنَ بو بَعَصْهُمَ 


بو جو ب 


هه 


بض يُحَرفَالَْوْلِ حورا وَلوْسَاءرَيككَمَا 


4- و وح يرح ساس سج هر 
فعلوه فذ رهم ومايفارو ل رب # © ., 


أنه ساحر» وأنه مجنون, فقال فرعون: 


2 0 001 ح ع جور 

م مَالَنَرَسولَكم ىرس لَك مجنو 04 . 

وقوله29: 9 وَقَالُواء يسا رَادمْلَارَيكَ رَيّكَ 24٠٠ ٠‏ 

وقال©) : 
)١(‏ سورة الذاريات: الآيات و4 ١ه‏ . (1) سورة الشعراء: الآية 37 . 
(؟) في ط (سبحانه وتعالى). (017) سقطت (وقوله) من أ. سء ك وأثبتناه من ط . 
(9) سورة الذاريات: الآيتان !ه. #ه. (8) سورة الزخرف: الآية 49 . 
(4) سورة فصلت: الآية "4 . (9) في ط (وقوله) . 
(©) سورة الأنعام: الآية .1١1‏ 


١5١ 


دعوى قصر 
الرسالة على 
العرب بالتفصيل 


«إِنَملْكِيمم الى 00 00 أ204, 
زكذلك قالوا عل المسيح ينويع كنا قال تعالى اح 


ص عع م م ا لي ا 00 


وَإِدْهَالَعِس ىبن م مسري 0 رَسُولُ هكح مُصَدقَالِمابينَيدعصِنَ 
> رم 
مد اما جا ناد هم ليت الوأ هد سح رين 74 . 


1 0026 


الورة وميشرار» سول ون بعد ىأسمة: جد 


وذكر ‏ تعالى ‏ عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتاناً عظيماً: 
فقول اليهود في المسيح من جنس أقوال الكفار”) في الأنبياء» وكذلك 
قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد 5 الله عليه و 
تسليها ند 

فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أنه رسول أرسل إلى 
العرب الجاهلية دون أهل الكتاب : 

إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر 
الذي هو أعظم تواتراً مما فرعن مرسي وعيسى وغيرهماء وبالقرآن 
رار وسئته العرادر عنه وسئة ة خلفائه الراشدين من بعدهء أنه 
ا الله عليه سلوب ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود 
والنصارىء كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين9»» بل ذكر أنه أرسل إلى 
جميع بني آدم: عربهم وعجمهم من الروم” » والفرس"". 





)١(‏ سورة طه: الآية الا. 

(؟) سورة الصف: الآية "5. 

(6) سقطت كلمة (الكفار) من أ س وأثبتناها من نسختي ك. ط. 

(4) في ط زيادة (رسولاً) بعد (الأميين). 

(0) سبق التعريف بهم. 

(5) الفرس: من ولد فارس بن أرم بن سام وقيل من ولد يافث. وهم يقولون أنهم من 
ولد كيومرث». وهو عندهم الذي ابتدأ من النسل مئل آدم عندناء وهم بفارس ومنها حت 


١57 


والتفرك200: والهند2/9, والبربر92 , والحبشة7؟), وسائر الأممى بل إنه 
اسل إلى الثقلين: الجن والإنسن جميعاً. 


وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه. التي اتفق على نقلها 


عنه أصحابه به مع كثرتهم وتفرق ديارهم واخرالهم ساود فوط ادر أت 
ألوف لا يحصى عددهم على الحقيقة إلآ الله جاتعالى تب ونقل ذلك 
عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عدداًء ثم ذلك منقول فنا بعد فر 


(0) 


لقف 


(5 


كرمانء والأهواز. وبإيران وهي أرض الفرس, ولهم ملة قديمة هي المجوسية. 
وأصل دينهم مبني على تعظيم النور» وهو يزدان» والتحرز من الظلمة وهو أهرمن, 
ثم عبدوا النارء ولهم أعياد منها النوروزء والمهرجان وغيرهما وهم أربع طبقات كما 
ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/770؛‏ وتتمة المختصر لابن الوردي ١5/1١١؛‏ 
ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري ص 7906؛ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ص 5. 

الترك: من ولد عابور بن سوير بن يافث. وقيل: من ولد ترك, منهم من يسكن 
المدن. ومنهم من يسكن الجبال. وهم قبائل كثيرة. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 757 . 

الهند: أمة كبيرة» وملة عظيمة, وآراؤهم مختلفة. فمنهم: البراهمة» وهم المنكرون 
للنبوات أصلاء ومنهم الدهرية» ومنهم عبَّدَة الشمسء وعبَّدَة النار وعبَّدّة الأصنامء 
وأصحاب التناسخ . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 0 - 50؟؛ وابن الوردي .١:7/١‏ 

البربر: قيل من ولد كنعان. وقيل: من ولد بربر بن قفطء استقروا بناحية إفريقيا 
بالمغرب وما حولها. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 757 . 

الحبشة: جيل معروف. يرجع نسبهم إلى حام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وهم أمة 
كبيرة» ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودان, والحبشة ‏ اليوم ‏ دولة من دول 
إفريقيا تقع في الشرق منها. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 788/7؟؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 
/ه” . 


1١ 


إلى زمننا مع كشرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء 
كما أخبر بذلك قبل أن يكون. فقال في الحديث الصحيح : «زويت 
لي 27 الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك امي ما زوى لي 
منها»("2 وكان كما أخبرء فبلغ ملك أمته طرفي العمارة شرقا وغربا9”, 

ت دعوته في وسط الأرض. كالإقليم الثالث والرابع والخامس؛ 
لأنهم أكمل عقولا وأخلاقاً. وأعدل أمزجة, بخلاف طرفي الجنوب 
والشمال. فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم . 

أما طرف الجنوب. فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم. فاسودت 
ألوانهم وتجعدت شعورهم . 


(1) في ط (إلى) وهو خلاف نص الحديث. 

3059( أخرجه مسلم في الفتن/ باب هلاك الأفنة يفم ببعض من حديث ثويان 
رضي الله عله ررقم : 01 ورواه الترمذي في الفتن انها رات 
ماجاء في سؤال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثاً في أمته 417/4 حديث رقم 
5 ؛ ورواه أبوداود في الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها 4050/84 - 
7 (4707)؛ ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن/ باب ما يكون من الفتن ١٠84/15‏ 
(94675")؛ ورواه أحمد في مسند ثوبان ©/778؛ وفي مسند شداد بن أوس بنحوه 
14 ؟؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك/ في الفتن والملاحم 444/4 س 
6 بنحوه. 
قال الخطابي ‏ رحمه الله في معالم السئن: «زوى لي الأرض معناه قبضها 
وجمعها ويقال انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع» . ١ه‏ ع/0١65:.‏ 


ونص الحديث في صحيح مسلم : عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وَصَلم دا 1 الله زوى لي ا د مشارقها ليده وإن أمتي 3 


قال النووي ‏ رحمه الله «هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد 
الله كما أخبر به صلَّى الله عليه وسلم ». 
(9) في ط (مشرقا ومغربا). 


15 


ما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تنضج أخلاطهم؛ بل 
57 فجة فأفرطوا في سبوطة الشعر والبياض البارد الذي 
لا يستحسن (1). 

ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة وهم أعدل 
بي آدم وأكملهم, والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من 
غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقاً. وأما النصارى المحاربون للمسلمين 
الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا 
وأخلاقاً» ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية 
دون الإسلام9©. 


والمقصود: أن نتحندا عاضلقى الله عليه وسلَّم ‏ هو نفسه دعا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به. كما دعا 
من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم . 


)١(‏ انظر: تفصيل هذا في مقدمة ابن خلدون ص47 487, ومن كلامه قوله ‏ بعد أن 
تحدث عن طرفي الشمال والجنوب ‏ : «. . . وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة 
الخامس., والرابع, والثالث. فكان لها في الاعتدال الذي رع ار 
وافرء والرابع أبلغها في الاعتدال غاية؛ لنهايته في التوسط. . 
انظر ص 84. 
قلت: ينبغي مراعاة تبدل الأحوال وتقلبهاء وما يصاحب ذلك من تغير في طباع 
البشرء فذلك التغير والتبدل سئّة الله في عباده. ولن تجد لسئة الله تبديلاً. وما يذكره 
علماء الاجتماع هو حكم على الغالب وهو بحسب ما يبدو لهم في حينه. ولاواشك 
أن وسط الأرض مهد الرسالات, ومنطلق الخير والله أعلم بغيبه. وله في خلقه 
شؤون وهو على كل شيء قدير. 

(؟) أفاض ابن خلدون في مقدمته في الحديث حول هذاء وماذكره المؤلف موافق لما 
فصله ابن خلدون. فانظر ص 85. 288 485. (طبعة دار القلم ‏ بيروت). 
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توجيه الدعوة 
من الرسول 
دصل اله 
عليه وسلم - 
إلى أمل 
الكتاب وغيرهم 


وهو الذي أخبر عن الله تبارك وتعالى ‏ بكفر من لم يؤمن به١)‏ 
من أهل الكتاب وغيرهم., وبأنهم يصلون جهنم وساءت مصيراء وهو 
الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه, وحينئذٍ فقولهم في الكتاب 
لم يأتِ إليناء بل إلى الجاهلية9) من العرب. سواء أرادوا(” أن الله بعثه 
إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه ادُعى أنه أرسل إلى العرب 
لا إلينا؛ فإنه قد علم©» ‏ جميع الطوائف يدا دعا اليهود والنصارى 
إلى الإيمان به. وذكر أن الله أرسله إليهم وأمره” © بجهاد من لم يؤمن به 
منهم » فإذا قيل مع هذا أنه قال: لم أبعث00 إل إلى العرب كان كاذباً © 
كذباً ظاهراً عليه سواء صدقة الإنسان أوكذبه؛ فإن المقصود هنا أنه 
نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به فدعا أهل الكتاب كما 
دعا الأميين . 


أما اليهود: فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها 
وخيبرء فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» 
بل لما ظهر لهم من براهين نبوته ودلائل صدقه آمنوا به. وقد حصل من 
الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة. وقد آمن به في 
حياته كثير من اليهود والنصارى: بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة» وكثير 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(؟) في سء ك (الجاهلين). 

2 في ط (أرادوا به), 

(4) في سء. ك (فإنه قد ثبت وعلم). 

(5) في سء ك (وأمر). 

30( في س. ك (فإذا قيل مع هذا إنه لم يبعث). 
0 سقطت (كاذبا من س, ك. ط. 

)0( سقطت (به) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 
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كانوا بغير مكة والمدينة, فلما قدم المدينة عاهد من (1) لم يؤمن به 
من اليهود. ثم نقضوا العهد. فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله 
ورسوله9). 

وقد قاتلهم مرة بعد مرة. قاتل بنى النضير9», وأنزل الله 
سد تغبالو بن فيهم سورة الحشر. وقاتل قريظة9) عام الأأحزاب». 
وذكرهم الله في سورة الأحزاب» وقاتل قبلهم بنى قينقاع 29 وبعد هؤلاء 





)١(‏ في سء ك, ط (لمن). 

(؟) في سء ك (ولرسوله). 

(8) النضير: بالفتح ثم الكسر, ثم ياء ساكنة. وراء مهملة. قبيلة من قبائل اليهود الذين 
كانوا بالمدينة. كانوا هم وقريظة بظاهر المدينة في حدائقهم وذلك أنهم غدروا 
بالرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأرادوا قتلى فغزاهم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم في منازلهم بوادي بطحان. وموضع يقال له البويرةء» فأحرق نخلهم. 
واستصفى أموالهم لنفسه؛ لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب . وكان ذلك سنة 
أربع للهجرة. 
انظر مراصد الاطلاع *100/7؛ وراجع في خبر بني النضيرء سيرة ابن هشام 
*/م١‏ ؛ والطبقات لابن سعد 51//7؛ وتاريخ الطبري 980/7؛ والبداية والنهاية 
15 وزاد المعاد 7//ا١١؛‏ وصحيح البخاري 77/0 . 

(54) في ك (بني قريظة) وقريظة : قبيلة من قبائل اليهود. 
وقد وقعت سنة هه . وسببها: أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ وقد كان نهايتها أن حكُموا سعد بن معاذ. فحكم فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سماوات بقتل الرجال». وسبى الذرية. وقسّم الأموال. راجع صحيح البخاري 
1/6 . 
وانظر في خبرها سيرة ابن هشام 7/٠4١؛‏ وابن سعد 4/17/!؛ وابن جرير الطبري 
؟؛ والبداية والنهاية 5/85١١؛‏ وزاد المعاد 9/7؟1١.‏ 

(©) قينقاع: بالفتح» ثم السكون. وضم النون. وفتح القاف. وآخره عين مهملة شعب 

من اليهود, كانوا يمكنوه بالمدينة» يضاف إليهم سوق بها. وقد غزاهم النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه - 


١ 1/ 


غزا يبر" هو وأهل بيعة الرضوان”2» الذين بايعوه تحت الشجرة» 
وكانوا ألفاً وأربعمائة . ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين» 
وأنزل الله تعالى ‏ سورة 5 يذكر فيها ذلك. فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشركي العرب وهذه حال9©» اليهود معه؟! 


وسبب ذلك أنه اعتدى رجل من اليهود على امرأة فقتله كله رجل ين المسلمين حل 
اليهود المسلم؛ وكان هذا نقضاً لما بينهم وبين الرسول - صلّى الله عليه وسلّم ‏ 
وقد وقعت على رأس عشرين شهراً من مهاجره -صِلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . 

انظر سيرة ابن هشام *'/ه؛ وطبقات ابن سعد ؟8/1؟؛ وتاريخ ابن جرير :418/1 ؛ 
وتاريخ ابن كثير 6 /"؛ وزاد المعاد .١9٠/7‏ 

)١(‏ خيبر: هو موضع مشهورء على ثمانية برد من المدينة» من جهة الشام. وكان بها 
سبعة حصون لليهود. وحولها مزارع ونخل . 
فرافر الاطلاع 4.4/١‏ وقد وفغت غزوة خريرسنة: /اللهيجرة» وقد وعد الله 

نبيه إياها وهو بالحديبية» وقاتلهم الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ان العام 
إلى قصرهم, فغلب على الزرع والنخل والأرضء» فصالحمه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم . راجع صحيح البخاري 4 
وانظر فيها سيرة ابن هشام 47١١/7‏ وابن سعد 4١١/17‏ وابن جرير الطبري 49/7 
والبداية والنهاية 1417/8١؛‏ وزاد المعاد *, 

0) بيعة الرضوان: وسببها أنه بلغ النبي - صلّى الله عليه وسلّم أن عثمان قد قل 
فقال لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - إلى 
البيعة» فكانت بيعة الرضوان. تحت الشجرة, وبايعوه على الموت وعدم الفرار. ثم 
أتى الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. وقد نزلت 
آيات من سورة الفتح. في هذه البيعة. ش 
وانظر في خبرها: سيرة ابن هشام 7/8ه؛ وابن سعد ؟7/١٠٠؛‏ والطيبري 
9 والبداية والنهاية 84/؟7١؛‏ وصحيح البخاري 57/8؛ وصحيح مسلم 
/ 18 . 

(9) في صحيح البخاري من حديث جابر أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة ه/57؛ وفي صحيح 
مسلم كذلك ١587/8‏ (188685). 

(4) في ك. س (حالة) . 
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وأما النصارى: فإن أهل نجران ‏ التي باليمن ‏ كانوا نصارى. 
فقدم عليه وفدهم ستون راكباً وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر 
سورة آل عمران» 0 وتبين لهم أنه رسول الله 
إليهم27: أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة. فقال 


حتقالى جه : 
2 رد - صء ». هر م 4 سم سر لهم سرصم . 
ل هَََحَلَكَ وه مِْبَمَمَاء دَِسَالولَِْقلْهَاأتعأإن16 21د 
عر 5 ل 2 5 عو وب © 420 50 آذآ تي و_- آ ره 
وساءنا وَضسآكُم وأنفسنا ونس نمكم ثم تبتهل فَتَجعل لَعَنَت ألو على 


. 24 الككدزيين‎ ١ 
فلما دعاهم إلى المباهلة9"© طالبوا أن ن يمهلهم حتى يشتوروا‎ 


)١(‏ سقط (إليهم) من ك. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 51. 

(6) بهله بهلاً من باب نفع : لعنه واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة. وباهله مباهلة من 
باب قاتل؛ لعن كل منهما الآخر. وابتهل إلى الله تعالى ‏ ضرع إليه. والبهلة 
ويضم: اللعنة. فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة 
واجتهاد. 
انظر القاموس المحيط /88” باب اللام فصل الباء والمصباح المنير ١/89؛‏ 
ومختار الصحاح ص 57" . 
ونأخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية: 
أولاً: أن هذا دليل محسوس على أن القرآن من عند الله. وأنه كلام القادر على 
إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين . 
ثانياً : أن قبول النبي محمد - صلَى الله عليه وسلّم للمباهلة وامتناع مخالفيه منها 
دليل على أن صدق محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في نبوته كان أمرأ معروفاً نابت 
حتى في نفوس مخالفيه. من أهل الكتاب. حيث نكصوا عن قبول المباهلة خوفاً من 
نزول العذاب بهم . وأنا ناذا لم بؤمثوا مع 9007 قا جاتحيو دض وكتزيازمم 
وحسدهم والله يقول: اسَْصْرِفُ عَنْ آياتي الْذِينَيَكَبُرُونَ في الأزض , بغير الْحَقٌّ 
َإِنْ يرَوْا كل آَةِ لا يُوْمِئُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سَبيلَ الرشْدٍ ل يتَِدُوهُ سَبيلاً» . . الاج 


ل 


قدوم الوفود 
على رسول الله 
صل اله 
عليه وسلم ‏ 
ليل على 
عموم رسالته 


فاه شتورواء فقال بعضهم لبعض : تعلمون() أنه نبي وأنه29 ما باهل قوم 
ا لازلز يفم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحمه وأقروا له بالجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ لما خافوا من دعائه عليهم. لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت 
حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله 
ورسولهء وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرونء وهم أول من أدى 
الجزية من النصارى. 


واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم'" عمروبن حزم 
الأنصاري9»: وكتب له كتاباً مشهوراً يذكر فيه شرائع الدين» فكانوا في 
ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمروبن حزم 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السيرء 


وأما سبب ضم الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ الأبناء والنساء مع أن المباهلة 
مختصة به وبمن كذبه. فلأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه. 
حتى يجرؤ على تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة. وخصهم لأنهم أعز الأمل 
وقدمهم لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم كما قال ذلك المفسرون والله أعلم . 

)١(‏ في النسخ عدا ط (تعلموا). 

0) في ك (وأن). 

(9) سقطت (منهم) من س» ك. 

(4) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري, يكنى أبا الضحاك؛ شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات وذلك سنة عشر للهجرة. مات رضي الله 
عنه ‏ . في خلافة عمر. ورجح ابن حجر أنه مات بعد الخمسين» ؛ والله أعلم . 
انظر في ترجمته: الإصابة ؟576/7؛ والاستيعاب 1 ٠؛‏ وتهذيب التهذيب 
3/4 اساي شري حاف انين صْلَّى الله عليه وسلّم له في موضعه ‏ إن 
شاء الله . 


١ 


وأهل الحديث». وأهل الفقه. وأصل حديثهم معروف في الصحاح”) 
والسنن كما سنذكره ‏ إن شاء الله تغالى 02 . 

ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى ‏ بسبب ما جرى 
صدر سورة آل عمران. وذكر ‏ تعالى ‏ فرض الحج بقوله : 

طوَِنوعكَالنَايسِحِجٌ لنت م نِسَتَطاء يه سيلا 94 . 

وهذا نزل2 إما سنة تسع وإما سنة عشرء كما ذكر ذلك غير واحد 
من العلماء منهم : القاضي أبو يعلى ©) وغيره . 

قالواوجوب الحج ثبت بقوله . 8... و" لله على الناس 





)١(‏ في ط (وفي). 

؟) سياتي تخريجه بحسب إيراد المؤلف له في مواضع متعددة ‏ إن شاء الله . 

9) سورة آل عمران: الآية /ا1ة. 

(5) في ط ر,أنزل). 

)2( القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء ولد سنة ٠#8ه‏ . وهو شيخ الحنابلة 
في عصره له شهرة واسعة. ومؤلفات كثيرة. واختيارات في مسائل عديدة» اشتهر 
بجرآنة في الحق. وولي القضاء بشرط أن لا يحضر أيام المواكب», والاستقبالات 
ولا يقصد السلطان. من تصانيفه: أحكام القرآن: والعدة في أصول الفقه وغيرهما 
فقد عدٌ له ابنه فى طبقات الحنابلة سبعة وخمسين مصنفاً مات رحمه الله سئة 
4ه . ْ 
انظر: طبقات الحنابلة ؟1947/7١؛‏ والبداية والنهاية 944/1١7‏ 40؛ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص 4 .7١‏ ومناقب الإمام أحمد ص 577؛ والمنهج الأحمد في 
تراجم رجال الإمام أحمد 5/7١٠؟؛‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور السعيد 
القسم الأول ص ٠ه‏ ١اه؛‏ والأعلام ضيه 

)5( سقطت الواو من س2 كا ط. ْ 


1١/١ 


وروي أنه نزل في سنة عشرء وروي أنه نزل في سنة تسع. وهذا 
قول جمهور العلماء(). 

قالوا: إن فرض ا : بل 
ثبت ذلك بقوله ‏ تعالى ‏ : ل«. . . وَأَيَمُوَالج ولع يله . .. 2# . 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عن البيت وصالحهم ذلك العام 
وبايع المسلمين تحت الشجرة» وأنزل الله فيها سورة الفتح» ثم رجع 
إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع. وفيها قدم عليه جعفر بن 
أء بي طالب”» مع وفد الحبشة» ثم أرسل جعفراء 








. اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية‎ )١( 
وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخراًء قيل: سنة تسعء, وقيل: سنة عشر. قال‎ 
ابن تيمية  رحمه الله وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله‎ 
تعالى - : لوَلِلُهِ عَلَى النّاس حجٌ الْبَْتِ. . . » الآية» وهذه الآية في آل عمران‎ 
في سياق مخاطبته لأهل الكتاب» وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب‎ 
نزل لما قدم على النبي صلَّى الله عليه وسلّم  وفد نجران النصارى. . وهم‎ 
أول من أدّى الجزية من أهل الكتاب». وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة 0 شرع‎ 
فيها الجزية.‎ 
انظر مجموع الفتاوى /05/1؛ 7/لا2 8؛ وتفسير ل 15 (مجلد؟7)؛‎ 
وفتح الباري /0٠0؛ وبذل المجهود دفي حل سنن أب بى داود 7945/4؛ والبداية‎ 
والنهاية ©/9١٠١؛ والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام عل الشيباني لأحفند البنا‎ 
. 1 

(؟) سورة البقرة: الآية 195. 

: () جعفر بن أبي طالبء ابن عم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . وأشبه الناس بهء 

يكبر علياً بعشر سنين ؛ وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى الحبشة؛ وقدم على 

رسول الله - صَلَّى الله عليه وسَلَّم # حين فتح خيبر. ثم غزا غزوة مؤتة سنة 4ه . 

وفيها استشهد ‏ رضي الله عنه ل . 


١/1 


وزيدً20, وعبد الله بن رواحة20, لغزو النصارى لمؤتة» ثم فتح مكة سنة 
ثمانٍ فى رمضان». ثم في أثناء سنة تسع غزا9"» النصارى إلى تبوك. 
وفيها حج أبوبكر الصديق »9‏ رضي الله عنه ‏ وأمر أن لايحج 
بعد العام مشحرك» ولا يطوف بالبيت عريان© , 





راجع: الاستيعاب ١/١١؟؛‏ والإصابة ١/4"؟؛‏ والتهذيب ؟97/5؛ وصحيح 
البخاري .7١9/85‏ 

)١(‏ زيد بن حارثة, الكلبي . مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حجى العامة 
كلها وكان رامياً مشهورا وكان حب رسول الله. اتخذه الرسول صل الله عليه 
وسلّم ابداً له. ثم أبطل الإسلام التبنئي ‏ كما في سورة الأحزاب ‏ أولها. 
واستشهد في مؤتة سنة 4ه . 
راجع : الاستيعاب ١/78ه؛‏ والإصابة ١‏ ؛ والتهذيب «/١0١5؛‏ وصحيح 
البخاري 2.7317/5 ومسلم 1884/4.: 

(؟) عبد الله بن رواحة الأنصاري. شاعر مشهورء من السابقين الأولين من الأنصارء 
وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة. شهد بدراً ونا جيه كان يذب عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ب بشعرهء وله مواقف في الإسلام عة عظيمة» استشهد في مؤتة 
سنة هه . 
راجع: الاستيعاب 784/7؛ والإصابة ؟98/5؟؛ والتهذيب 8ه/7١7.‏ 

(5) في ط (غزو). 

63 أبو بكر الصديق؛ عبد الله بن عثمان القرشي. صاحب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قبل البعثة وبعدها. ٠‏ ورفيقه في الهجرة. وفي الغار, وفي المشاهد كلها. 
تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته. مناقبه أكثر من أن تحصى . 
توفي رضي الله عنه ‏ سنة ١هاء‏ بعد خلافة دامت سنتين وثلاثة أشهر واثنتي 
راجع في ترجمته: الاستيعاب 774/7؛ والإصابة ؟/**"؛ والتهذيب ه/6١"؛‏ 
والرياض المستطابة ص ؛ وصحيح البخاري 4١41/54‏ وصحيح مسلم 
15 . 

(ه) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب التفسير؛ باب قوله: : نَسِيحُوا فِي الأزض, 
أرَبَعَة أشهر . ..» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في - 


رفن 


وأردفه بعلي , بن أبي طالب١١» ‏ رضي الله عنه ‏ لنبذ العهود» 

وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. 
فقال ‏ تعالى 292 : 

طِيّوًا اسع الْعْموْدُ للم انوا لْمتْركِينَ حَيثُ يدور وَُذُوهرٌ 


2 ل أ وه دو لاع 2 21 1 22 74 
وروم و قعدوأ لهم حكل رص !د فإن دواوا وأقاموا يم انَوَأأَليَكرة 
1 َحَلُوام ا 00# 


تلك الحجة. في مؤذنين بعثهم يوم النحرء يؤذنون بمنى أن لايحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن عبد الرحمن ‏ أحد رجال السئد د 
ثم أردف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة» وأن لا يحج 
بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 

رواه البخاري في 6 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 بعد قوله: 
«قال حميد»: «هذا القدر من الحديث مرسلء. لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح 
بسماعه له من أبي هريرة». لكن ثبت إرسال علي من عدة طرق» ثم ساقها برواية 
الطبري. والترمذي. والنسائي ‏ وذكر عدة أحاديث في ذلك. 

)0( علي بن أبي طالبء. القرشي., الهاشمي. ابن عم الرسول صلَّى الله عليه 
د لأبويهء من العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» وأول من 
أسلم من الصبيان» شهد المشاهد كلها إل تبوك. استعمله النبي -صِلَّى الله عليه 
وسلّم فيها على المديئة. وفضائله كثيرة مشهورة. استشهد سنة ٠14ه ٠‏ في شهر 
رمضان., قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم» ومدة خلافته خمس سنين إل ثلاثة 
أشهر ونصف . 
راجع: الاستيعاب 55/7؛ والإصابة 0801/7؛ والنهذيب 7*4/17؛ والرياض 
المستطابة ص 57١؟؛‏ وصحيح البخاري 1//84١7؛‏ وصحيح مسلم .141١/85‏ 

(؟) سقطت (تعالى) من ك. 

(6) سورة التوبة: الآية ©. 

(4) انظر: صحيح البخاري ٠07/0‏ كتاب التفسيرء باب قوله: طقَسِيجُوا في الأرْض 
أرْبَعَةٍ أُشْهْر . . . ». 


١7 


وعد الأشهر غدل مهدو العلمناءهن. العمذكوزة فى قوللة 
< اتعالى لت : ْ ١‏ 

«ضسِيحُوأ في الْارضٍ بعد هر وَعَلَموا نَع ا 
حرى ألْكفرنَ 2017 , 

فإن المشركين كانوا على0© نوعين: نوعاً لهم عهد مطلق غير 
مؤقت. وهو عقد جائز غير لازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله 
أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير 
لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهرء ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد 
لازم فأمره الله أن يوفى له إذا كان”*» مؤقتاء وقد ذهب بعض الفقهاء 





. 7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان: 
١‏ قيل: هي الأشهر المعروفة؛ ثلاثة سرد. وواحد فرد. 
؟ - وقيل: شهور العهد أربعة: قاله مجاهد.. وابن إسحاق وابن زيد.» وعمرو بن 
شعيب. وقيل لها حرم ؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض 
لهم إلا على سبيل الخيرء قال ابن جرير: «وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبرء 
وانقضاؤها انقضاء »عدر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر متتابعة»)» وقد أجاب عن 
قوله ‏ تعالى ‏ : طفَِذًا انْسَلَحَ الأشْهْرٌ الْحُرُم» بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان 
أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والأشهر 
الأربعة لمن له عهد. . .» 
انظر تفسير الإمام ابن جرير 48/٠١‏ (مجلد 5)» ط دار الفكر؛ وتفسير القرطبي 
4 (مجلد 4). ط دار الفكر؛ وتفسير ابن كثير ؟ / ه#". وفتح القدير للشوكاني 
1 وانظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم (بتحقيق الدكتور صبحي 
الصالح) ؟7/١48».‏ وقد رجح فيه القول الثاني . 

(9) سقطت (على) من ط. 

(54) في جميع النسخ عدا ك (إذا كان هو). 


إلى أن الهدنة”) لا تجوز إلا مؤقنة29. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب, والصواب هو القول 
الثالث. وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة . 
فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها. 
والمؤقتة لازمة» قال تعالى - : 


ين د وي صاصر 


- من أله ورَسُولوء ِل أل نَعَنهَدت مَنَلْمتْرِكِنَ () حاف 
الارض أربعة أشهر وأعلموا فجي معجزى الله اناه مز ىأ لْكَغرِتَ لي ود 


0 ست ار 


رم ألله ورسولوء ا لج لحر هبرع ةي نالنشري 2 
دَحأ لحك ون َعَم كاأكم نجوه ويك ألَدبنَ 
و 2 كين مقو 
كردا ألو © إ لاا عَهد م يَنَالْمَترِكِنَ ل مْسَفْصومُ ميك 
َم يظهروأعل كك أحَدا فأَيم ا ا 


)١(‏ معنى الهدنة: أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض, ويغير 
عوض» وتسمى مهادنة. وموادعة. ومعاهدة. وهي جائزة بدليل قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين». . . الآية :١‏ التوبة. 
وكذلك: النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية؛ على 
وضع القتال عشر سنين. 

(؟) جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: «ولا يجوز عقند الهدنة إل على مدة مقدرة 
معلومة. . . قال القاضي : وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكرء ومذهب الشافعي . . . وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
يجوز على أكثر من عشرء على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبوحنيفة. 
لأنه عقد يجوز في العشر. فجازت الزيادة عليهاء كعقد الإجارة...». راجع 
المغني 45١/48‏ كتاب الجهاد. 
وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص "١0‏ فقد فصل القول فيها؛ والمقنع في فقه 
الإمام أحمد لابن قدامة ١/070؛‏ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر 454/1١‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 4978/17 . 


١ا/ك‎ 


ِ- 2 و2 متبرير يو ممويرويور 


ا ل م فَأَفَتْلُوا ألْمُشْرِكِينَ حت وجدتموهر وخذوهر وأخصر سّ 
وَأفمدُوالَه كل صل كناو َعَم أألصَكرء ادا ارككرة لوأ 
سا وو ساصه 


تا تلائمة © زاك التورى تنت: ل 
0 ل 0 ت © حتد يك 


م 


5 0 0 سكم 0 يد 
وإِنيظهرواءاء عَليَكم 0 80 موتك اوم أن لوه 
تأنه 


وَأكرهم فقوت ويا أَسْرَوَأبَار 
سَاءَمَاكَانوا يَحَمَلُونَ (ي) لا يرقبونَ فى مُؤْمْنِ 4 وَلَاوْكَةٌ وَأُوْليِلكَهُمْ 
لْمعتدُوت 9 إن تابوأ 00 و لكو كمي 
نومصلا لبت نت لوي يَعَلْمونَ ([) وَإِن تكنو متهم أيَمَنتهُم مَنْبْكَدِعَهَردِهِمْ 

لازو ريصط يبك ارين اتن لجر َل تنوب 3 
© شرت و الح الور مهم وَهَسَمُوأ يراج َلرَسُول وهم 

بَحَدَءُوخُ أوت و د لَحَقّ أن حَحْمَوَهُ كحْمَوَهُ إن شر 
ومنت 0 04. 

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى: السيد والعاقب ومن 
مان 

قال أبو الفرج بن الجوزي”(": «ثم دخلت سنة عشر من الهجرة 


3-9 


ماد هر َصد وأ عنس ١‏ اَم 


لل مم 


1١ 


00 


0 


.١" 01١ سورة التوبة:‎ )١( 

0) في أ س. ك (معهم). 
زشة أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. القرشي ء البغدادي . ولد سنة 
هه . ببغداد. ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محالها. الإمام الحافظ. عالم - 


١ 


فمن الحوادث فيها: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعث 
خالد بن الوليدة' إلى بني الحارث بن كعب”"©. فروى ابن إسحاق قال: 
بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ حالداً في ربيع الآخر 
أوجمادى الأول في (9) سنة عشر إلى بني ( » الحارث بن كعب 
تجرادء 0 أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم». وذكر القصة 
ثم قال: «وفيها قدم وفد الأزد». وفيها قدم 





العراق. وواعظ الآفاق. علامة عصره في التاريخ والحديث له نحو ثلاثمائة مصنف 
منها المنتظم. طبع منه ستة أجزاء فقط. وزاد المسيرء وتلقيح فهوم أهل الأثرء 
وتلبيس إبليس» والذهب المسبوك, وغيرها. مات رحمه الله ببغداد سنة 
/اؤوهه . 

انظر: طبقات الحفاظ ص 48١‏ (77١٠)؛‏ وتذكرة الحفاظ 747/4١؛‏ وذيل طبقات 
الحنابلة 99/7" (6١٠)؛‏ والبداية والنهاية 78/15 ٠؛‏ والأعلام “31177//1". 

)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة. المخزومي» القرشي. سيف الله الفاتح, الصحابي 
0 أسلم قبل فتح مكة سنة لاه . فسر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وولاه الخيل» قاتل في حروب الردة في عهد أبي بكر ثم سيره إلى العراق ففتح 
الحيرة. مات بحمص. وقيل بالمدينة سنة ١لاه‏ . 
انظر: الإصابة 4١7/١‏ (١١77)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة 4٠08/١‏ ؛ والبداية 
والنهاية /7/1١١؛‏ والأعلام للزركلي ؟1/١٠٠".‏ 

(؟) بني الحارث بن كعب. بن علة ينتسبون إلى يشجب بن يعرب بن قحطان, والنسبة 
إليهم الحارثي. ومنهم شريح بن هانىء الحارثي صاحب علي رضي الله عنهاء 
وابنه المقدام بن شريح ٠‏ وغيرهم . 
انظر اللباب ١/8؟:؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص .»54١5‏ 417 ؛ والأنساب المتفقه 
ص 56. 

9) في ك (الأولى). 

(5) في ط (من). 

(5) سقطت (بني) من أء س. ك. 

(5) الأزد: هم أزد شنوءة بفتح الألف. وسكون الزاي. وكسر الدال المهملة, وهو 


يمن 


0 قدم وفد 0 9 وفد عبد 00 » قال 
بن عمرو» في وفد عبد القيس وكان رن فأسلمواء وفيها قدم وفد 


أزد بن الغوث إلى سبأء وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة. والدواسرء وألمسع 


(0) 


زفق 


فل 


(5 


وغيرهم . 

يك في ذكر قبائل العرب لعبد الرحمن المغيري ص 257 251 ٠١‏ 
(ط المدني 1887)؛ اللباب في تهذيب الانساب لابن الجزري 41/١‏ (ط دار صادر 
بيروت)؛ والأنساب المتفقة لابن الفضل محمد بن طاهر القيسراني ص " (نشر 
مكتبة المثنى)؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص #٠‏ 71/4 (ط دار المعارف 
بمصر 7857١اه).‏ 

غسان: بفتح الغين المعجمة, والسين المشددة» وبعد الألف نون» وهي قبيلة كبييرة 
من الأزد وهم بطون كثيرة. انظر اللباب لابن الجزري 7/١8؛‏ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم ص 41/7 - 414 . 

زبيد: بضم الزاي» وفتح الباءء وسكون الياء المثناة» وهي قبيلة من مذجح من 
بنى سعد العشيرة» وينسب إليها خلق كثير من الصحابة, ومن بعدهم من 
العلماء. . . انظر اللباب 50/7؛ وجمهرة أنساب العرب 4١7-41١‏ ؛والمنتتخب 
في ذكر قبائل العرب ص ١١56‏ . 

عبد القيس بن أقصى » من ربيعة بن نزار» والنسبة إليه (عبدي) بفتح العين» وسكون 
الباء الموحدة. وفي آخرها دال مهملة» ينسب إليه نخلق كثير منهم الجارود بن عمرو 
العبدي وستأتي ترجمته. 

انظر اللباب 41 وجمهرة أنساب العرب ص 748 - 595 . 

هو الجارود بن المعلى - ويقال بن عمرو بن المعلى أبو المنذر. العبدي» وفد على 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ » وكان سيد عبد القيس واسمه بشرء والجارود 
لقب. ص في خلافة الفاروق بأرض فارس مجاهداً رضي الله عنه ‏ وقد كان 
رابا فأسلم وحسن إسلامه. وسر النبي حصان الله عليه وسلم بذلك, وكان 
وفوده سنة عشر للهجرة. 

اللباب لابن الجزري *؛ وانظر البداية والنهاية لابن كثير 77/1 ؛ والإصابة 
اا ١1574‏ ). 


١/4 


كندة(2 فأسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة29, وفيها قدم وفد بجيلة0© 
قال: وفيها قدم العاقب والسيد من نجران. فكتب لهم رسول الله 
صلى الله عليه وملام كات صلح )7 . 


وذكر محمد بن سعد(*)(2) في الطبقات قدومهم في (0) 





فق 


(0 


لف 


(5 


)5( 
فى 
)#0 


كندة: بكسر أوله. وسكون النونء, وكسر الدال المهملة». قبيلة مشهورة من اليمن 
والنسبة إليها كندي. واسم كندة الذي تنتسب إليه ثور بن مرتع من سبأء وينسب إليها 
كثيرون من الصحابة ومن بعدهم . 

انظر اللباب 21١6/7‏ 5١١؛‏ والمنتخب في ذكر قبائل العرب ص ١1١‏ ؛ وجمهرة 
أنساب العرب ص 47580 . 

بني حنيفة : هم قبيلة كبيرة» من ربيعة بن نزارء نزلوا باليمامة (في نجد). وينسب 
إليهم خلق كثير. منهم ثمامة بن أثال الحنفي ‏ رضي الله عنه ‏ . وغيره. والنسبة 
إليهم (حنفي) بفتح الحاء والنون. 

انظر الباب ١/945"؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص .#:٠09‏ 

بجيلة : قبيلة كبيرة من الأزد. والنسبة إليها بجلي بفتح الباء الموحدة والجيم» 
وينتسب إليها خلق كثير منهم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي» وغيره. 
انظر اللباب ١1/١7١؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص 7”817. 

انظر سيرة ابن هشام 4 /لالا١؛‏ وتاريخ الطبري 1155/8 ٠ل‏ 17 95ل 
/1١؛‏ 2178 ذكره ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق. وأما تاريخ ابن الجوزي 
(المنتظم) فالأجزاء الأربعة الأولى منه غير موجودة ‏ حسب علمي ‏ وما أشار إليه 
الشيخ رحمه الله في الأجزاء الأول وابن الجوزي معتمد في نقله على ابن 
إسحاق وقد أشرنا إلى مكانه في سيرة ابن هشام وهذه الحوادث مشهورة» ومذكورة 
في كتب السيرة. 

وانظر: الكتاب القيم لابن القيم ‏ زاد المعاد 96/7ه /597 بتحقيق الأرناؤوط عن 
الوفود كلها وفي ذلك حديث مفيدء وبيان لما في هذه الحوادث؛, وما يستنتج منها 
من فوائد. 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١/لاه‏ 5 8ه" (وفد نجران). 

في سء كء ط (في ذكر الوفود). 

محمد سعد بن منيع الهاشمي. نزيل بغداد. كاتب الواقدي. وأحد الحفاظ الكبار ب 


دل 


الوفود فقال: 

«ذكر('© بعث النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خالد بن الوليد في 
شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب ذكره بإسناده: 
أنبأنال"» محمد بن عمر29. حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي؟». عن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث2», عن أبيه29. ثم ذكر 
قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد”" فقال: أن( علي بن 
محمل”2» وهو المدائني 07١')عن00‏ أبي 29 معشر*؟؛ عن يزيد بن 


الثقات. صدوق فاضل.» مات سنة اه . 
راجع : ميزان الاعتدال / 050؛ والتهذيب 187/9؛ والتقريب 1517/1 (5454). 

)١(‏ سقطت (ذكر) من ط. ؟) في سء ك (حدثنا). 

() محمد بن عمر بن واقد الواقدي. قال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. وقال 
الذهبي : استقر الإجماع على وهن الواقدي. مات سنة /1 ١ه‏ . 
تقريب التهذيب ١15/17‏ (/051)؛ وميزان الاعتدال “/557؛ وتهذيب التهذيب 
0/4" 

(4) إبراهيم بن موسى المخزومي : لم أقف له على ترجمة . 

(5) عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. 

() عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي» المدني» ثقة. مقل. مات سنة 7١٠١ه‏ . 
تقريب التهذيب "٠/7‏ (ه/0ا7)؛ والتهذيب /ا/١١7.‏ 

(90) علي بن محمد القرشى, المدائنى», المشهور. الأخباري» نقل الذهبي عن 
يحبى ين معين قزلة+ قن اثقة عه له “تائف كيزةءروسيعه إلى المذائن» بلدة 
قديمة على نهر دجلة. مات سنة 29785 وقيل: 78لاه . 
راجع : ميزان الاعتدال 617/7١؛‏ والأنساب للسمعاني ص 6١ه.‏ 

(4) في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ والطبقات وهو اختصار لكلمة أنبانا. 

(9) في ط (علي بن محمد القرشي). 

)٠١(‏ في ط: جملة زائدة لا مكان لها «فقال: أخبرنا على بن محمد». 

)١١(‏ في ط (المدائني المشهور). 

ٍ في ك (ابن أبي معشر). وهو خطأ.‎ )١7( 

(*) أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ كان بصيرا بالمغازي. قال > 


8 


رومان(3٠)‏ محمد د كع (3) قال: أن : مجاهد28), . 
و9 بن كعب و ي بن عن 


محمد بن إسحاق )2 عن الزهري”). وعكرمة بن خحالد 0/9 وعاصم بن 


(0) 


(0 


ف 
فق 


)5( 
لف 
زفقو 


لفك 


(1) 


ابن حجر: ضعيف من السادسة؛ أسن واختلط مات سنة ١/ااه‏ . 
ميزان الاعتدال 755/5؟ والتقريب 598/7 (55)؛ والتهذيب .5419/١١‏ 


يزيد بن رومان الأسدي. وثقه النسائي وغيره. مات سنة ١١ه‏ . 

انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 21677/7 وقد جاء في ط (يزيد بن 
رمان) وهو خطأ. 

محمد بن كعب بن سليم القرظي . ثقة. عالم من الثالثة» ولد سنة ٠4ها.‏ مات 
سئنة 17١‏ اها. 

انظر تقريب التهذيب 7١/17‏ ؛ والبداية والنهاية //81؟1. 

في ط (أنبأنا) . 

علي بن مجاهد بن مسلمء الكندي, العبدي., متروك من التاسعة مات سنئة 
”ماها. 

تهذيب التهذيب 1//الا"؛ والتقريب 4#/:9 ؛ وميزان الاعتدال 7/؟67١؛‏ وقد ورد 
في أ. س (بن محمد) وهو خطأ. 

محمد بن إسحاق. صدوق يدلس. وسبقت ترجمته . 

الزهري ستأتي ترجمته . 

عكرمة بن خالد القرشي . ثقة من الثالثة» مات قبل العشرين ومائة. تقريب التهذيب 
؛ والتهذيب /ا8/1ه”؛ وميزان الاعتدال *90/7. 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري, أحد علماء التابعين» ثقة عالم بالمغازي. مات 
بعد العشرين وماثة. 

ميزان الاعتدال 7/ه808"؛ وتقريب التهذيب ١/860"؛‏ والتهذيب ه/”87. 

في ط (وأنبأنا) . 


)٠١(‏ يزيد بن عياض بن جعدبة» بضم الجيم. المدني» قال البخاري: منكر الحديث. 


وقال ابن معين : ليس بثقة. وقال ابن حجر (كذبه مالك وغيره) . 
انظر: ميزان الاعتدال 5/8" ؛ وتقريب التهذيب 594/17"؛ والتهذيب ١١/؟81".‏ 
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أبي بكر بن حزم(2, وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على 
بعض قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم( إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعدما هدم © جرير بن عبد الله »5‏ رضي الله 
عنه ‏ ذا الخلصة, وقتل من قتل من خثعم0*. فقالوا: آمنا بالله ورسوله 


لق 


(0, 


(0) في 


(5 


(( 


عبد الله بن أبي بكر بن حزم, الأنصاري», المدني» ثقة من الخامسة مات سنة 
هاه . الخلاصة للخزرجى ص 97؟ ؛ وتقريب التهذيب ١/60١"؛‏ والتهذيب 
ه/5" . ْ 

خثعم: بفتح الخاء المعجمة, وإسكان المثلثة؛ وفتح العين المهملة. وخثعم بن 
أنمار» يلتحق بزيد بن كهلان بن سبأ. وهم إخوة بجيلة» وقيل خثعم جبل تحالفوا 
عنده. وهم بطون كثيرة» منازلهم اليوم في جنوب المملكة. 

انظر: المنتخب في ذكر قبائل العرب ص هلاء 45 واللباب 47/١‏ ؛ وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم ص ٠‏ (ط دار المعارف بمصر .)١7875‏ 

أ( قدم). 


جرير بن عبد الله البجلي, سيد قبيلته بجيلة, أسلم في العام الذي توفى فيه 
رسول الله د ضاى الل عليه وسلع سس ورجح ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك. أي: 
قبل السنة العاشرة. . . وكان جرير جميلا وكان يول افير أنه «يوسف هذه 
الأمة) . وقدايكه انول صا الله عليه وسلم ب إلى عينم ذي الخلصة فهدمهاء 
وردت مناقبه في البخاري 77/85. مات رضي الله عنه ‏ سنة ١1هه‏ . 

راجع في ترجمته الإصابة 95 ؟؛ والاستيعاب 75/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 
1 وصحيح البخاري 77/8 وغيرها. 

ورد ذلك في صحيح البخاري», كتاب المغازي» (غزوة ذي الخلصة). وفيه أنه نفر 
في مائة وخمسين راكبا وكسروه. . . صحيح البخاري .١١١/0‏ وانظر: البداية 
والنهاية ©/4/ا. وضبطت (الخلصة) بفتحات ثلاث؛ وهذا أصح ماقيل في ذلك. 
وهو بيت أصنام كان لدوس. وخثعم. وبجيلة. . . وقيل: كان يسمى الكعبة 
اليمانية؛ وهو على أربع مراحل من مكة. 

انظر مراصد الاطلاع 578/١‏ . 


الذي 


فاكتب لنا كتابأ» . وذكروا القصة؛ وقدوم وفود متعددة(0) , 


قالوا: وقدم وفد نجران. وكتب رسول الله صلى الله عليه 


وسلّم ‏ إلى أهل نجران. فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارى, 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم : 


العاقب. واسمه عبد المسيح رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب 


مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه, وأبو الحارث57) أسقفهم وإمامهم 
وصاحب”») مدراسهم9». والسيد وهوصاحب رحلتهم. فدخلوا 





)ع( 


فيه 


(5 


في ط زيادة في هذا الموضع عن سائر النسخ «قالوا: وقدم وفد الأشعريين على 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وهم خمسون رجلا فيهم أبو موسى , وذكر 
قصتهم ) قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ وذكر قصتهم, قالوا: وقدم وفد أزد عمان, قالوا: وقدم وفد غافق» قالوا: 
وقدم وفد دوس. ووفد حزام, ووفد حمير». 

هذا كله ساقط من أ س. وشطب عليه في ك. 

في أء ط (حارثة). 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 4/*: «أما السيد فكان اسمه: الأيهم 
بتحتانية ساكنة؛ ويقال: شرحبيل. وكان صاحب رحالهم. ومجتمعهم ورئيسهم في 
ذلك وأما العاقب» فاسمه عبد المسيح » وكان صاحب مشورتهم . وكان معهم أيضا 
أبو الحرث بن علقمة. وكان أسقفهم ‏ وحبرهم . وصاحب مدارسهم». 

قلت: والأسقف: درجة من درجات الكهنوت في النصرانية تعني المعلم. الواعظ. 
والقارىء. وسيأتي زيادة توضيح لها ولغيرها من المراتب فيما بعد. 

في ط (مدارسهم) وهو تصحيفه. والمدارش: في الأصل بالشين المعجمة. مأخوذة 
من أصل عبري., يعني التعمق في الدراسة. وهو التعليم الشفهي للتوراة. 
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المسجد() وعليهم ثياب الحبرة” وأردية مكفوفة بالحريرء فقاموا 


(0, 


فقال أهل المدينة: الآية «إنما المثسركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا. . . # [التوبة: 74]. هذه الآية عامة في سائر المشسركين» وسائر 
المساجد» قالوا: ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها والله يقول : «إفي بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه. . . 4 [النور: 5”]. ولهم أدلة أخرى قوية ليس هذا موضع 
بسطها. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله آية التوبة عامة في سائر المشركين». خاصة في المسجد 
الحرام ولا يمنعون من دخول غيره. وقد رد ابن العربي هذا وقال: إن وصف 
المشركين بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ثم رد أصحاب القول 
الأول على من استدل بحديث ثمامة بن أثال حيث ربط بسارية من سواري المسجد. 
وقد ورد في صحيح البخاري (في الصلاة.» باب دخول المشرك المسجد ١/١؟١)‏ 
ردوا بأجوبة : 

أحدها ‏ أنه كان متقدماً على نزول الآية. 

الثاني أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ كان قد علم بإسلامه. 

الثالث ‏ أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرت لكونها 
مقيدة بحكم القاعدة الكلية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره. ولا يمنع من دخول المسجد الحرام إل المشركون وأهل الأوثان. قال 
القرطبي : وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

أما ابن القيم في زاد المعاد 578/7» فإنه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهمل 
الكتاب مساجد المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضاً. إذا كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتماد ذلك. قلت: وهذا 
هو القول الوسط في هذه المسألة. وهو الذي تشهد له الأدلة والله أعلم . 

انظر تفسير القرطبي ٠١١ .1١4/8‏ (مجلد 4)؛ وتفسير ابن جرير 74/٠١‏ (5)؛ 
وابن كثير 7 / "5 "؛ وفتح القدير اللشوكاني ؟49/1". 

الحبرة بكسر الحاء: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط: 

انظر القاموس المحيط ”/؟, والمصباح المنير١/157١؛‏ ومختار الصحاح 
ص .١٠١‏ 


هم/ 


يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلوت: الدعوهع 8 ثم أتوا النبي حفن اللاعلية بام فأعرض 
ل را لي ا ل دا 
فانصرفوا يومهم ذلك. ثم غدوا عليه بزي الرهبان» فسلموا عليهء فرد 
عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر الكلام والججاع بينهم 000 
القرآن. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إن أنكرتم ماأ 
فهلم أباهلكم». فانصرفوا على ذلك ددغ الممخ 0 
رأيهم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . فقالوا: قد بدا لنا أن 
لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعط ك(١2‏ ونصالحك» فصالحهم على 
ألفي حلة في رجب, وألف في صفرء أوقيمة كل حلة من الأواقي» 
وعلى عارية ثلاثين درعاًء وثلاثين وما وثلاثين عدا وثلاثين رفيا إن 
كان باليمن كيد . 


ولنجران وحاشيتهم جدوان اله ابرق لتم وير الف على الل 
57007 على أنفسهمء وملتهمء وأرضهم ء وأموالهم. وغائبهم. 
وشاهدهم. وبيعهم. 5 9 ولاراهب من 
رهبانيته» ولا.واقف) من وقفانيته. وأشهد على ذلك شهوداً منهم : 


)١(‏ في أ س. ك (نعطيك)». وصوابه ماأئبتناه من ط؛ لأنها مجزومة في جواب 
الطلب. 

(9) أي: حرب, وسيأتي زيادة توضيح بعد قليل. 

() سيأتي توضيح للأسقف وغيره من درجات الكهنوت في النصرانية . 

(4) الواقف: هو خادم البيعة قال في القاموس المحيط ٠١6/7‏ (فصل الواوء باب 
الفاء) ‏ «والنصراني وقيفي كخليفي : خدم البيعة). 


كما 


أبو سفيان بن حر ب(١)‏ والأقرع بن حابس" 3 الاير بن شعبة 20 

فرجعوا إلى انعو اياي السيد والعاقب ٍّ مدا حتى رجعا إلى 
النبي 9©) 50 الله عليه وسَلمت فأسلما وأنزلهما دار أب أيوب 
الأنصاري». وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي ‏ صلَّى الله 





)02( أبو سفيان بن حرب ‏ صخر بن أمية القرشي, والد معاوية» أسلم عام الفتح. وشهد 


فق 


فد 


فق 
)6( 


حنينا: والطائف, ابنته أم حبيبة ‏ رضي الله عنهما ‏ إحدى أمهات المؤمنين. قيل: 

إن النبي صلَّى الله عليه وسلّم استعمله على نجران. وضعف ذلك ابن حجر 

مات لست خلون من خلافة عثمان ‏ رضى الله ع رمن ةبق نل عدر 
ذلك. ْ 

راجع : الإصابة لابن حجر ؟77/7١؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ؟87/7١؟‏ التهذيب 
54 ؛ والرياض المستطابة ص ١58‏ . 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي, وفد على النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
وشهد فتح مكة, وحنيناً, والطائف, وهو من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. ثم 
شهد مع خالد حرب العراق؛ وفتح الأنبار. استشهد بخراسان, وقيل: باليرموك. 
والله أعلم . 

انظر: الاستيعاب هامش الإصابة 18/1١‏ 4لا والإصابة .7/7/١‏ 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي, أسلم عام الخندق, كان داهية. يضرب 
برأيه» ودهائه الأمثال. ولي في عهد عمر البصرة؛ ثم الكوفة. وشهد قتال الردة» 
وفتح الشام. وذهبت عينه يوم اليرموك. وشهد القادسية» ونهاوند» وافتتح أذربيجان» 
مات سنة هه في عهد معاوية وقيل: ١هه‏ . 

الاستيعاب */858؛ والإصابة *«/4#7 ؛ والتهذيب ١١٠١/557؛‏ والرياض المستطابة 
ص 5609 . 

في ط (رسول الله) . 

أبو أيوب: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها. 
ونزل عنده رسول الله صلّى الله عليه وسلّمِ ‏ حين قدم المدينة شهراً حتى بنى 
المسجد. استخلفه علي رضي الله عنه ‏ على المدينة لما خرج إلى العراق» ثم 
لحق به. وشهد قتال الخوارج مات غازيا ببلاد الروم في خلافة معاوية». قيل: سنة 
٠هه‏ . وقيل: ١هه‏ . وقيل: لامه. 


1١ /ا8م/‎ 


ص 
عليه وسلم ‏ . حتى قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه0© . 


ثم وني أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه(» ‏ فكتب بالوصاة بهم 


عند وفاته, ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم. وكتب 
لهم هذا ما كتب عمر أ مير المؤمنين لنجران أنه(» من سار منهم أنه آمن 
بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين» ووفى لهم بما كتب لهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبو بكر أما بعد9©» فمن وقعوا به 
من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب الأرض فما 
اماو 0 تمن ذلك قير ليه عدف وعنةة :ليع :لكان | رشيم ١‏ كيين 
عليهم فيه لأحد ولا مغرم . 


راجع: الاستيعاب ١/407؛‏ والإصابة ١/404؛‏ وتهذيب التهذيب /0٠91؛‏ 


,0( 
فق 
5( 
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والرياض المستطابة ص ."١‏ 

في ط زيادة (وسلم) قبل (ورحمته)., وفي الطبقات "08/١‏ (ورحمته ورضوانه 
وسلامه) . ش 

جملة ‏ رضي الله عنه ‏ زدناها من ط. 

في س (أن). 

سقطت جملة (أما بعد) من طء وهي في النسخ الأخرى وفي الطبقات ."0/8/١‏ 
جاء في جميع النسخ (خراب) وهو خطأ صححناه من طبقات ابن سعد ."848/١‏ 
(والجريب) هو من الطعام والأرض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان» والجريب 
أيضاً: مكيال وهو أربعة أقفزة والجريب من الأرض مبذر الجريب الذي هو المكيال. 
انظر مختار الصحاح ص 98/ باب الجيم والمصباح المنير ١/70١؛‏ والقاموس 
المحيط /45/١‏ فصل الجيم باب الباء. 

قال في المصباح المنير 588/57: «عملت على الصدقة؛ سعيت في جمعها. . 
واسثعملته أي : جعلته عاملاً. . .» 

قال في المصباح المنير * / *الاه «عاقبة كل شيء آخره» . 

قلت: والمراد هنا أنه يأخذها من يجيء بعدهم من ذريتهم . 

قال في القاموس المحيط باب الميم» فصل الغين :١105/84‏ «المغرم كمكرم أسير 
الحبء» والدين. . . والغرامة ما يلزم أداؤه كالغرم بالضم . . .» 


184 


أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم 


فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين(2 شهرا بعد 
أن يقدموا(". ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين 
ولا معنوف 9) عليهم. شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه )9‏ 
معيقيب ابن أبي فاطمة9» فوقع ناس منهم العراق. فنزلوا النجرانية 


التي بناحية الكوفة© , 
)1غ( في النسخ كلها عدا ط (وعشرون) وصححناه من ط ومن الطبقات ."88/١‏ 

(؟) في ط بالمثناة الفوقية (تقدموا) . 

زة في جميع النسخ (معسوف). وصححناه من الطبقات ١/8ه".‏ قال في المصباح 


فم 


المنير 041/1 «عنف به وعليه عنفاً من باب قرب» إذا لم يرفق به فهو عنيف. . .» 
وانظر القاموس المحيط 178/7؛ ومختار الصحاح ص 408 . 

وجملة (رضي الله عنه) ساقطة من أ ك. ط. 

وعثمان بن عفان بن أبي العاص. القرشي. أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين, ذو النورين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله -صلَّى الله علية وسلّم مات وهو عنهم 
راض. كان صواماً. قواماًء باذلّ ماله في سبيل الله وهو أول من هاجر إلى 
الحبشة. وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى . ورد في صحيسح البخاري ١95/4‏ أنه 
يقتل مظلوماً. استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة هلاه . 

راجع الاستيعاب /54؛ والإصابة ؟//ه4؛ والتهذيب 19/77؛ وصحيح 
البخاري 84/؟١7؛‏ صحيح مسلم 1855/4١؛‏ وغيرها. 

معيقيب بن في فاطمة, الدوسي, الأزدي . (معيقيب) بقاف مكسورة. وبعدها مثناة 
تحتانية» وآخره موحدة. مصغر. صحابيء من مهاجرة الحبشة؛ ومن أهل بدر. 
أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين. مات في خلافة عثمان. وقيل بل في خلافة علي 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

راجع الإصابة #/٠1؛‏ والنجوم الزاهرة 40/١‏ وفيات سنة ”اه ؛ والتهذيب 
و والأعلام للزركلي 77/4/17 . 

جاء هذا النص في طبقات ابن سعد 617//١‏ 88" (وفد نجران) وقد نقله الشيخ 


1/9 


وما ذكره ابن سعد عن على بن محمد المدائني عن أشياخه في 


حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق فإن قوله أربعة عشر من 
أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق7» عن محمد بن جعفر(© قال: 


«قدم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وفد نجران ستون 


ا 0 9 الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يول 
أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي 
لا يصدرون إلا عن 7 واسمه عبد المسيح . والسيد ثمالهم9» وصاحب 
رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهه7؟», وكان أبو حارثة قد 
الوم اا ا د و فكانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس» 
ويسطوا له الكرامات» لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما 
وجهوا إلى رسول الله 0 الله عليه رضم من نجران». جلس 


والنجرانية : موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق. 


فق 
0( 
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سكنه أهل نجران لما أجلاهم عمر؛ فسموا الموضع باسم بلدهم وابتنوا كنيسة 
سموها الأكيراج. انظر مراصد الاطلاع 1750/8 . 

سبقت ترجمته . 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي ل تت 
عشرة ومائة . 

انظر تقريب التهذيب ».)٠١*( ١6١/7‏ والخلاصة 0 ٠ل"‏ والسند 
متقطع . ظ 

ثمالهم : من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم . انظر القاموس */644. أ 

في ط (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من أ وسائر النسخ ومن سيرة ابن هشام . 
والمدراس: هو التعليم الشفهي للتوراة. والكلمة مأخوذة من أصل عبري معناه: 
تعمق في الدراسة. وسبق بيانه. 


حل 


أبو حارثة على بغلة له موجهاً وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة(» 
فعثرت بغلة أبي حارئة فقال كرز تعس الأبعد يريد رسول الله 
ناضاى للد عليه وساء بت فقال له أبوكارة: يل أنت تمه قال" 
لم ياأخي؟ قال: والله. إنه للنبي الذي كنا ننتظره فقال له كرز: 
فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم. شرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا كل ماترى 
فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. وهو كان 
يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني)2»9. 


قال ابن هشام9 : 


«وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتاباً عندهم فكلما مات 


)١(‏ كرز بن علقمة البكري من بني بكر بن وائل» النجراني, ذكره ابن حجرء وأنه أسلم 
ولم يذكر أخاه (أبا حارثة)» وقد ساق في الإصابة قصة الوفدء ولم يذكر عنه شيئا إلا 
كمن اتيش الغر بج وقد ا ونين كول ينا للقي رامن 
انظر الإصابة لابن حجر 775/7 (00٠74)؛‏ وسيرة ابن هشام 09/7١؛‏ وطبقات 
ابن سعد ١//#81؛‏ وورد ذكر أبي حارثة بن علقمة في فتح الباري 4//ا2 وسبقت 
الإشارة إليه . 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام 1648/75 ١54‏ وقد ساق ذلك تحت عنوان «ذكر نصارى 
نجران وما نزَّل الله فيهم». 

(*) ابن هشام هو: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» المعافري أبو محمد جمال 
الدين». مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب, ولد ونشأ في البصرة. ومات 
بمصر سنة 7١7ه‏ له تصانيف عديدة من أشهرها «السيرة النبوية»» المعروف بسيرة 
ابن هشام (مطبوع) رواه عن ابن إسحاق وله كتب أخرى. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/٠59؛‏ والبداية والنهاية 7517/٠١‏ وفيه (والصحيح 
أنه توفي سنة ثمان عشرة ومائتين كما نص عليه أبو سعيد بن يونس في تأريخ مصر). 
وانظر: أنباه الرواة 5/١١7؛‏ والأعلام 155/84. 


١5١ 


رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيرهء ختم على تلك الكتب خاتما مع 
الخواتم التي قبله ولم يكسرهناء فخرج الرئيس الذي كان على عهد 
رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم يمشي فعشرهء فقال ابنه: تعس 
الأبعدى يريد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ فقال له أبوه: لا تفعل 
فإنه نبي » واسمه في الوضائع . يعني : الكتب - . 
فلما مات 0 لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد 
فيها ذكر النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » فأسلم فحسن إسلامه وحج 
وهو(" يقول : 
«إليك تغدو ة قلقاً وضينها * معترضاً في بطنها جنينها # مخالفاً دين 
النصارى دينها #)7” , 
قال ابن إسحاق9© : 
«وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير © قال: قدموا على رسول الله 
دهان العليه:وسلم با المديتة فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر عليهم ثياب الحبرات”27© جبب وأردية في جمال رجال بني 
)١(‏ في ط (بالمثناة التحتية) يكن. 
؟) في .سء ك وهو الذي يقول. 
() انظر سيرة ابن هشام 164/7 قال ابن هشام ‏ رحمه الله : الوضين: الحزامء 
حزام الناقة وقال هشام بن عروة: وزاد فيه أهل العراق: معترضات في بطنها جنينها . 
فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه . 
(؟5) سبقت ترجمة ابن إسحاق في القصة السابقة. 
(6) سبقت ترجمة محمد بن جعفر في القصة السابقة . 
(1) الحبرات جمع حبرة على وزن عنبة وتجمع أيضاأً حبر مثل عنب وعنبات والحبرة ثوب 
انظر المصباح المنير١/57١؛‏ والقاموس المحيط ؟١/7؛‏ ومختار الصحاح 
ص .١٠١‏ 





١4*؟‎ 


المداررك بن كعد قال: د أصحاب النبي 
ساضَلى اش بعلي وسك يومئذ ‏ ما رأينا بعدهم وقداً مثلهمء, وقد 
الح ياو تنائرا ل معدا ربا ا صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
فقال: دعوهم؛ فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق: وكان تسمية 
الأربعة عشر الذين يئول إليهم أمرهم: العاقب. وهو عبد المسيح؛ 
والسيد وهو الأيهم . وأبوحارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل. وأوس؛ 
والحارث؛ وزيد؛ وقيس؛ ويزيد؛ ونبيه؛ وخويلد؛ وعمر؛ وخالد؛ 
وعبد الله؛ ويحنس في ستين راكباً. فكلم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ب منهم أبوحارثة بن علقمة. والعاقب عبد المسيحء والأيهم 
السيد. وهم من النصرانية على دين الملك. مع اختلافهم منك(1) أمرهم 
يقولون: هوالله ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة. 
و("»كذلك قول النصرانية©©. 


فهم يحتجون في قولهم: وهو الله» بأنه كان يحيي الموتى , 
ويبرىء الأسقام , ويخبر بالغيوب. ويخلق من الطين كهيئة الطير. ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرا؟». وذلك كله بأمر الله وليجعله آية الناس . ©» 


ويحتجون في قولهم : إنه ولد الله20 فإنهم يقولون لم يكن له أب 





)١(‏ في ط (في). 

(؟) في سء ك بدون واو. 

إفية في ط (النصارى) وهو مخالف لسائر النسخ ولما في سيرة ابن هشام . 

(5) في ط (طيراً). 5 

(8) في سيرة ابن هشام ٠/7‏ : لوَلْتْجعَلَهُ آية إلا وهذا لفظ الآية الكريمة ف 
سورة مريم : ١‏ ؟؟ وتمامها: ؤِثَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبك هُوَ عَلَيّ هين وَلَِجْعَلَهُ آيَةَ ِلئّاسٍ 
وَرَحْمَةَ ما وكانَ أمراً مَقَضِيًا» . 

(5) سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ ومن سيرة ابن هشام ؟/50١.‏ 


1١57 


يعلم. وقد تكلم في المهد وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم 0 , 

ويحتجون في قولهم : «ثالث ثلاثة» بقول الله فعلمناء وأمرناء 
وخلقناء وقضيناء فيقولون: لوكان واحداً ما قال إلا فعلت. وقضيت» 
وأمرت» وخلقت؛ ولكنه هو عيسى ومريم©”©. ففي كل ذلك من 
ركم افلانزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 

«أسلما» قالا قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». قالا: 
بلى (؟) قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعواكما لله 
ولد©»., وعبادتكما للصليب» وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه 
يامحمد؟ فصمت رسو الله صل الله عليه وسلّم ‏ عنهما فلم 
يجبهماء ٠»‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم» واختلافهم. ف في أمرهم كله 
مرا من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية. 


(1) ذِكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ في المهد على أنه 
ابن الله إطلاق فيه نظر؛ ذلك لآن النصارى لا يقرون كلامه في المهد. فلا يوجد في 
أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهم» ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من 
قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد. 

(؟) ليست مريم داخلة في الثالوث الأقدس عندهم فليست واحداً من الأقانيم الثلاثئة؛ 
وإنما الأقانيم هي الآب وهوما وردت الإشارة إليه في النصب: (هو). وأقنوم الابن 
وهو ما أشير إليه (بعيسى) والأقنوم الثالث وهو أقنوم الروح القدس وليست مريم 
فالأقانيم الثلاثة عندهم هي الآب والابن والروح القدس, والجوهر واحد. وكتبهم 
بين أيدينا شاهدة بذلك. وسيناقشهم المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب في 
مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث. 

(0) في ط (أقوالهم). 

(4) في أء ط (بل) وما أثبته من س. ك, والسيرة ١5١/17‏ . 

69 في ط (ولداً). 


لحل 


وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثلما ذكره محمد بن جرير 
الطبري فى تفسيره؛ قال: حدثنا المثنى0», حدثنا إسحاق2'92, حدثنا 
ابن أبي 5 يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي ©9‏ عن أبيه©) 
عن الربيع27؟ في قوله ‏ تعالى ‏ : 

«23 ©) املككه هانلق 04 . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
فخاصموه في عيسى بن مريم» وقالوا له من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب 


)١(‏ المثنى بن إبراهيم الآملى. شيخ الطبري. يروي عنه كثيراً في التفسير والتأريخ 
ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من الكتب. وعلق الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله بقوله «لم أعثر له على ترجمة». 
انظر تفسير ابن جرير الطبري بتحقيقه ١75/١‏ (ت: على الأثر رقم .)١‏ 

(؟) إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقزي. روى عن أبي زهير عبد الرحمن بن مفراء 
وعبد الله بن أبي جعفر. . . سمعت أبا زرعة يقول: (كتب عبد الرحمن الدشتكي 
تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج). 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ؟ ق؟ ص 5١7‏ (ط دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد) الااه . 

(*) عبد الله بن أبي جعفر بن عيسى بن ماهان. قال ابن حجر: «صدوق يخطيء» وقال 
ابن عدي : من حديثه ما لا يتابع عليه . وذكر له حديثا منكرا تفرد به. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 401/١‏ (74؟)؛ وتهذيب التهذيب ١75/8‏ 
وميزان الاعتدال 4١4/15‏ . 

(4) عيسى بن أبي عيسى بن ماهان: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة. مات في 
ا د تقريب التهذيب ؟17/"٠5.‏ 

)20 الربيع بن أ: نس البكري: قال ابن حجر «أرسل عن أم سلمة» وقال: صدوق له 
أوهام , » رمي بالتشيع . مات سنة ١ه‏ . 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 747/١‏ وتهذيب التهذيب 7198/7 . 

(56) سورة آل عمران: الآيتان 2١‏ ؟. 


ناجل 


والبهتان لا إله إلا حوكق ند صاحبة وعدا فقال لهم النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد( إلا وهو 
يشبه أبأه؟» قالوا: نعم. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لايموت وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم 
على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يملك 
عيسى من ذلك شيئاً؟» قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم؟» قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صور عيسى 
في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟»., قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذى كما يتغذى الصبي ثم كان يطعم2"9 الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث” ؟) قالوا: بلى. قال: «فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟» قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جخودا. فأنزل الله : 





« الم )ا امَئلَإكَ هل سل 04 ) 
)١(‏ في ط (ولداً). (9) في ك (يحرث الحرث). 
؟) في ك (يأكل). (؟1) سورة آل عمران: الأيتان 2١‏ ”. 


(0) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسير الآية التى ورد ذكرها ٠١9 ٠١8/7‏ (المجلد 
الثالث) ط دار الفكر. 2 ْ 
وقد أورده الواحدي في أسباب النزول في أول سورة آل عمران ص 58 وعزاه 
السيوطي في لباب النقول ص 4# ط ؟ البابي الحلبي إلى ابن أبي حاتم عن 
الربيع وذكره مختصراً وإلى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل. وسند ابن إسحاق 
مرسل كما قال ابن حجر في الفتح 77/8. 
وانظر تفسير ابن كثير ١58/1؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/45"؛‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوري 171/7 . 


|] 


وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسلم : 
عن حذيفة وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه 


واد 00 98 
دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ علياً وفاطمة وحسناً 
وتحسيناً فقال9) : «اللهم هؤلاء أهلى)»2 . 


ون الننها تى تمي صطايقة بن النطانها ال عاد شين والعافك ماع 
نجران إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يريدان أن يلاعناه فقال 
أحدهما لصاحبه: : لاتفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا(»» لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنما نعطيك ما ساألتنا وابعث معنا رجلا أميناً 
ولا0© تبعث معنا إلا أميناء قال: «لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين». 


.؟١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

؟) في ك (قال). 

(0) الحديث: أخرجه انام مدا ون شط بن كيت طويل. عن سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ في فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه  1817/1١/5‏ ورواه الترمذي في التفسير/ تفسير سورة 
آل عمران ©/6؟51؟ (59494) وفي المناقب 8ه/5198. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق متعددة عند آية :5١‏ آل عمران 7١9/7‏ - 
(المجلد الثالث). 
أما حديث حذيفة في قصة الوفد فسيأتي تخريجه من البخاري بعد هذا الحديث. 

(؟) ورد في البخاري بتشديد النون وأما إظهار النون كما ورد أعلاه فهي رواية كما قال 
ابن حجر في الفتح //4,. 

(5) في ط (فلا). 


١ /اة‎ 


فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله صلَى الله 


عليه 


وسلم ‏ : «(هذا أمين هذه الأمة»9؟) 8 


وفي سنن أبي داوود وغيره قال أبوداوود أخبرنا مصرف بن عمرو 


اليامي9©, حدثنا يونس©) - يعني ابن بكير ‏ حدثنا أسباط بن نصر©» 
الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي 0©. عن ابن عباس قال: 
صالح رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ أهل نجران على ألفي حلة : 


(0) 
(0 


ف 


لك 


في البخاري (له). 

رواه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ١٠١/8‏ ووردت قصة الملاعنة 
في سيرة ابن هشام ١58/1‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 74/4: «وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن 
إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز 
مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة. . .» ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة. 

مصرف بن عمرو اليامي الهمذاني . ثقة من العاشرة مات سنة ٠84١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب 701/7 .)١١58(‏ 

يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال ابن معين صدوق. وقال'ثقة إلا أنه مرجي يتبع 
السلطان. قال الذهبي هو أوثق من يحيى الحماني. وقال ابن حجر يخطىء من 
التاسعة . ماك سلة فى : 

تقريب التهذيب 84/7" (47/7) وميزان الاعتدال 4 //الا؟ . 

في ك» ط (نصير) وهو خطأ وأسباط بن نصر الهمداني. قال ابن حجر صدوق كثير 
الخطا رعزت من العابية. 

تقريب التهذيب ١/"ه‏ (7"57). 

إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع. مات سنة 
/11اه. 

تقريب التهذيب ١/١‏ (0171). 


لفحل 


النصف في صفرء. والنصف في رحب» يؤدونها إلى المسلمين: وعارية 

ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من 

أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامئنون لها حتى يردوه('») 

٠‏ إن كان باليمين كيد * ذات غدر(© * على أن لا يهد بيعة» 
83 

و يخرج لهم قس »2 0 يفتنون2"9 عن دينهم مالم يحدثوا 1 1 

أو يأكلوا الربا. 


قال إسماعيل: فقد أكلوا الرباء قال أبو داوود: إذاً نقضوا بعض 


ما شرط عليهم. فقد أحدثوا9». 


)0( 
زفق 


زفق 


وما ذكره أبو داوود وأهل السير من . مصالحته لأهل نجران على 


في أ س (يؤدونها) وصححناه من ك. ط وسئن أبي داوود. 

سقطت جملة إذات غدر) من أ» وألحقناها من سائر النسخ ومن سئن أبي داوود 
ووقع في رواية (كيد أوغدرة) وصوب الخطابي الرواية الأولى في معالم السئن 
ا/. 

قال الخطابي: قوله: كيد ذات غدر: يريد الحرب أخبرني عمر قال: قال 
ابن الأعرابي : الكيد: الحرب» ومنه ماجاء في بعض الحديث أن رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيداً : أي حرباً. 

انظر: معالم السئن 470/1 . 

في رواية (يفتنوا) ذكرها الخطابي في #/ 4٠‏ (معالم السئن), وكلا الأمرين له 
وجهته . 

رواه أبو داوود في سئئه. كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في أخذ الجزية 
.)”:041١( "٠ /#‏ الحديث حسن لغيره ويدل على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر 
يرحمه الله قال: «في سماع السدي من ابن عباس نظر لكن له شواهد وساق 
شاهداً عند ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي وذكره. . . وعن سالم وذكره». 

انظر: تلخيص الحبير .١78/5‏ 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : «وفي هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما 
يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به...» 

انظر معالم السنن هامش سنن أبي داوود 4٠/7‏ . 


1] 


الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبوعبيد 
القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» ذكره من طريقين : 


قال أبو عبيد(١)‏ رحمه الله حدثنا أبوأيوب الدمشقي قال 


ا حدين عو عاشي يجيد "عن 


بي المليح الهذلي77 : «إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


8 أهل نجران فكتب له كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب 
محمد النبي 9©) 508 الله عليه وسلم لأهمل نجران إد إذ00 كان له 





)غ0( 


652 


* 
(5 


صر 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي . 

إمام مشهور ثقة فاضل من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولد سنة /اه١اه‏ . 

في هراة ورحل إلى بغداد ومصر ومكة ثم توفي بها سنة 1784ه . له تصانيف كثيرة 

منها غريب الحديث. وفضائل القرآنء. والأموال» وغيرها. 

انظر تذكرة الحفاظ 417/7 وتهذيب التهذيب 6/4١8؟؛‏ وتقريب التهذيب 4111/7 

وطبقات الحفاظ ص 187 18#؛ وتهذيب الأسماء واللغات 7//ا76؛ وطبقات 

الحنابلة ١/697؟؛‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص ”١"؛‏ والبداية 

والنهاية 9 والأعلام للزركلي 175/٠‏ . 

لم أقف على ترجمة لهؤلاء الثلاثة فيما اطلعت عليه من كتب الرجال» وقد بذلت 

جهدي في ذلك. وبحثت طويلاً فلم أقف عليهم سوى ما ذكر ابن حجر أن ممن أخذ 

عن أبي المليح (عبد الله بن أبي حميد) في تهذيب التهذيب 741/1١7‏ ولكني 

ل ار اطلعت 
عليها والله أعلم . 

أبو المليج بن أسامة بن عمير الهذلي. اسمه عامر وقيل زيد وقيل زيادء ثقة من 

الثالئة مات سنة ثمان وتسعين ه . وقيل 8/١١ه‏ . 9 

تقريب التهذيب 8/5/7 )١19(‏ والخلاصة للخزرجي ص 45١‏ . 

هذا السند مرسل لأن أبا المليح تابعي . 

في ط والأموال (النبي رسول الله) . 

في أ (إذا) وصححناه من سائر النسخ ومن الأموال ص ١88‏ وسقطت (له) من ط. 


هو" 


حكمه عليهم أن في كل سدداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق 
وأفضل عليهم وترك ذلك لهمء ألفي حلة: في كل صفر ألف حلة» 
وفي كل رجب ألف حلة, كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى 
الأواقي فليحسب22, وما قضوا من ركاب أو خيل أودروع أخذ منهم 
بالحساب, وعلى أهل نجران مقرى27© رسلي عشرين ليلة فما دونهاء 
وعليهم عارية ثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً. وثلاثين درعاًء إذا كان كيد 
باليمن ذو مغدرة29, وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي 
حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم 
وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم؟» وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم , وكل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وعلى أن لا يغيروا أسقفاً من سقيفاه. 
ولا واقها من وقيهاه. ولا راهباً من رهابنه2 وعلى أن لا يخسروا 
ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقاً فالنصف بينهم 
بنجران22 على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي 
منهم 0" بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 
ولا معنوف«» عليهم). شهد عثمان بن عفان ومعيقيب». 





. 188 في أ (فليحتسب) وفي س (فليحتسب) وصححناه من ك, ط والأموال ص‎ )١( 

.184 في أء س (يقروا) بدون أن وفي ك. ط (أن يقروا) وما أثبتشاه من الأموال ص‎ )٠( 
وهي كلمة تعني الضيافة من قرى الضيف يقريه (قرى) بالكسر.‎ 
. انظر مختار الصحاح ص 7ه‎ 

() في ط (معذرة). 

(4) في س. ك (ورهبانيتهم) . 

() في س. ك, ط (رهبانيته). 

() في ط (وهذا لنجران). 

90) في ك, ط (منه). 

(4) في جميع النسخ (معسوف) وصححناه من الأموال ص 188» وسبق إيضاح الكلمة. 


امسلا 


قال أبو عبيد: الواقة ولى العهد فى لغة بلحارث بن كعب يقول إذا 
مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه9) . 


قال أبوعبيد: قال أبو أيوب» وحدثني عيسى بن يونس» عن 
عبد الله بن أبي حميد, عن أبي المليح عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم مثل ذلك وزاد في حديثه قال: فلما توفي رسول الله 00 

غليه وصلم تع أتوا أبا بكر فوفى لهم بذك وكتب لهم كتاباً واه 
كتاب رسول الله صلَّى الله غليه وسلَّم ‏ » فلما ولى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما 
بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب”) 
الأرضء وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم, 
قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية» قال أبوعبيد: وهي قرية بالكوفة” . 

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة2©9. أما بعد: فإن العاقب 


)١(‏ الجملة (يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه) لم أجدها في الأموال 
ص 188 . ولعلها تفسير لما قبلها من المؤلف ‏ رحمه الله ل . 
وانظر ما أورده المؤلف في كتاب الأموال لأبي عبيد ص 147 188 رقم (6015). 

(؟) في جميع النسخ (خراب) وفي الأموال (خريب) والصواب ما أثبتناه إذ أن المقصود به 
مقدار معلوم من الطعام والأرض ‏ وقد سبقت الإشارة إليه» حيث خرجناه هناك من 
طبقات بن سعد وهو فيها (جريب) .708/١‏ 
وانظر القاموس المحيط 45/١‏ والمصباح المنير ١١/١‏ وغيرهما. 

() النجرانية: سبقت الإشارة إليها. 
وانظر الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ١894‏ (007). 

(5) الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي . أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم هو 
وأخوه عمارة يوم الفتح. وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبراًء وكان (عقبة) 
شديد الأذى للمسلمين» وقد كان الوليد شجاعا شاعرا جوادا وله صحبة, ولاه عثمان 
رضي الله عنه ‏ الكوفة ثم عزله عنها مات سنة ١5ه‏ . وقيل: /ا"ه . 
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والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب سول الى سان اله عليه 
وسلّم ‏ وأروني شرط() عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد سألت عثمان بن 
حنيف9), فأنباني أنه قد كان بحث على ذلك فوجله صار للدهاقين”2) 
ليردعهم*؟») عن عن أرضهم» وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة 
لوجه الله وعقبي لهم من أرضهم وإني سنك يم نإف قوزالقه 


ذمة © , 


0ع( 
ف 


للق 


فق 
)6 
00( 


انظر: البداية والنهاية 4/8١ا.‏ 2.594 ا/١ه1ء.‏ 650١؛‏ والاصابة "١1١/7‏ 
(59:١4ة)؛‏ وتقريب التهذيب لابن حجر 994/7 (7/5). 


في ك. س (بشرط). 

عثمان بن حنيف (بالحاء المهملة والنون مصغر), الأنصاري الأوسي, أبو عمرو 
المدني, محابي مشهورء أول مشاهده ا كما قال الجمهورء وقال الترمذي أنه 
شهيد يلار استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة» واستعمله علي على البصرة 
قبل الجمل مات رضي الله عنه ‏ في خلافة معاوية. 

انظر: الإصابة لابن حجر 157/7 (/04)؛ وتقريب التهذيب ؟8/7» (44)؛ 
والبداية والنهاية 751١/1/ 241١/4.‏ - 717"6 . 


الدهقان : بالكسر. والضم : القوي على التصرف مع حدة» والتاجر. وزعيم فلاحي 
العجم ‏ ورئيس الإقليم , وهو معرب. وجمعه دهاقنة ودهافين. 

انظر: القاموس المحيط. باب النون. فصل الدال 5/1 والمصباح المنير 
7/١‏ . 


في ك. ط (فنرعهم) وفي أ. س (فيردعهم)؛, وصحته من الأموال ص 184 . 
انظر الأموال لأبي عبيد ص .)6١05( ١89‏ 
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي . صدوق من كبار العاشرة» مات سنة 08أاها. 


تقريب التهذيب ٠١/7‏ (77)؛ وتهذيب التهذيب .1١7/1‏ 


ردن 


لهيعة"©. عن أبي 2" الأسود(". عن عبروة بن الزبير9» أن رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم ‏ » كتب لأهل نجران من محمد النبي 
رسول الله صلَّى الله عليه زعليتة ثم ذكر نحو هذه النسخة*)2. 

وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما . وفي 
آخره. شهد أبو سفيان بن حرب2 ., وغيلان بن عمرو”. ومالك بن 





(0) 


,0( 
زه 


(5 


افية 


(6) 
(0 


عبد الله بن لهيعة الحضرمي . صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» مات سنة 
5/ااها. ْ 

انظر تقريب التهذيب ١54/١‏ (01/5)؛ وميزان الاعتدال ؟/ه/ا 4‏ 487 ؛ وتهذيب 
التهذيب ه/*/ا”# ب 4/ا#. 

سقطت (أبي) من ك. 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود. ثقة من السادسة مات سئة بضع 
وثلاثين ومائة . 

انظر تقريب التهذيب ؟186/1 (450)؛ وتهذيب التهذيب 707//9. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور 
من كبار التابعين» مات سنة 85 9ه وقيل سنة 8ه . 

انظر تهذيب التهذيب 18٠0/1‏ 4180 وتقريب التهذيب 19/17 (197). 

أخرجه أبو عبيد: في كتاب الأموال ص ١84‏ رقم (506) بسند رجاله ثقات ماعدا 
عثمان بن صالح » وعبد الله بن لهيعة كلاهما صدوق, والحديث مرسلء, لأن عروة 
تابعي . 

غيلان بن عمرو. قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة 
له وابن منده. (يعني روى له كذلك). وساق القصة المذكورة» وذكره الأموي في 
المغازي ليونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع. عن أبيه» عن جده. فذكر قصة 
أسقف نجران . .٠‏ إلخ. 

قلت لم أقف له على ترجمة وافية» ولا بيان لنسبه عدا ماذكره 0 الطبقات 
0١‏ حيث ساق القصة المذكورة وذكره فقط. وما أشرت إليه عن ابن حجر في 
الإصابة 7// ١848‏ (59377). 
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3 1 3 ١ 5 1 ٠. 
عوف(27 من بني نضرء والأقرع بن حابس الحنظلي” '» والمغيرة بن‎ 


شعة297 , 


قال أبو عبيد : حدثني سعيد بن عفير 90 عن يحيى بن أيوب 22 


عن يونس بن يزيد الأيلي20. عن ابن شهاب قال: «أول من أعطى 
الجزية أهل نجران وكانوا نصارى)" . 





)ع( 


2( 
إفف 
5( 


زف 


لفق 


0 


مالك بن عوف بن سعد النضري» من هوازن. صحابي من أهل الطائف كان رئيس 
المشركين يوم حنين» قاد هوازن كلها لحرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثم 
أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم. وشهد القادسية., وفتح دمشق. وكان شاعرا مات 
نحو سلة ١٠اها.‏ 

انظر الإصابة لابن حجر 1/7 (51/8/)؛ وطبقات ابن سعد 4١68١ 21١494/7”‏ 
والبداية والنهاية 8 /7171, 51, 9ه"؛ والأعلام للزركلي 755/8 . 

سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفيرء الأنصاري, مولاهم. أبوعثمان 
المصري . قال الحافظ ابن حجر: وقد ينسب إلى جده. (وعفير بالمهلة. والفاء. 
مصغراً) . وهو صدوقء عالم بالأنساب وغيرها. مات سنة 1175ه . 

راجع : تقريب التهذيب ١54/١‏ (5514؟)؛ والتهذيب 4/85؛ والخلاصة ص ١475‏ . 
يحيى بن أيوب الغافقى. بمعجمة, وفاءء وقاف. أبو العباس المصري صدوق ريبما 
أخطأء من السابعة مات سنة 158ه . 

تفريب التهذيب 5/17" (؟7)؛ والتهذيب ١١/85١؛‏ والخلاصة ص 475١‏ . 

يونس بن يزيد الأيلي ‏ بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» بعدها لام. مولى آل 
أبي سفيان» ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاًء وفي غير الزهري خطأ 
مات سنة 184ه . ْ ْ 

راجع: تقريب التهذيب 85/7 (445)؛ والتهذيب ١١/40:0؛‏ والخلاصة 
ص .55١‏ 

رواه أبو عبيد في الأموال ص 7". 

قال الشوكاني في نيل الأوطار 58/4 : «حديث ابن شهاب هذا مرسل». 


نلا 


فإن قبل قوله ‏ تعالى ‏ : 
١‏ قل يَتأهلٌ الكتب ‏ َعَالَوَا إل حكَلِمَةٍسَومْبَيِسَنَاوَيَيْت أ 
َه لامرك يوهي . . .204 . 


وقد ثبت في الصحيحين2 أن البق يهان اللا عليه وساب 


03 د وه _- 


-8 





.51 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
والجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً. انظر الموسوعة‎ 
فال ابن القيم‎ ,»77/١ العربية الميسرة ص 578 (مادة جزية)؛ وأحكام أهل الذمة‎ 
رحمه الله : «الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة‎ 
وقد أفاض  رحمه الله فيما يتعلق بمسائل‎ 2٠/١ الجنس». أحكام أهل الذمة‎ 
. الجزية في كتابه هذا ويقع في مجلدين. بتحقيق د. صبحي الصالح‎ 
وعقد مجد الدين بن تيمية فصل في أخذ الجزية وعقد الذمة. ثم ذكر نحو خمسة‎ 
. 478 875/17 عشر دليلاً على أخذها وذلك في المنتقى من أخبار المصطفى‎ 
: قال ابن قدامة  رحمه الله في المغني 7517/4 51: «الكفار ثلاثة أقسام‎ 

قسم: أهل كتاب. وهم اليهود والنصارى, ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتاباً كالسامرة 

0 ونحوهمء فهؤلاء تقبل منهم الجزية. ويقرون على دينهم إذا بذلوها. 
وقسم: لهم شبهة كتاب. وهم المجوس». فحكمهم حكم أهل الكتاب. . . ولا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. ْ 
وقسم: لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان 
ومن عبد ما استحسن, وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية, ولا يقبل منهم سوى 
الإسلام, هذا ظاهر المذهب, وهو مذهب الشافعي» وروى عن أحمد: أن الجزية 
تقبل من جميع الكفار إل عبدة الأوثان من العرب. وهو مذهب أبي حنيفة. . 
وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش 
وانظر المحلى لابن حزم 48/1. 
قال أبو عبيده ‏ رحمه الله في الأموال ص 77: «الجزية مأخوذة من أهل الكتاب 
بالتنزيل» ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة». وساق نحو أربعة عشر حديثاً في 
ذلك, 

(؟) سيأتي إن شاء الله تخريج ذلك من الصحيحين وغيرهما عند تقرير المؤلف 
رحمه الله لعموم رسالة النبي دامحية حتفن الشاجليه وسلم نم. 


مين 


قد(') كتب إلى هرقل”" مع دحية الكلبي”2 مدة هدنته للمشركين وكان 
أبو سفيان إذ ذاك لمعل ركه حمر عد عردل وسأله؟») هرقل عن 
النبي حاضاى الله عليه وسلمتء وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك 
على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح. ونزول آية الجزية كان بعد الفتح 
# سنة تسع 29 فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل 
آية المباهلة. وآية المباهلة »9‏ قد علم يقيئاً أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران ‏ والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب 
مناظرة أهل نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد 
المتصل”" . 


)١(‏ سقطت (قد) من س. ط وشطب عليها في ك. 

(؟) هرقل: قال النووي في شرح مسلم ٠١/١١‏ : «بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان 
القاف. هذا هو المشهور ويقال: هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري. . . وهو اسم علم له ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم يقال فيه 
قفيصر». 
وانظر فتح الباري ١/١؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟58/1. 

(9) دحية بن خليفة الكلبي . ودحية بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان. كما قال 
النووي وهو من كلب بن دبرة في قضاعة. صحابي مشهور من كبارهم أسلم فوا 
ولم يشهد بدرا وأول مشاهده الخندق وقيل أحد. كان أجمل الناس وجها. حتى كان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ ينزل على 
صورته. وهو رسول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إلى قيصر فلقيه بحمص أول 
سنة سبع . توفي في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر في ترجمته الاستيعاب لابن عبد البر 457/1١‏ ؛ والإصابة لابن حجر 1517/١‏ ؛ 
وتهذديب التهذيب 7١5/7‏ ؛ وشرح النووي .٠١*/١1١‏ 

(5) في سء ك (وسأل). 

(9) ما بين النجمتين ساقط من أ. سء. ك, وزدناه من طه. 2 

(1) في ط (وقبل آية المباهلة. وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة),» وقد اضطرب 
الكلام بذلك. 0) سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ا 


ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية 


وهم أول من أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية 
الجزية نزلت بعد فتح مكة. فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية 
السيف التي هي آية الجزية. 


قال الزهري227: أهل نجران أول من أدى الجزية9» . 
وقوله تعالى كر 
«. . . تَعَالولَ كمسو ْبَيِسَنَا يتور 2904 . 


بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: 
«يتاهل لك 45 0 ايت أله وَأك تَشْهَدُوت 00 يَتَأَهْلَ 


لْكِبَب لِمتلِسُورىالْسَقَّ بالبتطال وَحَكْمونَالْحقَّوَأَْسرتَلَمُونَ 404 . 


فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله. وجمع بينهما2) 


)1( هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. من بني زهرة بن كلاب من 


فق 
فق 


(5 
(6) 


قريش» ولد سنة 4هه . من كبار التابعين من أهل المدينة.» حافظ» فقيه. كان ثقة 
كثير الحديث والعلم والرواية» وهو أول من دون الحديث. كان يحفظ ألفين ومائتي 
حديئا نصفها مسند كما ذكر ابن حجر. مات رحمه الله سنة 714١ه‏ وقيل غير 
ذلك. 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ,.1١1 1١8/١‏ ووفيات الأعيان 4//ا/ا١ ‏ 
4 ؛ والبداية والنهاية 446/4 ؛ وتهذيب التهذيب 445/9؛ وطبقات الحفاظ 
ص 44 ؛ والأعلام /10//ا9. 

رواه أبو عبيد في الأموال ص 277 وسبق تخريجه . 

في سء. ك. ط «قل يا أهل الكتاب#. . . إلخء, والآية من سورة آل عمران: "51 
وتمامها: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . . . * الآية. 

سورة آل عمران: ٠لا‏ ١ال9.‏ 

في ط (بينها) . 
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للمناسبة كما فى نظائره فإن الآيات كانت2(2) إذا نزلت يأمر” النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك 
مما تقدم . ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى : 


لفظها يعم اليهود والنصارى29, وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء 
لطائفتين» وأن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ دعا بها اليهود. فدل 
ذلك على أن نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية؛ 
ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن 
لما بعث معاذاً إلى©) اليمن ‏ وكان كثيراً"» من أهلها يهود »9‏ أمره أن 
يأخذ من كل حالم ديناراً أو © عدله معافراً0», وهذا كان متأخراً() بعد 
غزوة تبوك» وتوفي النبي صلَّى الله عليه ولك ومعاذ باليمن. قال 
ابن أبي حاتم" 


ل فياه لَالْككي تَمَالوإِلَ كَلمَةسوَلبَسَنَا وين 4. 





)١(‏ سقطت (كانت) من س. ك. 

(؟) في جميع النسخ عدا ط (يؤمر). 

9) سقطت الواو من ظ. 

(4) في ط (لليمن) وهي مصححة في أ في الهامش وكذلك في سء ك. 

(0) في ك. ط (كثير). 

)3( في ك. ط (وكان كثير من أهلها يهودا) وكلا الأمرين صحيح . 

1 في جميع النسخ عدا ط (و). 

(4) المعافر: بفتح الميم. حي من همدان. . . وإليهم تنسب الثياب (المعافرية) تقول 
ثوب (معافري) (ممنوعاً من الصرف). انظر مختار الصحاح ص 447 . 

(9) في ط (متأخر). 

)٠١(‏ ابن أبي حاتم: هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي. عالم 
محدث عارف بالرجال. فقيه. أصولي متكلم. مفسرء من تصانيفه / تفسير القرآن. 
الجرح والتعديل, مناقب الشافعي, الرد على الجهمية؛ المسند في ١7‏ مجلدا توفي 
بالري سنة /1ا "اه . تَْ 


4 


فى تفسيره : حدثنا أبى(2, حدثنا هشام بن عما رك حدثنا الوليد9” , 
حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن أبى يكت حوشب وغيره » أن عمر 


ابن عبد العزيز”) 


)ع0( 


(0 


فق 


2# 
(5 


افق 





انظر في ترجمته: طبقات الشافعية 4/7/١‏ وتذكرة الحفاظ /8794؛ وطبقات 
الحنابلة ؟/هه؛ وفوات الوفيات 7817//7؛ والأعلام 174/7. 

أبو حاتم : محمد بن إدريس الرازي التميمي . حافظ للحديث؛ من أقران البخاري 
ومسلم. ولد بالري ورحل إلى الشام ومصر وبلاد الروم. له كتاب في التفسير. 
وكتاب أعلام النبوة» مات في بغداد سنة /الالاه . 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 9/١؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي ص 55"؛ والأعلام 77/5 . 

هشام بن عمار بن نصير. بنون مصغراًء السلمي الدمشقي, صدوق مقرىء كبر 
فصار يتلقن فحديثه القديم أصح . مات سنة 546١ه‏ على الصحيح . 

انظر: تقريب التهذيب "7١/7‏ ("4)؛ تهذيب التهذيب ١١/١ه؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .5٠‏ 

الوليد بن مسلم القرشي., الدمشقي., عالم الشام». ثقة, لكنه كثير التدليس 
والتسوية. مات سنة ©96١ه‏ . 

تقريب التهذيب ”5/7“ (894)؛ تهذيب التهذيب ١١/١6١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي: ص 5١7‏ . 

سقطت (أبي) من جميع النسخ . ش 
الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب الدمشقي ء ثقة من السادسة, ولم أقف 
على تاريخ وفاته . 

انظر تقريب التهذيب ”/7/١‏ (4)؛ وتهذيب التهذيب 445/4» والخلاصة 
للخزرجي: 1975 . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . الخليفة الصالح. العادل 
خامس الخلفاء الراشدين كما قيل فيه تشبيها له بهم. ولد بالمدينة سئة ١ه‏ ء 
وولي الخلافة سنة 9ه . مات رحمه الله سنة ١1١اها.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب /1/ه/ا4 - 47/8 ؛ وتقريب التهذيب 8/7ه (47/5)؛ وفوات 
الوفيات: ١/7‏ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ؟1//١ ‏ 54 ؛ والأعلام ©/60. 


لك 


كتب إلى (أليون)7© طاغية الروم قال فيما أنزل الله على محمد صلّى 
الله عليه وسلّم ‏ : 


ا راح سا وح سر سر يا ”5 كلمَة م . جيبرة 
« قلْيتأهَلَا لكب - يعني اليهود والنصارى - تَمَالوَا إل كلمت سوام 


بَسَمَاويتكو 204 , 


(0) 


(020 


الي 


ف 


وروى”* بإسناده عن ابن جريج 27 في قوله ‏ تعالى ‏ : 


اليون: هو ملك الرومء وقد ملكهم سبع سنين» ثم قتلوه سنة هاا 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير 21١1/4/9 755/9٠١‏ 1808»ء وفيه ذكر قصة خداعه 
للمسلمين سنة 9ه . 

الآية من سورة آل عمران: الآية 514. 

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب. . . » الآية. 
الجزء الثاني ورقة رقم "١‏ مخطوط بجامعة الإمام. فيلم رقم و51/5؟2. ورجال 
إسناد هذا الأثر ثقات ما عدا هشام بن عمار فهو صدوق. 

أما حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» 
أو عدله فعنافراء فقد أخرجه أبو داود في الخراج/ باب في أخذ الجزية 178/7» 
وفي باب الزكاة 74/7, وأخرجه الترمذي مطولا في الزكاة/ باب زكاة البقر 
(574). وقال هذا حديث حسن. وذكو اهن ارو اقرع مرت ثم قال: 

وهذا أصح ء وأخرجه النسائي في الزكاة ه/5؟ (باب زكاة البقر)» وابن 0 ف 
الزكاة 01/57/5١‏ بلفظ آخر ولم يرد فيه (من كل حالم ديناراً أو عدله ماقرا ورواه 
أحمد من طريق مسروق في المسند ه/٠17,‏ وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
الجهاد حديث رقم (1"4/175)1541!, وقد أخذ الخطابي ‏ رحمه الله من 
قوله: من كل حالم. دليلاً على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون 
الإناث. لأن الحالم عبارة عن الرجل. فلا وجوب لها على النساءء ولا على 
المجانين» والصبيان. 

انظر: سئن أبي داود 478/7 (هامش). 

ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . فقيه الحرم المكي » وإمامٍ 
أهل الحجاز في عصره؛, وأول من صنف التصانيف بمكة. قال الذهبي : كان ثبتا 
لكنه يدلس مات رحمه الله بمكة سنة ١6١ه‏ . وكانت ولادته سنة ٠ه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ١/59١؛‏ وتهذيب التهذيب: 5١٠7/5‏ ؛ والأعلام .١5١/4‏ 
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تاكول كَلَةَسوَةَيَِنَاويََوْ 4. 
قال: بلغني أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ دعا يهود أهل 
الكتاب22 فأبوا عليه فجاهدهم2 . وكذلك سائر الآيات التي فيها 


ل هدس سا ره سم 5 ع او- 
« يتاهل الحكتب لم تحاجورت ف نهم وَمَآ أزات التورينة 
3 3 سد 62ج ماه 2 زر لس ودسم لا راح نرج سلا 
لونم ل بعرو تمقو ©) هناد مولت حَجَجْم يِمَالكُم يو- 
ل ل . مومه 1< يده 1 
عملم بود وما دس كم بعلم اميسكم وَنسْدْلا مون () مَاك دحيم 
مد 
وديا لآ نولكات حَنيِقامُسَلِماومَأكانَعِنَلْممَرينَ 04" . 


ومما ينبغعى أن يعلم, أن أهل نجران؟) كان منهم نصارى أهل 
ذمة. وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون ‏ والنبي صلى الله عليه 
0 
وسلم - بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء. واستعمل عمروبن حزم على 
هؤلاء وهؤلاء. كما أخرجا في | 15 لصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال 
ه 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «إن لكل أمة أمينا وإن أميننا 
أيتها © الأمة أبو عبيدة بن الجراح)2(2 . 
)١(‏ في ط (اليهود أهل المدينة) . 
) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية مخطوط رقم (75175), وأخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية 7١4 17١/8‏ (مجلد ”). وقد أورده 
السيوطي ‏ رحمه الله في الدر المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
انظر الدر المنثور 4٠/7‏ . عند تفسير الآية. 
(*9) سورة آل عمران: الآيات 52 -/ا5. 
(54) في هامش نسخة ك (نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام وأهل نجران)» 
0( في س 2 ك (أمين هذه. . .) وفي ط أيهما بدل (أيتها). 
(5) رواه البخاري في المناقب/ باب مناقب أبي عبيدة .71١15/4‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب فضائل أبي عبيدة ١881/14‏ (01). والترمذي في المناقب 5537/8 
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وغ أشن انقا ان أهل النسن كلامو عل سيول اللا صل الله 
عليه وسلَّم ‏ فقالوا: ابعث معنا رجلا أميناً يعلمنا السئة والإسلامء فأخذ 
بيد أبي عبيدة بن الجراح. فقال: «هذا أمين هذه الأمة)(" . 


وفي الصيحيحين عن يخديفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عرلا يا 9) رسول الله» ابعث 3 
رجلا أمياً فقال: «لأبعشن إليكه”) رجلا أميناً حق أمين حق أمين» 229 


(45/)» وقال: هذا حديث حسن صحيح , وابن ماجه في المقدمة من طريقين 
0١‏ 4 (10). (15)) وأحمد في مسند أنس 176/7 1#. وجاء في 
مسند أبي بكر الصديق ص 15١‏ رقم (198) أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال 
لأسي عبيدة : هلم فلأبايعك فإني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول 
إنك أمين هذه الأمة. قال المحقق: رجال السند كلهم ثقات إل أنه مرسل على ابن 
أسي كثير لم يسمع من أبي بكر. 

وانظر الجامع الصغير للسيوطي "58/1١‏ (1108). 

)١(‏ رواه مسلم في الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة ١881/85‏ (0). وأخحرجه 
البخاري من حديث أنس بلفظ «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح» / ٠‏ في المغازي / باب قصة أهل نجران. 
وأبو عبيدة بن الجراح. هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي مشهور بكنيته 
وبالنسبة إلى جدهء أسلم قديماً قبل دول النبي - صَلّى الله عليه وسَلّم ‏ دار 
الأرقم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلَّى الله عليه روسل . وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وقد ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية» وله 
فضائل جمة. توفى فى طاعون عمواس سنة 4١ه‏ . بالأردن وبها قبره وصلى عليه 
معلا رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب 4/١٠١١؛‏ والإصابة ”4/7؟؛ وتهذيب التهذيب 
ومناقبه في البخاري والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها. 

(0) في ط (أيا). 

95) في س (عليكم). 

(5) سقطت (حق أمين) الشانية من أ سء. ك وألحقناها من ط. ومن صحيح مسلم 
وليست في البخاري, وقد ورد الحديث في البخاري من طريقين عن حذيفة ب 
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قال: 


فا ستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح”() . 
وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 


رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم يريدان أن يلاعناه قال: فقال 
أحدهما لصاحبه”) : لاتفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعنا(» لا نفلح 


نح (4) ولا عقبنا من بعدناء قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وانعل امعشا رح 


ا فقال: الأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين»*) فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: قم يا 000 
الجراح فلما قام قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «هذا أمين 
هذه الأمة)2" , 


وكذلك استعمل النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عليهم عمرو بن 


حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي فيه الفرائض والسئن» وقد رواه 
النسائي بطوله2"9. وروى الناس بعضه مفرقاً . 


ولم تذكر فيه الجملة الثانية. 


)غ0( 


0( 
ف 
5( 
)2( 


2( 
فق 


أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران 217١/8‏ وأخرجه مسلم في 
الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة ١841/5‏ (5ه). 

في ط (للآخر) . 

في أ ط (فلاعناه) وما أثبتناه من س. ك وصحيح البخاري . 

سقطت (نحن) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحبح البخاري . 

في جميع النسخ عدا ط تكررت جملة (حق أمين)» وهي بذلك مخالفة لما في 
البخاري . 

أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران .١7١/©‏ 

عمرو بن حزم بن زيد سبقت ترجمته . 

وكتاب النبي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ له رواه النسائي بطوله في القسامة» باب ذكر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 4//اه  .5١‏ 

رواه بأسانيد متعددة, ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد عن الزهري 
مرسلاً. قلت: ورواه مالك في الموطأ (مختصرا) في كتاب العقول. 844/7.. 
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ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إل وفد جيشان<», فدل 
على أن قدومهم كان متأخراًء ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل 
السيرة مع قصة اليهود ليجمع ين جر البهود والنصارى”" . وذكر فى 
سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي بحسن الشعليه رسلم 5000 
الوليد» وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخراً قبل وفاته صلَّى الله عليه 


وروى الدارمي جزءاً منه فى كتاب الديات 144/7., .١148‏ وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى في الزكاة 84/4 4١٠‏ (ط دائرة المعارف العثمانية). وفي كنز 
العمال/ باب الأمارة وتوابعها 4514/8 855 )١581/7(‏ من طريقين: إحداهما 
منقطعة والأخرى متصلة. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الزكاة 940/١‏ 8917 
ثم قال رحمه الله : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير 
المؤمنين عمر بن العزيز. وإمام العلماء في عصره الزهري بالصحة قال: 
«وسليمان بن داود الدمشقى الخولانى (أحد رجال السند) معروف بالزهري. وإن 
كان اربق نل عطق قو كميوه لد دل مره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن 
علي. ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: سمعت أبي. وسئل عن حديث 
عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الذي كتبه له في 
الصدقات, فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو 
محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك» ١ه‏ . كلام الحاكم. ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وقد نقل في كنز العمال قول يحيى بن معين» عندما سئل عن كتاب عمرو بن 
حزم: هل هو مسند؟. 

فقال: لاء ولكنه صالح. قيل: فكتاب علي بن أبي طالب؛ فقال: كتاب علي هذا 
أثبت من كتاب عمرو بن حزم. انظر كنز العمال .417٠١/©‏ 

وانظر إرواء الغليل /758/1: ١/08١؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني 1/1١؟؛‏ وتفسير. 
الطبري 88/7"؛ وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك للسيوطي ١//ا18.‏ 

)١(‏ جيشان: مخلاف باليمن» ويلقب به عبدان بن حجر بن ذي رعين» وإليه ينسب 
الجيشانيون ومنهم أبوتميم الجيشاني» تابعي من اليمن. انظر القاموس المحيط باب 
الشين» فصل الجيم 755/1 . 

(؟) في أ (اليهود والنصارى) . 
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وسلّم بأربعة أشهرء وأنه قدم وفد منهم بالإسلام. وهذا إنما كان بعد 
قدوم وفد النصارى؛ فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما بعد 
ذلك. والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى. وآية("© الجزية هي قوله 
تعالى : 
« مواق ]وو باهر 0 اكرول ا 

لَمورَسْولْ لابو د الْحَيْي نَأل أوثوأ الححتب حَقَّ يُعظوأ 
لْجِرَيةَ عن ير وَهْمٌ عرو 2# , 

وهذه آية السيف مع أهل الكتاب. وقد ذكر فيها تاليم إذا 
لم7" يؤضوا حتى يعطوا الجزية, والتنى عضا اله عانية ون 
لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية. بل وقالوا: إن أهل 
نجران أول من أخذت منهم الجزية. كماذكر ذلك إهل ادر 
كالزخري وغيره2»29. فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي - صِلى الله 

عليه وسلّم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية29., لا من الأميين» 
ولا من أهل الكتاب, ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع. والنضيرء 
وقريظة» ولا ضربها على أهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(؟) سورة التوبة: الآية 74 . 

5) في ط (إذلم). 

(14) سقطت الواو من (ط). ٠‏ 

(5) في س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (بل وقالوا. . . إلى قوله: فإنه باتفاق أهل 
العلم)» ولم يخل بالمعنى . 

() في سء ك. ط (لم يضرب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الجزية على أحد قبل 
نزول هذه الآية). وقد سقطت من أ كلمة (جزية)» وأثبتت في الهامش فصححناها 


منة , 


امل 


الجزية. وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: «نقركم 
ما أقركم الله( . 

فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه. 
ومناظرته لهم ومحاجته إياهم . وطلبه المباهلة معهم .2 كانت بعد آية 
السيف التي فيها قتالهم . 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى ‏ من مجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن إل الذين ظلموا9»: محكم لم ينسخه شيء. وكذلك 
ماذكزة ب تعالى مق مسادلة التخلق مظلقا بقوله: 

١‏ انكس ويك لِك وَالمرَصط سوج هيلي 
>< سا6 
أ 


حسن ٠.‏ الا 





)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في الجزية 50/4؛ وبوب بقوله: «باب إخراج اليهود 

من جزيرة العرب. وقال عمرء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : أقركم 
ما أقركم الله به . وبوب في كتاب الجزية أيضاً/ باب الموادعة من غير وقتاء وقول 

النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : أقركم ما أقركم الله به 84 ./١/‏ 
ورواه بسنده من حديث عمر يرفعه بلفظ «نقركم بها على ذلك ما شئنا» وذكر تمامه.. 
في كتاب الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الأرضص: أقرك ما أقرك الله *1/7١لا.‏ 
ورواء من حديث ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ كان عامل يهود خيبر على أموالهمء وقال: «نقركم ما أقركم الله». 
أخرجه في كتاب الشروط //111. ورواه مسلم بلفظ: «نقركم بها على ذلك 
ما شئنا» في المساقاة باب/ المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة #والورعة ع/ماما١اء؛‏ 
ورواه مالك مرسلاً عن سعيد بن المسيبء. أن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على 
أن الثمر بيننا وبيتكم). قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأء وأكشر أصحاب 
ابن شهاب في كتاب المساقاة؛ 7/١/5‏ 

(؟) في سء ك, ط (ظلموا منهم). (0) سورة النحل: الآية ١176©‏ . 


/1؟" 


فإن من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجة للكفار. 
منسوخات بآية السيف, لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي 
المجادلة المشروعة وهذا غلط؛ فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم 
الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام 
في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام2©0, ومناقضة الأمر بصيام 
رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام(؟ كل يوم مسكيناء 
ونتافقة نهيه عن :تعذي. اللحكوة الى فرفنهنا للورثة لامر بالوصية 
للوالدين والأقربين» ومناقضة قوله لهم : كفوا أيديكم عن القتال لقوله0© 
قاتلوهم, كما قال تعالى »9‏ : 

« أََءَِلَالدِنَقِلَ يكم وَأقِيمُوأ الصّلَؤة وَانوأ ركه ملاب 

فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم(2» فأما قوله 
دالت : 
«أدملَسَملَِيْةَيلفْكمَةِ والموَعطةٍ الْسََةِ مد 


- 


لهريالىهى 


>< ع وت 
أحسن 8 00# 
وقوله : 
«ولا مدا أل الصيكتب إِلَايالى ىس وْإلَا ادينَ طَلَمُوأ 





)١(‏ سقطت لفظة (بالشام) من س. ك. (6) سورة النساء: الآية لالا. 

؟) في س (الطعام). (5) في سء ك (عنه). 

(9) في س كقوله . (970) سورة النحل : -الآية .١1©8‏ 
(4) ساقطة من أ وأئبتناها من سائر النسخ. (8) سورة العنكبوت: الآية 45 . 
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فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم. ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة . 

فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به. 
فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أ مكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخء 
ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن الاتعقاليها جميعا 
أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق, ومما يبين ذلك وجوه: 

أحدها: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم 
لا يجاهد بالقتال» فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي 
أحسن, وليس هو داخلاً فيمن أمر الله بقتاله. 

١‏ الثاني : أنه قال: 


76 ولا الكسره هاا 


الوا أهْلَالكت ب إلَابالتى ىوا 


الك أزم لكأ 


أزين ظلمواً. 230 


امام ألم رع بصداك بلي ا اعدو اد كار ااا 


مستحقاً للقتال غير طالب للعلم والدين» فهو من هؤلاء الظالمين الذين 
لا يُجَادَنُونَ بالتي هي أحسن» طانم 7 والدين ولم يظهر 
منه ظلم. سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
تير ما يظنة حقاء ومن كان قصده 0 أنه على باطل ويجادل 
عليه. فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن, لكن قد نجادله بطرق 
أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاءً له بموجب عمله. 

الثالث: أنه سبحانه )©9‏ قال: 


)١١(‏ سورة العنكبوت : الآية كع 
(؟) سقطت (ظالما) من أ. وألحقناها من سائر النسخ . 
(9) في ط (سبحانه وتعالى) . 


لكا 


وجوه الجمع 


بين مجادلة 
أهل الكتاب 
و ققالهم 


«مَدكمَئينَلتقركيت اسْتَجَاَةئبَمحوبسعَ كمَأمثَائيَه 
006 ظ 

فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمى8©) الله بإجارته 
حتى تقوم حجة الله عليه. ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها 
نقض العهود وفيها آية السيف. وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض 
العهود؛ ليبين ‏ سبحانه ‏ أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم عليه 
الحجة, لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله 
عليه . 


َه 


بم' ولة, 


وقال مجاهد227: من جاءك واستمسع ما أنزل إليك فهو آمن حتى 


.5 سورة التوبة: الآية‎ )١١ 

2( في جميع النسخ (أمره) . 

(8) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. العدوي مولاهم. قال ابن حجر: مات سنة 417١اه.‏ 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ,.)441(548٠0/١‏ وميزان الاعتدال 2054/1 
والتهذيب 5/ل/الا١ا.‏ 

(5) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره للآية: ظوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ . . . » 
الآية» في الجزء ١٠/لاه‏ (مجلد 5). أخرجه بسنده.ء قال: حدثني يونس. قال: 
أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد ‏ يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ في 
قوله : «ثم أبلغه مأمنه » قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه. وتحدثه فابلغه. قال: وليس 
هذا بمنسوخ. وقد رجح هذا ابن جرير ‏ رحمه الله في تفسيره 

(©) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, مولى بني مخزوم, تابعي. مفسرء من أهل 
مكة. شيخ القراء والمفسرين. أخد التفسير عن ابن عباس. قرأه عليه ثلاث مرات» 
يقف عند كل آية. يسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ قال النووي : متفق على جلالته)» ب 


+ ؟؟ 


يأتيك7) . 


وقال عطاء(5) ذ في الرجل من أهل الشرك يأني المسلمين بغير عهد 


قال : تخيره9؟) إما أن تقره» وإما أن تبلغه مأمنه . 


وقوله - تعالى  :-‏ «(. . . كَمحَقَيَمَعَككمصه. . . 4. 


ا احم بوره السيو بز 


0 0 0 
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وإمامته. وله مناقب كثيسرة مشهورة. ونقل الذهبي عن قتادة قوله: أعلم من بقي 
بالتفسير مجاهد تنقل ‏ رحمه الله في الأسفار. ورحل, واستقر بالكوفة. ومات 
سنة ١١٠ه‏ وقيل 4ه. راجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 4/١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات 487/7» وتقريب التهذيب 4779778/7)., والبداية 
والنهاية 7714/9 . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره 01/1١‏ (مجلد ) بسنده عن مجاهد: «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره. قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول. ويسمع ما أنزل 
عليك فهو آمن؛ حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء». 
وأخرجه من طريق آخر بنحوه. 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي (مولاهم) المكي تابعي 
جليل مفتي أهل مكة ومحدثهم, ثقة, فقيه, لكنه كثير الإرسال. ولد في خلافة 
عثمان سنة /ا١ه‏ في (جند) باليمن. ونشأ بمكة» وكان فصيحاً كثير العلم. مات 
رحمه الله سنة 184اه. 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ,.)40047/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 2149/1 
وميزان الاعتدال 27٠١/7‏ وتقريب التهذيب 77/7., والبداية والنهاية 5/9:". 

في ط (خيره) . 

سورة التوبة: الآية 5. 

في س», ك. ط (لوجب). 

في ط (تقوم) بالمثناة الفوقية . 


ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته. وجب أن يبين7" له 
معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى 
وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه29» فعلينا9© ذلك . 

وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه. كما كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتتاب 
أو المسلمين سؤالاً يوردونه9» على القرآن. فإنه كان يجيبه2» عنه كما 
أجاب ابن الزبعري2 لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن 
العلة في الأصل بمجرد(”) كونهم معبودين » وأن ذلك يقنتضي كل معبود 
غير الله فإنه يعذب في الآخرة. فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين 
قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل" . 





. في ط (نبين)‎ )١( 

(؟) الجملة من قوله: «إولو سمع ‏ إلى فعلينا ذلك #ساقطة من س . 

(5) في س (فقلنا) . 

(4) في ك (يؤذونه) . 

(0) في ط (يجيبهم). 

5( هو عبد الله بن الزبعري بتشديد الزاي مكسورة وفتح الباء وإسكان العين بن 

قيس القرشي . أبو سعد: شاعر تريش في الجاهلية. كان شديداً على المسلمين إلى 
أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. وقد ذكر ابن كثير أنه عاد إلى الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم . وأسلم وقال شعراً معتذراً فيما حصل منه. 
انظر: البداية والنهاية 04/4" ب ه١٠‏ 49/8؛ والأعلام 41//4. 

0) في سء ك (مجرد). 

00( أخرج الحاكم في التفسير عن ابن عباس قال: لما نزلت ِإِنكم وَمَا تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله حَصَبٌ حصب جَهْمَ كم لها وأرئؤذن» ٠‏ قال بن 0 0 000 
نا الفند أزليك عا لعزن هه ررك ولنا شرن قن ل ها 
خَصِمُونْ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه - 


فى 


قال تعالى : 

« عَلَنَاسْرِتَ أن ميم مَل إِدَفوَمكِنةيصِدّرت 9 وَكَالوا 

فبيّن سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله ‏ تعالى : 

(إذَ أ سَبَقت لَهُم وا انحنو وُليةَعَبَالنِمَدونَ 4" 

ونين أن :هؤلاه القاكسين ما فاسيوه لاجدلا مخضا لا يوجب علها؛ 
لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصلء. فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا 
لجهنم؛ كان ذلك إهانة وخخزياً لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق 
التعذيب» بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم, فإن 
هذا الا قله" القدن تطالى ين للا منيما عن جمافير المسلمين وسار امكل 
الملل سلفهم وخلفهم ‏ الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إلا 
لحكمة ولا يظلم أحداً فينقصه شيئاً من حسناته. ولا يحمل عليه سيئات 
غيره. بل ولايعذب أحداً إل بعد إرسال رسول إليه. كما قال 


عاتعالى د 


الذهبي. المستدرك 86/7", وقد ورد في سيرة ابن هشام أنه لما ذكر ذلك 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: «وكل من أحب أن يعبد من دون الله فهو 
مع من عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان؛ ومن أمرهم بعبادته». فأنزل الله 
عز وجل: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . . © الآية. 
انظر سيرة ابن هشام 48/7 8؛ وتفسير ابن كثير 11/85؛ وفتح القدير للشوكاني 
*/71 » وقد عزاه إلى ابن مردويه والضياء في المختارة. وانظر لباب النقول للسيوطي 
ص .١95١‏ وانظر أسباب النزول للواحدي فقد أورده بسنده عن ابن عباس في ذكر 
سبب نزول آية «9إن الذين سبقت لهم منا الحسنى»# ص 737١‏ . 

)١١‏ سورة الزخرف: الآيتان لاه. 8ه. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 


يفف 


عومد عدم و لى دده سه 


وَمَن يَكَمَلِْ نصحت وَهوَمُؤّصبٌ فَلايكَافُ ظلما ولاهضمًا 2084 . 


قال اها به 

«فْمَنَيؤْمررَيه فياف بحْساوَلَارَمَقَا 94 . 
وكالوت تعالى ده 

وهذ تيك لعاف تنم 04 
و("»قال ‏ تعالى -: 


0 ' ين ع ا 2020# 


ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه 


تعالى )»9‏ فعل كل شيء. وأن الظلم هو الممتنع الذي لايدحل 
نحت القدرة ")2 فهؤلاء يقولون: إنما يعلم مايفعله وما لا يفعله بدلالة 
خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره 


على ما يمتنع من الله . 

.94٠ سورة طله: الآية ؟5١1. (5) سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن: الآية 317. (84) سقطت الواو من جميع النسخ عدا ط. 
)2( سورة الإسراء : الآية © 


إل 
80 


هذه مقالة القدرية وأما أهل السنة الظلم . عندهم: : هو وضع الشيء في غير موضعه 
والله ب تعتالى. عدل» ولاايضع شيئاً إل في موضعه المناسب وهو سبحانه 
ب لا يعاقب إل من يستحق العقوية» وأهل البر والتقوى لا يعاقبهمء قال تعالى : 
ِأَننَجِمَلْ المُسْلِميْنَ كَالْمُجْرِبِينَ مَالَكُمْ يِف تَحْكُمُوْنُ» سورة القلم: الآينان 
نار لخر 

وقد بسط الشيخ ‏ رحمه الله هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه ومنها جامع 
الرسائل ص ١7١‏ 147. بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. وفيه رسالة في معنى 
كون الرب عادلاً وتنزهه عن الظلم. وعَرْض لأقوال الناس في ذلك وتقرير مذهب 
أهل السنة بالآدلة النقلية والعقلية. 
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وقد أخبر الله تعالى ‏ أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم 
في النارء بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة» فضلا د الع ا ا 
ونهيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ9” «ما» كانت تتناول المسيح وأخر 
بيان العام22*0 أو أجاب بأن لفظ «ما» لا يتناول إلا ما لا يعقل ل 
ضعيفان» كما قد بسط في موضعه©». 

وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسدء فبين الله 
تعالى ‏ فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع . 

وكذلك لما ازرد نعف التسارق عن افولا ت كانت ل كاحت 


0 


)١(‏ في سء. ك (من غيرهم). 

() في ط (كراهته) . 

(0) سقطت (لفظ) من أ. 

(*) أي تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(5) في ط (بالقولان) وهو خطأ. 

(ه) انظر مجموع الفتاوى 40/١5‏ "47 و 14/؛ وانظر أيضاً كتابه النفيس درء 
تعارض العقل والنقل 5/7 وهء وانظر كلاماً جيداً لشيخنا الدكتور زاهر بن 
عواض الألمعي في كتابه القيم نامج الجدل في القرآن الكريم ص 5١6 ٠١9‏ 
حيث فند القول بأن (ما) لا تتناول إلا ما لا يعقل. وبين أن (ما) استعملت في الآية 
بلفظ العموم وأنه يدخل في عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا 
الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك. وتدخل معبودات المشركين من الأصنام في 
هذا دولا أوليًء أما عيسى والعزير والملائكة وكل من عبد من دون الله بغير رضي منه 
بذلك فإن نصوص الشرائع العامة وأدلة العقل تخرجهم من هذا العموم «ولا نَزِرٌ 
وار وَرْرَ أرَّئ» سورة فاطر: الآية ١8‏ سورة الأنعام: الآية ١14‏ ظماعَلَى 
الْمحْسِنِينَ مِنْ سَبِيْل » سورة التوبة: الآية .9١‏ 


(5) سورة مريم: الآية 74 . 


نض 


عمران» وأن عمران هذا: هو عمران أبو مريم أم أم المسيح , ؛ فسئل النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك. أجاب: بأن هارون هذا ليس هو 
ذاك. ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء('» والصالحين. 

وبعض جهال النصاري يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا 
المفرط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدة 
طويلة جدأ يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي المسيح» وأن هذا 
ا ا 0 صلَى الله عليه وسلمٍ » فضلا عن 
أن يخفى على محمد - صلى الله عليه وسلّم -. 

وهذا السؤال مما أورده أهل نجران. كما ثبت عن المغيرة بن 
ع صلَّى الله عليه وسلّم إلى أهل نجران 

لوا: ألستم تقرأون يأ حت فازون 4 ود غلم ما ون سرمي 
ا فرجعت إلى رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم فأخبرته فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم؟)2 . 

وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده9» أهمل 
نجران الكفار على رسول”'» رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولم يجبهم 


)١(‏ سقطت الواومن أ. س. 

(؟) رواه مسلم من حديث المغيرة مع اختلاف يسير في اللفظ. وليس فيه ألا أخبرتهم» 
ولفظه «أنهم كانوا يسمونهم 5 والصالحين قبلهم). رواه في الأداب. باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء. ١586/8‏ حديث 
رقم (9) ورواه الترمذي بنحوه في التفسير/ باب من سورة مريم ه/6١"؛‏ ورواه 
أحمد في مسنده 767/14 . 

(9) في أء س (أوردوه). 


) . في س »2 ك ط (على المغيرة.‎ (١ 


أضض 


عنه أجاب عنه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم -. ولم يقل لهم: ليبس 
لكم عندي إلا ا لسيف. ولا قال: قل نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه. 

وكان المسلمون يوردون الأسئلة('2 عليه كما أورد عليه عمر عام 
الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا 
أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أقلت لك أنك تأتيه في هذا 
العام؟) قال: لا قال: «فإنك آتيه ومطوف به)29 . 


وكندنك اكه أبسو بكر وام عوسي #اعدزاب التي 
صَلَّى الله عليه وسلَّم اله ومعلوم أ نه ليس في ظاهر اللفئظ توقيت 
ذلك بعام, ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه . 

وكذلك لما قال «من نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: ألم 
يقل الله : 


ون 1-1 0 


#قامامنأوق كنبو سمينه- ( () سَوْفَيحَاسَبُ < سَابا سير 40# , 


روصم 


)1( في أ سر »2.2 كَُ (الأسئولة) . 

9) رواه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل 
الحروب» وكتابة الشروط . وهو قطعة من حديث طويل ساقه الإمام البخاري في نحو 
ست صفحات وفيه صلح الحديبية» وهو من حديث المسور بن لخت ومروان 
مكل ري 0 . قالا : : خرج رسول الله صَلَّى الله عليه 


ولعت رضخ الحديبية حتى كانوا ب ببعض الطريق . وذكر الحديث بطوله. في 
78/٠‏ - 184 ورواه أحمد في مسنده 8:/85ام؛ وفي ص .7373١‏ 


(9) في أءك (يسمع). 


8 سورة الانشقاق: الآيتان لا‎ (١ 


فقال: «ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب)2) , 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش. وقد زادها بياناً 


فأخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة 


وكذلك لما قال: «إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 


قالت له حفصة: ألم يقل الله « وَإِنْيِنَكْإِلَاوَارِدُهًا. ..274. 


(0) 


فق 
شف 
5( 


فأجابها بأنه قال: 


ل مه م ص بك 7 ل ل مس وو 


0 ثم ىآ لَذِنَأتَعوأوئدَرَا الي فَبَايجتًا 204 09 


رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صِلَّى الله عليه 
وسَلمٍ - كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إل واجعت فيه حتى تعسرقه. وأن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم قال من حوسب عذب . قالت عائشة: فقلت؛ أوليس يقول 
الله تعالى ‏ : إفسوف يحاسب حساباً يسيراً» . قالت. فقال: «إنما ذلك العرض 
ولكن من توقتن الحساب يهلك». أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من سمع 
شيئاً فراجع حتى يعرفه 84/١‏ وفي الرقائق / باب من نوقش الحساب عذب 
//. ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
15 بنحوه . ورواه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة إذا السماء 
انشقت ه/همأم وقال هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود في الجنائز 41/7/7 . 
وأحمد في المسند في مواضع متعددة في 1771١8-55‏ بألفاظ 
متقاربة . 

سورة مريم : الآية ١/ا.‏ 

سورة مريم: الآية 7/ا. 

رواه مسلم في الفضائل؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة. 4أ27) من 
حديث جابر عن أم مبشرء بلفظ أنها سمعت النبي صل الله عليه وسلّم يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين 
بايعوا تحتهاء» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منكم إلا 
واردها». فقال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قد قال الله عزوجل -: «ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيما جثيا». 
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فبين ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن هؤلاء هم الذين يدخلون 
جهنم . وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية» وأما الورود: فهو 
مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح : حديث 
جابر بن عبد الله20, وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي 
يجزي 7( به العصاة وينفي عن المتقين ومثل هذا كثير. 
وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابهاء فهذا 
كثير جداء فإنه يجادلهم تارة في التوحيد. وتارة في النبوات» وتارة في 
المعاد. وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملهاء كماقال 
ع تعاليت: 
وَل ادبن كوأ وَل ا 00 


ورواه أبو داود بنحوه في السنة باب في الخلفاء ©/5507(41). والترمذي في 
المناقب 548/8 وقال حسن صحيح . وأحمد في المسند #/0٠ه". »475١/5‏ 
؛ ورواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
ورواه ابن أبي عاصم بنحوه في السنة/ باب ذكر الورود على النار 
211/1 

)١(‏ هو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وقد ورد أيضاً في صحيح مسلم حديث آخر 
عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه ‏ وفيه زيادة توضيح وهو حديث طويل: أخرجه 
الإمام مسلم في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١//5(11/7١1")؛‏ 
ورواه أحمد في المسند /817. 

(9) في ك. ط (تجزي) بالمثناة الفوقية. 

(م) سورة الفرقان: الآيتان #5 #". 
وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطنهم إلآ 
ابه الام بالك وعاسادة ليان والهلزة» وقدوت المكن باهو امن تفصبيراء 


يحض 


وقد أخبر الله تبارك وتعالى ‏ عن أولي العزم من الرسل 


« مَالأيمْيُ مدب دَائَنَ َكَرَت دنا ٠‏ . . 204. 
وقال عن الخليل : 
ل سس سجر 2 خ -ه 
(تَحَََْؤَة 1تون مكدَمَتش. ...». 
سح سه رست ع ص سح ا سح رس و ده له 


إلى قوله : # وَتَلْكَ حجستاء تيدتها إزاهيم. هِيمعل قَومِهِ تفع درجت مَّن 


جو 0 


هي أحسن » وذم ‏ سبحانه ‏ من جادل بغير علم أو في الحق بعدما 
تبين ومن جادل بالباطل. فقال ‏ تعالى : 


افيف 


6 
(5 


0 َنوكت حَجَجَمُمَ ذِِمَالكُ يوء عِلْهفِِم تلوت فِيِمَالِنَنَ لَك 
الى سح ع سا 


لم وله يلم ود نتم لاتعامونَ 27# . 
وقال ‏ تعالى : # م مجدِلُوتكَن الْحَنَ بحْدَمَابَكنَ ين ...2694 
وقال ‏ تعالى  »©‏ 


وكشفاً. وإيضاحاً للحق من قياسهم . 

انظر مجموع الفتاوى .٠١5/14‏ وقد أفاض في بيان معنى التفسير في 1١١8/84‏ 
.١1/‏ 

سورة هود: الآية !". 

سورة الأنعام : الآيات 4٠١‏ - 47. 

وهذه مجادلة شرعية» وقد تكون واجبة أو مستحبة» انظر درء تعارض العقل والنقل 
ا 57. 

سورة آل عمران: الآية 5". 

سورة الأنفال: الآية 5. () سقطت (تعالى) من س» ك. 


س١‎ 


وهذا هو الجدال المذكور(2 فى قوله: 

« مَلِضجرِلُ ف ءايت لَه لا الرِىَكفَووأ . . . 24 . 

وإذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يحاج الكفار بعد نزول 
الأمر بالقتال» وقد أمره؟) الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام 
الله ثم يبلغه مأمنه. والمراد بذلك تبليغ9 رسالات الله وإقامة الحجة 
عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن 
المعارضة ؛ وما لايتم الواجب إل به فهو واجب9"). 


)١١(‏ سورة غافر: الآية ه. 

(؟) وهذا الجدل نهى عنه الكتاب والسئة.» وهو على أنواع : 
١‏ القول على الله بلا علم. 
؟" ‏ أن يقال على الله غير الحق. 
الجدل بغير علم . 
- الجدل فى الحق بعد ظهوره. 
فب الجدل بالباظل: 
آت الجدل في آياته . 
وقد فصل المؤلف ‏ رحمه الله القول في هذا وساق الآيات القرآنية على كل نوع 
في كتابه درء تعارض العقل والنقل 45/١‏ -48؛ وانظر الرد على المنطقيين 
للمؤلف ص 458-457 ؛ وتحدث شيخنا الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
حفظه الله في كتابه مناهج الجدل في القرآن الكريم عن الجدال الممدوح, 
والجدال المذموم والفرق بينهما في مبحث جيد ص 44 - .5١‏ 

(م0) سورة غافر: 5. 

(4) في أ (أمر). 

(ه) في ط (تبليغه) . 

60 هذه قاعدة أصولية مفادها أنه إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء 
مأموراً به. فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباًء ومثاله : ستر العورة فإذا - 


عرف 


علم2 بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر”) 


بالمجادلة مظلا . 


الوجه الرابع: إن القائل إذا قال: إن آية9» مجادلة الكفار 


أو(؟» غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف قيل له: ما تعني بآية 
السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ 


فإن أراد الأول. كان جوابه من وجهين: 
أحدهما: أن الآيات التى فيها ذكر الجهاد متعددة, فلا يجوز 


559 اسك الكتبزلئن اتثوالنفرون يدث وجدشوف.. .. +20 


قيل له: هذه9) في قتال المشركين » وقد قال بعدها في قتال أهل 


الكتاب : 


توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. وإذا كان المأمور به مستحباً كان ذلك 


الشيء الذي لا يتم التا مرف إل يميا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
«وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها, وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد» 
فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها». 

انظر كتاب الأصول من علم الأصول ص .”١‏ وللاستزادة في هذا انظر مجموع 
الفتاوى ٠ 169/7٠١‏ ؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية لشيخنا الدكتور عبد العزيز 
السعيد القسم الثاني / 5" . ١‏ 

هذا جواب قوله: «وإذا كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحاج الكفارة... 
«علم بطلان. ..2. 

في س » ك2 ط (للأمر) . 

سقطت لفظة (آية) من أ ومن س وأثبتناها من ك. وهذا هو المناسب لسياق الكلام . 
في أ(و). 

سورة التوبة: الآية ©. (5) في أ (هذا). 


غرف 


# 20 لزي 1 مورت لاوما لحولا حرْسُونَ 4 مَاحَرّمْ 


رويد : ار ح أوتُوأ الححتتب حَقٌّ يُعطوأ 
لْجِرَيَةَ عن ير وهم مروت 7# . 

فلو الم تكن أآية المنيك: إلا وادة لو تكن هذه اران )كن هلده. 
وإن قال: كل آية فيها ذكر الجهاد. 
قبل له: الجهاد شرع على مراتب. فأول ما أنزل الله تعالى ‏ فيه 
الأذن("2 بقوله : 

«دَِ ستو أنه طْموو عصرم ديد 4©. 

فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في 
0 0 بعد ذلك نزل وجوبه بقوله : 


بتكم الْهََالُ. 0 





. 79 سورة التوية: الآية‎ )١( 

(؟) في ط فيه (الأذن فيه). 

9) سورة الحج : الآية 89. 

(4) ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ١77/11‏ (مجلد 9) عن ابن عباس» وسعيد 
بن جبيرء ومجاهد. وقتادة. وغيرهم. وفي زاد المسير لابن الجوزي عن ابن عباس 
قال: كان مشركو أهل مكة, يؤذون أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
. .. فانزل الله هذه الآية «أذن للذين يقاتلون. . . * الآية وهي أول آبة أنزلت في 
القتال. 
راجع تفسير ابن جرير 7/11١(مجلد‏ /)؛ وتفسير ابن الجوزي زاد المسير 
06 والكشاف للزمخشري */6١؛‏ وتفسير أبي السعود 18/84؛ وأسباب 
النزول للواحدي ص 77١؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١54/7‏ (في بيعة العقبة 
الثانية) وتفسير ابن كثير */776؛ وفتح القدير للشوكاني 405/7 . 

(9) سورة البقرة: الآية 7١5‏ . 


ارغرف 


ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال: 


يمو ويا سد 10( 


تا لو ” رصح عر عه ين 

« فَإِن تولوًا فخد وهم وَأَفْسْلَوَهُمٌ حُ وجد تموهم وَلَاكَتَحِذُوأ عنم 

كاحي 69 إلَا اليو قر 0 
ص مل 3 ع سس 2 ترم ع 2 ل 

صدورهم أن دوروو مَهُموَلَوْسَآءَأ هلطم علي 
وه ساسا فر بيد و ج<*س واس كه د و 4 
عكر لوم لم يعاو والْمَا يَملسَلَمَ فاجع لاله عر : 52 3 500 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله. وإن كانت الهدنة 
عقداً جائزاً غير لازم . 


م أنزل272) في «براءة» الأمر بنذ العهود. وأمرهم بقتال المشركين 
كافة. وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن 
مطلقة مع إمكان جهادهم”" . 


.9٠ سورة النساء: الآيتان م2‎ )١( 

(؟) في ك زيادة (تعالى). 

(9) من الجدير بالذكر أن تشريع الجهاد كان على مراحل ذكرها العلماء على النحو 
التالي : 
أولاً: كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والمسلمون بمكة قلة» ولا قدرة لهم 
على مقاتلة الكفار فنزل النهي عن ذلك في أكثر من سبعين آية . 
ثانياً: هاجر الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ وصحابته, إلى المدينة» وكثر 
أنصاره. وقويت شوكتهء فأذن الله لهم في القتال» ونزلت أول آية في ذلك وهي 
قول الله تعالى ‏ : أَذنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَنْهُمْ ظلِمُوا. . . 4 الآية. قال العلماء: 
ولم يكن هذا أمراً وإيجاباً. 
ثالثاً: أوجب الله قتال من قاتل المسلمين»؛ دون من كف عنهم. قال تعالى ‏ : 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا . .© الآية. 
رابعاً: فرض الله في هذه المرحلة. وهي آخر مراحل تشريع الجهاد. فرض كال 
المشركين كافة, حتى يكون الدين كله لله. قال تعالى ‏ : (وَقَاتِلُومُمْ حَتى - 


53” 


فإن قال: آية السيف(" التى نسخت المجادلة هى آية الأذن. 


قيل. فآية الأذن نزلت في أول مقدمه المديئة قبل أن يبعث شيئاً من 
السراياء وقد جادل - بعد هذا الكفار9) , 


يوم حل 78) 


00 إن قيل: آيات فرض القتال قيل: فقوله9 : 


1 مال لَعَحَالٌ 9# , 


00 فى أول الأمر(*) قبل بدر. ولاريب7) أن الجهاد كان ونا 








للق 
ف 


ف 


لآ تون فت وَيَكُونَ الدِينُ كله لِلّ. . . » الآية : سورة الأنفال» ثم نزلت الآيات 
في ذلك [التوبة: 8 ”"]؛ [والبقرة: ]١947‏ وغيرها. والله أعلم. 

في ط (للسيف). 

قال بعض أهل العلم إن هذا الأذن كان بمكة والسسورة مكية وقد رد ابن القيم 
رحمه الله هذا القول من عدة وجمه منها: أن الله لم يأذن 57 في القتال. 
ولا كان لهم شوكة. وأن سياق الآية يدل على أن الأذن بعد الهجرة وإخراجهم من 
ديارهم فإنه قال: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
[الحج: 5٠‏ وهؤلاء هم المهاجرون ثم ساق وجوهاً في كتابه القيم زاد المعاد 
اا الا. 

في ط (كقوله) . (5) سورة البقرة: الآية 15؟. 

في س. ك, ط (نزلت في أول الأمر في سورة البقرة) مع تقديم وتأخير في العبارة 
في هذه النسخ » وما أثبتناه من أ. 

في ط(وقيل ولا ريب). ْ 

أحد: وقعت غزوة أحد في السنة الشالثة للهجرة. بعد وقعة بدر الكبرى. وقد 
انكشف المسلمون فيهاء وكانت يوم بلاء وتمحيص» أكرم الله من أكرم فيها من 
المسلمين بالشهادة. حتى خلص إلى رسول اللاساضان اله عليه :وسلم بت فرث 
بالحجارة» وأصيبت رباعيته»؛ وشج وجهه. وكلمت شفته. فجعل الدم يسيل على 
وجهه . 

انظر في خبرها: ابن هشام 5!//7؛ وابن سعد 5/17"؛ وابن جرير 444/17 - 
“9ه ؛ وابن كثير 5 /9؛ وزاد المعاد 9437/7١؛‏ وصحيح البخاري ©/78. 


حاوف 


والخندق 7" وفتح خيبر") ومكة7©. وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد 
في هؤلاء المغازي» كماذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب» 
وإن 29 قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم . 


قيل: هذا باطل؛ فإن الجدال إن كان منافياً للجهاد» فهو مناف 
لإباحته ولإيجابه ولو للمسالم» وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب 
الجهاد للمسالمين» كما لم يناف إيجاب جهاد غيرهم . 

فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد2©2, وقد2© يجادل ولا يجالد؛ 
كما أن غيره قد يجالد ويجادل" وقد يفعل أحدهما. 





)١(‏ وقعت سئنة خمس» تحزب فيها اليهود والمشركون من قريش وغطفان وغيرهم» وقد 
ضرب الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ الخندق على المدينة من جهة السهل 
بمشورة سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ وانتصر فيها المسلمون بإذن الله ونزل فيها جرء 
من سورة الأحزاب انظر في خبرها: ابن هشام 4171/7 وابن سعد ؟750/15! 
وابن جرير 554/7 - 081١‏ وابن كثير 47/84؛ وزاد المعاد 591/8؟؛ وصحيح 
البخاري 55/0 . 


(؟) فتح خيبر: سنة سبع وسبقت الإشارة إليها. 

(0) فتح مكة: سنة ثمانء» عندما نقض الكفار الصلح, بتظاهرهم مع بني بكر على 
خمراعة, الذين دخلوا في الحلف مع المسلمين» وبعد ذلك توجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بكتائب المسلمين» وكان الفتح العظيم . 
انظر في خبره: ابن هشام 8 فمابعدها؛ وابن سعد وابن جرير 
ع/ى؟ ١و‏ وابن كثير ١١55/85‏ وزاد المعاد 2١١9/9‏ 5؟؛ وصحيح البخاري 
ه/". 

(5) في ط (فان). 

)2( في نسخة س (فإن المسالم قد لا يجالد ولا يجادل) . 

(؟) سقطت (قد) من أ. 

90) في ط (يجادل ويجالد). 


طرف 


فإن(© كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدىء بالقتال لا ينافي 
مجادلته. فلأن يكون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى 
وأحرى» فإن من كان أبعد عن القنال كانت مجادلته أقل منافاة للقتال 
ممن يكون أعظم قتالاً. يبين هذا: 

الوجه الخامس: و2 هو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على 
الجدال, فكان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في أول الأمر مأموراً أن 
يجاهد الكفار بلسانه لا بيده يدعرهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهاداً ا قال تعالى - في سورة الفرقان 
وهي مكية : 

«َلوَشِنَا بَعَتدَان كل وَبَةَ زرا (©) لال المكفرنت 
وَحَنهِدَهْمبو جهادا كيرا 04 . 

وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك» 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد, ثم لما 
قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم 
لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. 

فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب. ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى ‏ بقتال الكفار كلهم إلا من كان 
له عهد مؤقت». وأمره بنبذ العهود المطلقة. فكان الذي رفعه ونسخه ترك 
القتال. . ش 
وأما مجاهدة الكفار باللسان. فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره. 





)١(‏ في ط (فإذا). 
؟) سقطت الواو من ط. 
*) سورة الفرقان: ١ه.‏ 17ه. 


يضف 


فإنه إذا شرع جهادهم باليذع فاسان آزلى > نوقد قال التسن حصلى الله 
عليه وسلم : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم2'7. 

وكان ينصب لحسان مثبراً فى مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه 
عنهاد ين © رهذا كان رسك ترؤل آثنات الققال» وازى متقفة المتتو من 
منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال9» حجج 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة» 
ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال» فبيان آيات 
الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياً . 


وأما الجهاد: فمشروع للضرورة» فكيف يكون هذا مانعاً من 
ذلك؟ 


فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبق*؟» حاجة إلى 


)١(‏ رواه أبو داوود في كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو / 77 )76٠١54(‏ من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». ورواه 
النسائي في الجهاد. باب وجوب الجهاد بلفظه. من حديث أنس 7/5 ورواه أحمد 
#«/"#ه1ء ١هاء‏ 174. وليس فيه لفظة (وبأيديكم). ورواه الدارمي في الجهاد/ 
باب جهاد المشركين باللسان واليد 7١/7‏ وفيه (وأنفسكم) بدل (بأيديكم) والمعنى 
واحد وقد صححه الإمام النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين/ كتاب الجهاد 
ص 507 فقال: «رواه أبوداوود بإسناد صحيح» . وكذلك صححه ابن حبان حديث 
(1514)؛ والحاكم في المستدرك 481/75 كتاب الجهاد. وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ش 

؟) سيأتي تخريجه ‏ إن شاء الله في المواضع التي ذكر المؤلف فيها الأحاديث 
صريحة في ذلك . 

() سقطت (وإبطال) من أ. 

(5) في ك. ط بالمئناة الفوقية. 


كرف 


إظهار آياته.» وإنما يحتاج إلى السيف. 
قيل : معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
وظهور سيف وسنان» فقال ‏ تعالى ‏ : 


اذه نكل تقر الل وين كلق ليم كد كه وو 
5 لْمتْموتَ 04 , 


وقد فسّر العلماء ظهوره بهذا وهذا. ولفظ الظهور يتناولهما فإن 
ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعملء والله ‏ تعالى ‏ 
أرسل 7( رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله 

ومعلوم أن ظهور السام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ 
فإن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر 
الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فآمنت به المهاجرون 
والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات» 
والبراهين والمعجزات, ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار 
بالسيف ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء 
ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته» ومعلوم أنه 
يحتاج كل وقت إلى السيف. فكذلك هومحتاج إلى العلم والبيان 
وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا به 
على كل دين مم آنا كثيراً من الكفاز لم يقهتره سيفه5 4 فكتدلك كتير 


.9 سورة الصف: الآية‎ )١( 
؟) في ك (أرسله بالهدي).‎ 
في سء ك (بسيفه).‎ )5 


شيف 


من الناس لم يظهر لهم آياته وبراهينه. بل قد يقدحون فيه ويقيمون 
الحجج () على بطلانه. لا0© سيما ‏ والمقهور”” بالسيف ‏ فيهم 
منافقون كثيرون, فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان 
يؤكد هذا: 

الوجه السابع : وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم. فإن من قاتل 
المسلمين لم يكن إلا ظالماً معتدياً9»؛ ومن قامت عليه الحجة فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا 
ظالما. 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم: إما طاعن في الدين بالظلم. وإما 
من قامت عليه الحجة الظاهرة . فامتنع من قبولهاء وقد تكون لمسترشد 
طالب حق لم يبلغه. 

و2إما من بلغه بعض أعلام نبوة م حم الله عليه وا 
ودلائل نبوته ولكن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك, فاحتاج”) 
إلى جواب تلك المعارضات . 


وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك. 
فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاًء 


)١(‏ في ط (حججهم). 

0) في ط (ولا). 

(9) في ط (والمقهرون). 

(4) في ط (متعدياً). 

(6) سقطت الواو من ط. 

(5) أي: فهو محتاج إلى جواب تلك المعارضات. 
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فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع 9) غيره مشروعة 


بطريق الأولى : 

قال مجاهد) : 

:5 نيلا أذ السيكتب إل سوال لي طكنا 
ع 9 4 


قال: الذين ظلموا: عن بالك ولم يعطك الجزية» وفي لفظ آخر 
عنه قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهد لهم) المجادلة 
اوبات 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل* إلا من قاتلك27 ولم يعسطك”") 
الجزية. 

وفي رواية عنه قال: من أدى © م: منهم الجزية فلا 5 تقولوا له(" إلا 
خيرأً وعن مجاهد: إلا بالتي هي فى لحن فنإن الو عر :تقولواء 
خيراًة"'». فهذا مجاهد لايجعلها منسوخة وهي قول أكثرالمفسرين 





(1) في ط (وامتناع) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من سائر النسخ . 

(؟) في س: قال مجاهد: في قوله ‏ تعالى ب ... 09 الآيةمن سورة العنكبوت :"4 . 

(4:) في سء ك (له). 0 

() في سء ك (تقاتل) كما أثبتناه وفي ط (تقاتلوا) . 

() في سء ك (قاتلك) وفي ط (قاتلكم) . 

0) في سء» ك (يعطيك) وفي ط (يعط). 

(4) في س (من أعطى). 

(9) في طرلهم). 

)9١(‏ أخرج هذه الأقوال كلها عن مجاهد الإمام ابن جرير في تفسير آية: «ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . . » الآية من سورة العنكبوت: 45 في 7/1١‏ 
(المجلد 8) وععزاه السيوطي في الدر المنثور ١417/©‏ إلى الفريابي وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم . عن مجاهد. 


قال عبد الرحمن بن 2١(‏ زيل د بن أسلم : 

«وَلاجيو ا لسوتي لباو كس 2# , 

لسَببك منسوخة270) ولكن عن ققادة قال: نسختها: (اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) ولا مجادلة أشد من السيف9©» . 


والأول أصح ©" ؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا 





)١(‏ في طريزيد) وهو خطأء وسبقت ترجمته. 

(؟) سورة العنكبوت: الآية 55 . 

() أخخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده. وقال: حدثني يونسء قال أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد: في قوله: «ولا تَجَادِلُوا أَمْلَ الكتاب إل بالّنِي هي أَحْسَنٌ». 
قال: ليست بمنسوخة. . . وذكر تمام الكلام في /17١‏ (مجلد 8). 

(؟) أخرجه أبن جرير في تفسيره 1/11 (مجلد 8) بسنده. قال: حدثنا بشر قال: ثنا 
يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: «ولاً تُجَادِلُوا أل الكتاب إلا بالَّني هِيّ 
أَحْسَنُ 4 ثم نسخ بعد ذلك. فأمر بقتالهم في سورة را ول متحادة 8 
السيف, أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 000 الله 

عليه وسلّم ‏ أويقروا بالخراج. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١41/8‏ إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن الأنباري » وأبي داوود في ناسخه . 

(5) قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر 
بالقتال» وزعم أنها منسوخة. لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر, ولا دلالة على صحتهء 
من ضسطرة وعقل. وقد بينا في غير موضع من كتابنا: أنه لا يجوز أن يحكم على 
حكم الله في كتابه» بأنه منسوخ, إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر أوعقل. 
راجع تفسير ابن جرير ١7/"ا‏ مجلد 8. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي 775/5 ؛ والقرطبي "6٠0/1‏ (مجلد /) وابن كثير 
4٠6/٠‏ ؛ والشوكاني 6/4١7؛.وفي‏ ظلال القرآن ه/ه704. 
قلت: وما رجحه ابن جرير» وابن تيمية هو قول أكثر المفسرين. وهو الذي يطمئن 
إليه القلب. فمجادلة الذين لم يظلموا من أهل الكتاب بالتي هي أحسن, هي التي 
يتم بها تقرير الحق. ودحض الباطلء وإزالة الشبهات, وإقامة الحجة؛ وإقناع 
الآخرين بضرورة الأخذ بدين الإسلام, والتنبيه على حججه وبراهينه. فإنه لا نجاة 
ولا طمأنينة إلا به» إذن فالمجادلة أمر مطلوب, على سبيل الدعوة إلى اللهء وذلك - 


حي 


0 اعلا 
سخ 3). 

ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على 
ظهور دلائل النبوة نجده2» هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في 
أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم». ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة 
قد0) أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ 
نحو ثمانين سوال وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون 2 في 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير 
أصول الدين. 

وهم كما مثلهم الغزالي9) وغيره بمن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها 
به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتهاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في 
الإيمان بالنبوة اضطراباً ليس هذا موضع بسطه*», وهم مع ذلك يدعون 


مع من لم يظلم منهم, بأن نصب القتال» وأعلن العداءء فجدال هؤلاء بالسيف حتى 
يسلمواء أويعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون» والله أعلم . 

. من قوله: قال مجاهد. . . إلى قوله فلا نسخ . ساقط من أو ألحقناه من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في ك (تجده) بالمثناة الفوقية . 

(9) في أ (وقد) بزيادة واوء وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 

(54) هومحمد بن محمد الغزالي» الطوسي, يكنى بأبي حامد, والغزالي» نسبة إلى 
غزالة» من قرى طوس . والغزالي فيلسوف. متصوف, ولد سنة ٠40ه‏ في طوس 
بخراسان, ورحل إلى نيسابور. ثم إلى بغداد. فالحجاز, فالشام فمصر؛ ثم عاد إلى 
بلذه ومات بها سنة ©٠همه‏ . 
له مصنفات كثيرة. منها: إحياء علوم الدين. في أربعة مجلدات, والاقتصاد في 
الاعتقاد؛ وتهافت الفلاسفة؛ وغيرها. 
راجع في ترجمته: الوافي بالوفيات ١//77/1؛‏ ووفيات الأعيان 5/4١7؟؛‏ وشذرات 
الذهب ٠١/14‏ ؛ والعبر فى خبر من غبر .٠١/5‏ 

(6) يعني المؤلف ‏ رحمه الله بهؤلاء الفلاسفة الذين رد عليهم أبوحامد الغزالي في 
كتابه تهافت الفلاسفة . 
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أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار وينهون 
عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم وهم 
لم يعطوها حقهاء إما عجزاً وإما تفريطاً. 

الوجه الثامن0): أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمداً 
صلّى الله عليه وسلّم ‏ وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى 
والعلم والآيات. فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم : ليس لكم جواب 
إلا السيف. كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذبء وكان هذا من أعظم 
ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام. وأنه ليس دين رسول من 
عند الله. وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف9» . 





. في أ (السابع) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) شبهة قيام الإسلام وانتشاره بالسيف شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم . وهي متهافتة 
عند من له أدنى علم بتاريخ المسلمين وحرويهم. والجواب عنها يتلخص في النقاط 
التالية : 
أولا: أنه إنما جاهد المسلمون ليدفعوا عن أنفسهم الأذى والفتنة؛ وليحقق لهم 
الأمن على أنفسهم. وأموالهم. وعقيدتهم . فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة. 
وثانياً: لتقرير حرية الدعوة إلى الله. فلقد جاء الإسلام بأرقى نظام للحياة البشرية» 
وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن» ومن 
شاء فليكفرء ولا إكراه في الدين. ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق 
هذا الدين. 
ثالثاً: ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاصء ويقرره. ويحميه وهو 
وحده الذي يكفل للإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن العبودية لله 
وحده. ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 
يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : «لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على 
اعتناقه عقيدة. ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه 
إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناأً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعغا. ... وكانت قوة 
الإسلام ضرورية لوجوده. وانتشارهء واطمئنان أهله على عقيدتهم ‏ واطمئنان من 
يريدون اعتناقه على أنفسهم , وإقامة هذا النظام الصالح . وحمايته. ولم يكن الجهاد ‏ 
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الوجه التاسع7©: أنه من المعلوم أن السيف ‏ لا سيما سيف 
المسلمين وأهل الكتاب ‏ هو تابع للعلم والحجة» بل وسيف المشركين 
ردخ لآرائهم واعتقادهم. والسيف9) من جلس العمل. والعمل 
أبدا ‏ تابع للعلم والرأي . 

وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل 
هو تيت لأصل دين الإسلامء واجتناب لأصل غيره من الأديان التي 
يقاتل عليها أهلهاء ومتى ظهر(”؟ صحته وفساد غيره كان الناس أحد 
رجلين : ش 

إما رجل تبين له الحق فاتبعه. فهذا هو المقصود الأعظم من 
إرسال الرسل . 

وإما رجل لم يتبعه. فهذا9؟» قامت عليه الحجة: إما لكونه لم ينظر 
في أعلام الإسلام , أو نظر وعلم فاتبع هواه. أو قصر. 

وإذا قتاففت غلية اللحجة كان ارصن نط ولرسنولة وانلضد لديف 
الإسلام وأذل لسيف الكفارء وإذاقدر أن فيهم من يعجز عن فهم 
الحجة. فهذا إذاا*» لم يكن معذوراً مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى 


أداة قليلة الأهمية. ولا معدومة الضرورة في حاضره. ومستقبله.» كما يريد أخبث 
أعدائه أن يوحوا للمسلمين. ..6. 
انظر في ظلال القرآن 746/١‏ وله حديث في هذا جيد من ص 797 إلى ص 595 . 
)١(‏ في أ (الثامن) وهو خطأ صححناه من سائر النسخ . 
(؟) في ك (فالسيف). 
*) في ط (ظهرت). 
5( في ط (فهذا رجل). 
(:#) في ط (إذا) ولا يستقيم الكلام بذلك. 
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التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر. وقد قال تعالى ‏ : 


ل 114 
وقال9) 2 تغالي 5 
٠.١‏ ِكَبَوْدَدعلَ م بيدارس ...04. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«النليكي ةا () مذ ثم 94 . 
وقال النبي 1 الله عليه 50 : «ما أحد أحب إليه العذر 


من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»2© . 


سورة الإسراء: الآية .١6‏ 

في ك (وقد قال) وفي ط(قال) بدون (واو) وبدون (قد). 

سورة النساء: الآية ١56‏ وقد جاءت في طء من أولها: رسلا مبشسرين 
ومنذرين. . . الآية». 

سورة سملت الآيتان ه. 5.. 

هذا تع من حديث ورد في صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم لاشخص أغير من الله برواية المغيرة ة بن شعبة ‏ رضي الله 
عله 4174/8 ورواه مسلم في كتاب اللعان ١١5/9‏ (7١)؛‏ ورواه في التوبة/ 
باب غيرة الله تعالى ؛ من طرق متعددة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 4/84١١؟؛‏ 
ورواه أحمد من حديث المغيرة في المسند 54 /754. 


الل 


فصل 


وكان قبل قصة ة نجران قد أمن بهد10) كثير من اليهود2") والنصارى 


رؤساؤهم وغير رؤسائهم(" لما تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم : كما آمن 
به 0 ملك الحبشة. وكان نصرانيا هو وقومه, وكان إيمانه به في 


مر النبي صلَّى الله عليه وسلّم لما كان أصحابه مستضعفين 


00 وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله 
ورسوله. فهاجر منهم طائفة مشثل عثمان بن عفان. وعبد الرحمن©» بن 
عوف» والزبير بن العوام29, وعبد الله بن مسعود"), وجعفر بن 


02 


في ك. ط (بالنبي). 

سقطت «اليهود) من أ. 

في ك (رؤساهم وغير رؤساهم) وفى أ.ء س (رؤسهم وغير رؤسهم). 

سقطت (بمكة) من أ. 

عبد الرحمن بن عوف القرشي , الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله - صلَى الله عليه وسلَّم ‏ وهو عنهم راض 5 أسلم ديسا 
وهاجر الهجرتين. وشهد بدراً والمشاهد كلهاء كان باذلاً ماله في سبيل الله مات سنة 
الاها. 

راجع الاستيعاب 888/7؛ والإصابة 4٠08/57‏ (١0181)؛‏ والتهذيب 414/5؟. 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة . وأول من سل سيفاً في 
سبيل الله . وورد ف البخاري 14 ؛ ومسلم 5-51 أنه حواري رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ استشهد يوم الجمل سنة اه . 

راجع : الاستيعاب ١850/1؛‏ والإصابة ١/575؛‏ والتهذيب *«/8١"؛‏ والرياض 
المستطابة /؛ وصحيحي البخاري ومسلم 0/5 :/ثلاما. 


عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين» وشهد - 


ا" 


رسالة محمد 
صل الله 
عليه وسلم -: 
١-إسلام‏ 
البجائشي 
رحمهة الله 


١ 


بى طالب(2, وغيرهم من الرجال والنساء إليه2”) وكان ملكا عادلاًء 


فأرسل الكفار خلفهم رسلاً9" بهدايا ليردهم9» إليهم. فامتنع من عدله 
أن يسلمهم ! يهم حتى يسمع كلامهم, فلما سمع كلامهم وما أخبروه به 


ارحس صلَى الله عليه وسلَّم آمن بالنبي صِلَى الله عليه 


وسَلم وآواهم 


ولما سمع الا قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


مشكاة واحدة. ولما سألهم عن قولهم في المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 0 العذراء البتول 
التي لم يمسها رجل2©., فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله 

مازاد عيسى بن مريم على ما قلت هذا العود فنخرت اسعال: فقال: 
وإن نخرتم. وإن نخرتم97». وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي 


المشاهد كلها ولازم النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وحدث عنه كثيرأ» كان فقيهاً 


إلى 


من فقهاء الصحابة وقارثاً وهو أحد اميه وأحد الستة. ومناقبه كثيرة جدأء مات 
سنة "اه بالمدينة . 

راجع: الاستيعاب ؟8/75:"؛ والإصابة والتهذيب 717/5 ؛ وصحيح 
البخاري 8 /8١7؟‏ وصحيح مسلم .١191١١/84‏ 

سقطت (إليه) من أء سء وزدناها من ك لكون السياق يقتضي ذلك وجاءت في ط 
(إلى بلدم. ا 

في ك. ط (رسلا إلى أرض الحبشة. أرض النجاشي)» وهي زيادة يستغنى عنها. 
في س (ليردوهم). 

في أ (فحل) والفحل الذكر من كل حيوان جمعه فحول ورجل فحيل فحل بين 
الفحولة والفحالة» وفحل فحيل كريم منجب في ضرابه. 

انظر: القاموس المحيط 78/4», باب اللام.» فصل الفاء والمصباح المنير 
فك ا 

سقطت (الجملة الثانية) من سء ونخر (بفتح النون والخاء) ينخر نخيراً: مد الصوت 


5” 


- صلَّى الله عليه وسلّم مع جعفر بن أبي طالب وقدم جعفر على 
النبي صِلَّى الله عليه وسلّم عام خيبر( © وقد ذكر قصتهم جماعة 
من العلماء والحفاظ. كأحمد بن حنبل في المسند29. وابن سعد في 
الطبقات29, وأبي نعيم في الحلية» وغيرهم. وذكرها أهل التفسيرء 
والحديث, والفقه» وهي متواترة عند العلماء. 


8 8 5 5 
قال أحمد : حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعيد 229 عن أبيه( ١‏ 


انظر: القاموس المحيط. باب الراء. فصل النون ١78/7‏ . 


(0) 


زفق 


قرف 
5( 


2) 


فق 


هذا كله من أول الفصل إلى هذا الموضع. إجمال من الشيخ ‏ رحمه الله لهذه 
الأحداث التي حدثت في السيرة. سورد تفيل لعقهاافيما بعد 

رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنه 27١١/١‏ 
0 وسيأتي تخريجها عند ذكر الشيخ لها بعد أسطر قليلة وكذلك ترجمة رجال 
السند. 

رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى ١//ا١7.‏ 

رواها أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بردة عن أبيه؛ وذكر القصة بتمامها في 
١١770١‏ (طدار الكتاب العربي)؛ كذلك رواها في دلائل النبوة 
ص .7١ "١99‏ 

في ك (سعد), وهو خطأ ويعقوب هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري, قال 


ابن حجر في تقريب التهذيب 1/4/7" (7"59): «ثقة فاضل مات سنة 7١8‏ . 


وانظر تهذيب التهذيب ."80/١١‏ 

إبراهيم بن سعيد الزهري . قال ابن حجر في تقريب التهذيب :)7١7( "8/١‏ «ثقة 
حجة ؟؛ تكلم فيه بلا قادح مات سنة 186١ه».‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم . نزيل العراق» إمام المغازي. 
صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر. من صغار الخامسة. مات سنة ١6١ها.‏ 
وقيل بعدها. 

تقريب التهذيب ١54/7‏ (0١4)؛‏ وميزان الاعتدال 4548/7 ؛ وتهذيب التهذيب 
15-48. 


. 


اح 


الله بن شهاب الزهري2, عن أبي بكر" بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن9© هشام المخزومي , عن أم سلمة9©» بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج النبي حاضلى الله عليه وسلم حدءت ورضي:ايه(» نهنا 
قالت07©: لما نزلنا(*» أرض الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي) أمنا 
على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه. فلما بلغ ذلك 
قريشاً اثتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا 
للنجاشي هدا اجا جاربا عن ما مح وكان أعجب ما يأتيه منها 


إليه الأدم 9 5 له أدماً كيرا ولم يتركوا من 0-0-5 ا ل 


)١(‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . فقيه حافظ متقن وسبقت ترجمته كاملة. 

(؟) أبو بكر قيل اسمه محمد وقيل المغيرة» وقيل أبوبكر اسمه. ثقة فقيه عابد. مات 
سنة 8ه . انظر تقريب التهذيب 8/7" (05). 

(9) سقطت (ابن) من س . 

(5) أم سلمة. هند بنت أبي أمية بن المغيرة» المخزومية. أم المؤمنين» تزوجها النبي 
-صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث» وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة ماتت سنة 517ه . 
انظر: تقريب التهذيب 517/5؛ والإصابة 101/4 (937١٠)؛‏ والاستيعاب 
غ /ه٠؛؛‏ حاشية الإصابة. 

(8) سقط لفظ الجلالة من أ. ط 

(5) في أ س زيادة (أنها) وليست في المسند. 

(#) رجال السند كلهم رجال الصحيح . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/5؟» 77 : 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
وانظر: الفتح الرباني 759/7٠١‏ وفيه قال: (الحديث صحيح). 

01 الأدم : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ . وجمعه أدم بفتحتين أو ضمتين. 
انظر المصباح المنئير ١7/1١‏ . 

(6) البطارقة: جمع بطريق» والبطريق قال في القاموس المحيط .7١5/7‏ باب القاف 
فصل الباء: القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجلء. وجاء في تفسير - 


لحك 


المخزومي0») ؛ وعمروبن العاص بن وائل السهمي 29 وأمروهما 
أمرهم, وقالوا لهما : : ادفعا9” | إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
الحادي 1 ثم قدموا إلى النجاشي هداياه. ثم اسألوه أن يسلمهم 


لي 


أن يكلمهم . قالت: فخرجا فقدما على التجادي» ونحن 


مير بك 6ه فلم يبقٌ من بطارقته بطريق إل دفعا إليه 
هديته قبل أن يكلما النجاشى. ثم قالا لكل بطريق منهم: أنه قد صب؟» 





(0 


فق 
5( 


غريب الحديث لابن حجر ص ه” أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم . 

قلت: هذا معنى من معانيه. والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي 
عندهم ‏ بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لناء (والمطارنة) كالقضاة, (والأساقفة) 
كالمفتين (والقسيسو ن) كالقراء. (والجائليق) كإمام الصلاة» (والشمامسة) كالمؤذنين 
والقائمين بالمساجد. انظر: تاريخ ابن الوردي .١78 2171/١‏ 

عبد الله ام بح ره القرشي ؛ والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر 
المشهود: كان اسمه بوجيراء بالموحدة والجيم المعدمة تصترا فغيره النبي 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ أسلم يوم الفتح ؛ وكان من أحسن قريش وجهاً. ولاه عمر 
على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان. ثم لما حصر عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ جاء لينصره؛ فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات ‏ رضي الله عنه ‏ . 

راجع : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 788/7؛ هامش الإصابة؛ والإصابة 
,و والتهذيب 0ه/8١7.‏ 

عمرو بن العاص بن وائل القرشي . السهمي . أسلم قبل الفتح في صفر سنة 4ه . 
وقيل: بين الحديبية وخيبر. كان النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقربه» ويدنيه» 
وتولى غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على عمان, افتتح قنسرين» وصالح أهل 
حلب, ومنبج» وأنطاكية؛ وولاه عمر فلسطين . ثم تولى أمرة مصرء وهو الذي 
افتتحها. وكان من دهاة العرب المعدودين. مات رضى الله عنه ‏ سنة 847ه بعد 
عمر دام 8 سلة. ش 


راجع: الاستيعاب 4001/17 والإصابة  */«‏ #؛ والتهذيب 55/4 - 


في أ س2 ك (ادفعوا) وصححناه من المسند. وط. 
صباأ أي : خرج من دين إلى دين» مهموز وقد يسهل. انظر المصباح المنير 
١/؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ١79‏ ل .1١5٠0‏ 


"١ 


إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينكم. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتمء وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومههم2() لنردهم إليهمء * فإذا كلمنا الملك فيهم 
فتشيروا"» * عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم9©. فإن قومهم أعلى بهم 
عيناً5»: وأعلم بما عابوا عليهم, فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قرّبا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: (أيها 
الملك. إنه قد صبا(2 إلى بلدك منا”"© غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا بدين مبتدع (8) لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم0"», فهم أعلا بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعناتبوهم 


1 )٠١()هيف‎ 


قالت: ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة(١1)‏ 
وعمرو بن العاص(27) من أن يسمع النجاشي كلامنا. 


. في جميع النسخ زيادة ليست في المسند (قومهم من آبائهم وأعمالهم وعشائرهم)‎ )١( 

(7) ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ وهو في المسند. 

() جملة (فتشيروا عليهم أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم) ساقطة من أ س. 

(4) أعلى بهم عيناً. أي: أبصر بهم. فعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم . 
انظر الفتح الرباني 777/٠١‏ . 

)02( جملة (ثم كلماه فقالا له) ساقطة من أ س. 

(5) في جميع النسخ (ضوى)., وما أثبتناه من المسند. 

(0) في جميع النسخ (منك). صوابه ما أثبتناه من المسند. 

(4) في جميع النسخ (ابتدعوه)» وما أثبتناه من المسند. 

(9) في جميع النسخ (عليهم)؛ وصوبناه من المسند. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من أ س. 


. سبقت ترجمته‎ )١0( سبقت ترجمته.‎ )١١( 


"6 


فقالت بطارقته حوله: 0 أيها الملك قومهم أعلا بهم عيناً 
قالت9): فغضب النجاشي . ا أيم الله إذاً لا أسلمهم 
إليهما ولا أكاد» قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي. حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما 
يقولون أسلمتهم !| إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا 3 غير ذلك 
ا 0 ما جاوروني . 
1 ا رسوله 55 ثم قال بعضهم للقن : 
ماتقولون للرجل إذا جئتموه؟)؟ قالوا9»: نقول: والله ماعلمنا 
وما أمرنا"» به نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاءوه * زاد أبو نعيم9) * وقد دعى النجاشي أساقفته 


)١(‏ في جميع النسخ وفي المسند (قال). وما أثبتناه من ط. أصح لأن الراوية أم سلمة 
رضي الله عنها ‏ 

؟) سقطت (ها ولفظ 527 ط ومكانها (و)» والصواب ما أثبته من ساشر النسخ 
ومن المسند؛ ولاه الله الخلق خلقهم. كأنه يقسم بخالق الخلق, (وأيم الله) من 
ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله. 
انظر الفتح الرباني 7717/٠١‏ . 

9) بضم الهمزة. فعل مبني للمجهول. أي : ولا يقدر أحد على أن يكيدني بسبب 
منعهم. والمعنى أنه لا يسلمهم أبداً. ولاايهمه في ذلك شيء, ولا يخشى أن يلقى 
فيه كيدا. 
انظر الفتح الرباني .778/٠١‏ 

(5) في ط (إذا أجبتموه) . 

(5) في أء ط (قال). وصوابه ما أثبتناه من س. ك, وهو الموافق للمسند. 

(5) في جميع النسخ (جاء), وما أثبته من المسند. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من أ وأثبتناه من سائر النسخ وليس في المسند. 


مم ؟ 


ومعهه( مصاحفهم حوله(»., فلما جاءوه» ‏ فسألهم فقال: ماهذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولافي دين أحد 
من هذه الأمم؟2" . 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب, فقال: 


أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية, نعبد الأصنام. ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش», ونقطع الأرحام. ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا 
الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه. 
وصدقه. وأمانته. وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده. ونعبده. نخلع ما كنا 
نحن نعبد27 وآباؤنا» من دونه من الحجارة, والأوثان.» وأمرنا بصدق 
الحديث,. وأداء الأمانة. وصلة الرحم. وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم » والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزورء وأكل مال اليتيم» 
وقنذف المحصنات 600 وأمرنا أن تعد الله لا نشرك به شيفاء وأمرتنا 
بالصلاة والزكاة29, والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» قال: 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده. فلم نشرك به 


)١(‏ سقطت (معهم) من أ. 

(؟) سقطت (حوله) من س. 

(“") سقطت (فلما جاءوه) من س2 ك. 

9ع سقطت (الذي) من ط. 

(©) في ط (الأآمة). 

(5) في ط (نعبد نحن). 

(0) في أء س (وأبانا) وفي ط وأباءناء والصواب ما أثبتناه من ك. 
(4) في ط (المحصنة). 

(9) سقطت (والزكاة) من ط. 


شيئاً وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعد(© علينا قومنا 
فعذبونا2"2 وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن”” عبادة الل 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهروناء وظلموناء وشقوا 
عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك واخترناك على من 
سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: : فقال له جعفر: نعم, فقال له29 النجاشي : فأقرأه على 
فقراً عليه ضدراً من منورة مريم : ْ 


«كهيعص (ي) زد يمت رَيِكَ عبدة دم كربا 9 إِذ ادو 

رَيوْندَآه حَفِيًا (ي) فَالَّرَيَ ف نلعم قوستل لرَّأسٌ ممَيْبنا وَلَم 
ذم تآ هه مم - م2 

حكن يدعايك ره ب شْقيئًا 0 واد 2 خْفْث المويل من وَرَآى وَحكَاتتِ 


لح ع سه 0071 يو 


مرق افوا سل ون لمك ولك ري لت واجعله 
0 كر ييه لي 0 يق صل ومني 


قرا وقد بل 


حكن 0 20 م لك خد اواك مد 


م00 
ههئهأ-< 
أل 


بَلْوَلوَئلك سَيْعًا و قَالَ رَب انكل ل ءايه َال يتل كلا دُكِلِمَ 
ألم لَك دَبِنَلٍ سك يمه مد من ألِْحَرَانٍ وح إل أن 
سيبك وص 0 (©) ين خز سككس ولاخ مهيا ( 9 


وِحَنَانَامن دوو وهو واس ييا © 9 ورا بولِدَيهِ ور يك جَئَاراعَوريًا (2 9 


دع 


ّ 





)١(‏ في ط (فعدنا) وهو تحريف. 5) في أ(من). 
(؟) في ط (فعذيوا). (8) سقطت له من (ط). 


همه" 


آذه عه 0 ل سرع ل الو 2 أ جو رص ةي 0 خسم سيار 
وَسَلَْم ليهو وم ولد يوم يموت ووم بعت يا 9) وَاذكر فيالكتب مرمإذ 
م مماصم « 01 أ ناا 7 


أنتبذت مِنْأَهْلِهَا مَكناسَرقيًا ( مَأَععَدَتمِن دُونِهم هابا فاه سَلْنَاإِليها 
رويحنافْحَمَفَل لْهَابسَرا 602ل ار اتقوية يرككي04 َال 
إسَمَآأَنَأوَسُوُ رَيَكِلأصَبَّكَكِ عُمَارسكيًا () مَل لينل دمو 
اح ماه بسر وَل ألديفِيًا 09 © اكت وري ممق مين ولتقمك 


م كه ل وه 0 2 


يلاس يقد مَتَأَجَكا رك مرا مَقَْضِيًا (7 ل # باو 0 به 
مَكَانَافَصِيًا () | فاه اَلْمَحَاضإِكَيمْعَالَعةٍ قَالْنْ يلت مِتّ قبل هنذا 


< 
0 2 د« مهم -- ات ع 


وشكشف متياة: 2 مَنِسيًا 2 فَتَادَهًا من تحنها ألا حَرَنِ هد جَعلٌ ريك تدك 
سَريا © وَمْرَمتليَكِ جنع التَعْلوَ مقط عَليِكِ رَطْبَاجيكا 09 لوسر 


يقترن ِف نَدَرتُ لمن صَوْمًا فآ 0 
الوم افيا © 3 فَأَنتْيد-قَومَهَا يدالوا مره مي لَقَل عدت سَيكَافرِيً() 


سل سل سر لكر ان 


أت رودم لقا قر أ سو وما كك أتلويي ١‏ رخالا 
م كنف الْمَهْدٍ صَِيئًا 9 ()) فَالَإِقْ عد أسَّهِءَاتَليَ الكتب وَجَعَلنى 
بايا وَجَعَلنٍ مُبَارا أبن ما حكنت حت وَوْسفِ لصوو لكر ةماهت 
(© وَبَيَاوَدَقِوَكْيصِمَلْقٍ باسنأ © وَالسَكم يوم وإد توي 
دو دوع هه 


م يأك 9 ملك وت ان يحالْحق الى فيه . 
يَمرَودت 9 :5 مَاكات نه أن 1 0 0 8 


فيكو )نأرق ورك ةعاط قي (©) فاخت فَالْدْحرَابُ 
يديك وأ بيطو © أن اوقتا لكن 


5-4 20-7 2002 اج الح ساح صر صر 2 لح سا سر رو 
لطَدِِمُونَالم فصَكلٍمُبِينٍ © وأنذ د تادرو فوم 
د 


اجرف 0 ٍعورِن مك74" . 


)1( سورة مريم : الأيات ١‏ سس 5. 





مدنا 


حتى 


قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها('» ‏ فبكى ‏ والله ‏ النجاشي 


- 


أخضل ”)© لحينه: وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 


ليخرج الل مشكاة واحدة(؟)2 ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص: انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكاد. 


قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمروبن العاص: 


والله لآتينه غذاً أعيبهم عنده» ثم استأصل به خضراءهم”». 


قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين 


فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. 


4 
(0 
5 
(5 


(6) 


قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك. إنهم يقولون في 


ولم ترد الآيات في المسند وإنما اكتفي فيه بقوله : «فقرأ عليه صدراً من سورة مريم» 
كهيعص». ولعل الشيخ ‏ رحمه الله ذكرها لأنه يقرأ كتابه هذا المسلم وغير 
المسلم. فلعل غير المسلم ‏ وخصوصاً النصارى ‏ الذين ألف هذا الكتاب من 
أجل الرد عليهم ؛ لعلهم يقرأون بعين الإنصاف فيهتدون إلى دين الإسلام الذي 
لم يغمط المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولا أمه الطاهرة حقهاء بل وضعهما في المنزلة 
العالية اللائقة بهماء ولم يتجاوز الحدود كما فعلت النصارى. 

سقطت جملة (رضي الله عنها) من ك. 

أي : بلها بالدموع . 

سقطت (من) من ط. 

قوله: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة)» سبق تخريجه في 
أول الكتاب . 

شق أء ط (حضراهم) بإهمال الخاء المعجمة. وصوابه ما أثبته من س. 4, والمسند 
(بالخاء والضاد المعجمتين وألف ممدودة وهمزة بعد الألف), أي: دهماءهم, 
وسوادهم . انظر الفتح الرباني .778/1١‏ 


/أاه؟" 


قالت: ولم ينزل بنا مثلها(١2,‏ » فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : 
ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ فيه ما قاله 
الله وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن ن» فلما دخلوا عليه قال لهم : 
ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها | إلى مريم 
العذراء البتول. 

قالت: فضرب النجاشي يده إلى 29 الأرض فأخذ منها عوداًء ثم 
قال : ما عدى عيسو بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله 
حين قال ماقال فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» 
والسيوم : الآمنون. من سبحم غم . ثم من سبكم غرم ثم من سبكم 
غرم» فما أحب أ نَ لي دبرا ذهياً وإني 29 آأذيت رجلا منكم والدبر 
بلسان الحبشة : الجبل ‏ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله 
ما أخذ اله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيهء وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . 

)١(‏ مثلها أي : شدة مثل هذه الشدة. 

9) في ط (على). 

(09) في أء ط (ديراً) بالمثناة التحتية وصححناه من سء كء وهو الباء الموحدة: هذا هو 
الصواب وهو بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة. وقد سألت واحداً من أهل 
تلك البلاد. فأفاد أن الدبر ‏ بالباء الموحدة ‏ تعني الجبل في لغتهم فوافق قوله 
ماذكر في المسند. 
وانظر الفتح الرباني ١٠8/7؟77.‏ 

6 في أ. ك (وأن). 





لحان 


قالت: فخرجا”"» من عنده مقبوحين مردود عليهما ماجاءا به 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به. يعني : من ينازعه في ملكه. 

قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه» عند 
ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل” لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 

وروى عبد الله بن عامر بن الزبير9”»» عن أبيه قال: لما نزل 
بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا: إنا0» نحن نخرج 
إليهم فنقاتل معك وترى جزاءنا» ونجزيك بما صنعت بنا فقال: ذو 
ينصره الله خير من الذي ينصره الناس» يقول: الذي ينصره الله خير من 
الذي ينصره الناس فأبى ذلك عليهم . 

(رجعنا إلى) حديث أم سلمة قالت: وسار النجاشي حؤتهما 
عرض النيل ‏ قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
57 من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 


)١(‏ في س (فخرجنا) وهو خطأ. 

فق في ط (رجلاً). 

9) اتفقت النسخ كلها على هذا الاسم. ولم أقف عليه. فلعله انقلب على النساخ وهو 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام , وقد وردت الإشارة إليه في تاريخ خليفة بن 
خياط في موضعين منه ص 0754. ص 017 , وفيه ذكر اسمه وتاريخ وفاته وأنه مات 
رحمه الله سنة ١7١ه‏ . كما ورد أيضاً في طبقات ابن سعد ©/18. ولم أقف 
عليه في البداية والنهاية» ولا في غيره مما اطلعت عليه من كتب التراجم . 
أما أبوه فهو الصحابي الجليل الزبير بن العوام. وقد سبقت ترجمته . 

(1) سقطت (إنا) من س» ك. 

(9) في ط (حربنا) . 


اح 


قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. 

قالت: وكان من أحدث القوم سناًء قالت: فنفخنا له قربة فجعلها 
في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 
العوة وتم الطلق تم حصرهم, 

قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 
بلاده . 

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعين لما هو كائن إذ طلع الزبير"» 
يسعى ويلوح بثوبه ويقول. ألا أبشروا قد ظهر النجاشي وقد أهلك الله 
عدوه. 

فوالله0» ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط . 

قالت: فرجع النجاشي» وقد أهلك الله عدوه. ومكن له في بلاده 
واستوثق(2 عليه أمر الحبشة. فكنا(؟» عنده في خير منزل حتى قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ©©. 

وقدروى جمل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث 
أبي موسى7(). 


)١(‏ في ط (الزبير بن العوام). ‏ (”) في ك. سء. ط (واستوسق). 

(؟) في ك. ط (قالت: فوالله). (4) في ك (وكنا). 

(9) انظر مسند الإمام أحمد 5701/1١‏ 70. وتقدم الحكم على رجال السند في أول 
الحديث,. عند الترجمة لهم . 
ووردت أيضاً فى 40/8؟ ‏ 787 من المسند. 
وفي سيرة ابن هشام .797-17494/١‏ 

(5) رواه أبو داود عن أبي موسى - مختصراً ‏ في كتاب الجنائزء باب في الصلاة على س 


مين 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى”2 قال: بلغنا مخرج 
سول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 
إليه ليه: أنا وأخدوان لي أنا أصغرهما في اثنين وخخمسين رجلا من قومي؛ 
فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن 
انو طالت رأمتحاند عتايده قال عفر إن وسو شا طلى :انه عليه 
ف بعثنا وأمرنا يعني بالإقامة ‏ فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاً. قال20: فوافقنا رسول الله دمل اهل سلب 
حين فتح خيبر فأسهم لنا منهاء وما قسم لأحد غائب عن فتح خيير غصرة 
إل لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . 

قال: فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني أهل السفينة ‏ 
سبقناكم”» لهجرة؛ قال: ودخلت أسماء بنت عميس7؟» ‏ وهي ممن 
قدم معنا على حفصة2» زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 


المسلم يموت في بلاد الشرك 7/ "4ه .)75١8(‏ 
وأخرجها الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
انظر المستدرك 09/57 "١١‏ (كتاب التفسير) . 

. في سء» ك (من حديث أبي موسى» عن أبي موسى)‎ )١( 

0( في ك (حتى قدمنا جميعاً على رسول الله مار ناه مود .. إلخ). 

() في أء سء ك (سبقنا لهم) وهو تحريف. وصححناه من صحيحٍ البغاري 0 

9ع أسماء بنت عميس الخثعمية» أخت ميمونة زوج النبي ت على اله عليه وسلم عن 
لأمها. أسلمت قبل دخول دار الأرقم. وبايعت» ثم هاجرت مع المهاجرين إلى 
أرض الحبشة؛ مع زوجها جعفر بن أبي طالب؛ فولدت له 0 أولاده. ولما 
استشهد تزوجها أبوبكرء فولدت له محمداًء ثم تزوجها علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
راجع : الاستيعاب 4/ 77*0؛ والإصابة 84/©؟؟؛ والتهذيب .7948/١7‏ 

(0) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية. أم المؤمنين» تزوجها النبي صلَّى الله عليه - 


55١ 


هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين راق 
أسماء: . من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس » فقال عمر. الحبشية 
هذه<١)؟‏ البحرية هذه؟ قالت أسماء : :انعم : : فقال عمر سبقناكم بالهجرة 


نحن أحق برسول الله - صِلَى الله عليه وسلَّم9) فغضبت وقالت: 


ل لاوم مدر لحك حم 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء”” بالحبشة» 
وذلك في الله تبارك وتعالى ‏ . وفي رسول الله صل الله عليه 
وسلّم ‏ . وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت 
لرسول الله - صلَى الله عليه وسلّم ‏ . ونح كنا الؤذى وتضاف» وسأذكر 
ذلك لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأسأله. و الله لا أكذب 
ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. 


ل اا قالت: 0 إن 





(0) 


زه 


وسلم خ بعل اين بن حداف السهمي سنة “اه . وقيل: ؟ه . قيل: ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام , وتوفيت ‏ رضي الله عنها ل سنة 6ه . 

راجع : الاستيعاب 14/١5؟؛‏ واللإصابة 554/84؛ والتهذيب »5٠١/١7‏ والرياض 
المستطابة ص ."١7‏ 

سقطت (هذه) من ك. 

في ط (منكم). 

في جميع النسخ (البعد البغضاء). وصوابه ما أثبتناه من الصحيحين «البعداء» بضم 
الباء الموحدة وفتح العين المهملة وألف ممدودة وكذلك «البغضاء» بضم الباء 
الموحدة وفتح الغين المعجمة وألف ممدودة. 

قال العلماء: : البعداء في النسب». والبغضاء في الدين. لأنهم كفار إل النجاشي. 
وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

سقطت «الواو) من ط. 


بض 


قلت له؟ قالت27: قلت كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أ نم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت: فلقد رأيت ت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 29) أرسالا0© 
يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم مما قال رسول الله 0 

قال أبو بردة(4) : قالت أسماء : فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد 
هذا الحديث منى “ . أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم( 0 


عا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وصلوت لسن 7 النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه 


)١(‏ في س (قال) وهو خطأ. 

)١(‏ في سء ك»ء ط (يأتوني). 

(5) إرسالاً أي : أفواجاًء فوجاً بعد فوج . 

(54) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. اسم أبي بردة: الحارث». وقيل: عامر. 
وقيل: اسمه كنيتهء وثقه العجلي ‏ وابن حبان, وابن سعد. وغيرهم. وهو فقيه» 
عالم, كثير الحديث. تولى قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج. ولد 
لأبي موسى عندما كان أميراً على البصرة من قبل عمرء ومات سنة *١٠ه‏ . وقيل: 
5ه . وعمره 47 سلة. 
راجع: البداية والنهاية 944/7؛ وتهذيب التهذيب 4١9 148/1١7‏ والتقريب 
+ والأعلام للزركلي */ 587 . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب 
المغازي / باب غزوة خيبر ©/١٠4؛‏ ورواه مختصراً في مناقب الأنصارء باب هجرة 
الحبشة 154/4؟؛ اوه مسلم في الفضائلء باب من فضائل جعفر بن 
أبي طالبء وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهم » رضي الله عنهم ‏ 2224/15 
/1 حديث رقم (159). 

(1) في أء ط (وأخرجاه), والصواب ما أثبتناه من س» ك. 


نض 


قال: 


5 


وسلم - النجاشي يوم توفي وقال: «استغفروا لأخيكم) . ثم ع بالناس 


«استغفروا لأخيكم)7" . 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نعى النبي ‏ صلَّى الله عليه 


إلى المصلى فصفوا وراءه”© وصلّى عليه وكبرأربع تكبيرات. 
5 1 


1.98 0 امعان هه 





(0) 


ف 


أخرجه البخاري في المناقب. باب موت النجاشي 45/4؟؛ ومسلم في الجنائزء 
باب “في التكبيير على الجنازة ؟//561 (5)؛ ورواه أحمد بلفظ «أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لما مات النجاشي , أخبرهم أنه قد مات فاستغفروا لله». 

مسند أبي هريرة 7541/17 . وأخرجه الحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة 
بلفظ (لما مات النجاشي ‏ قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم : «استغفروا له». 
(؟/520؛) رقم .)٠١77(‏ 


في ط (واءه) وهو تصحيف. 


أخرجه الإمام البخاري في المناقب, باب موت النجاشي 745/84 بنحوه ومسلم في 
الجنائز بنحوه. باب في التكبير على الجنازة 505/57 (57). وليس فيها «استغفروا 
لأخيكم». وإنما هي في الحديث السابق. 

وأخخصرجه الترمذي بلفظ مقارب في الجنائز. باب ما جاء في التكبير على الجنازة 
(77١٠)؛‏ وأخرجه أبوداود في الجنائزء بإب في الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك. 051/7 (7504). ورواه النسائي في باب الصفوف على 
الجنازة 59/5؛ وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 
0 (1975). ورواه ابن جرير الطبري من طرق متعددة عند آية: «وإن من 
أهسل الكتاب لمن يؤمن بالله. . . » الآية 199: سورة آل عمران» 145/4 ١40‏ 
(المجلد الثالث). 


ناض 


أربعاً("» . أخرجاه ذ في الصحيحين . 





)١(‏ حديث جابر: أخرجه البخاري في المناقبء, باب موت النجاشي 745/84؛ ومسلم 
في الجنائزء باب في التكبير على الجنازة 61//17" حديث رقم (55)» (16). 
وقال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي ي أوفي وجابر.. /061 
وروى اوماجهة ون عدت ابن عمر: أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ عاهان 
على النجاشي فكبر أربعاً. (441/1) (168). وروى أحمد من حديث جابر 
بلفظ: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» . هلم فصفوا فصففنا فصلّى النبي 
5-6 الله عليه وسلّم عليه ونحن. رواه في مسند جابر /15918 . وروأه 
الحميدي في مسنده من حديث جابر ينحوه» وليس فيه ذكر التكبير 040/7 
(1791). 


256 


تت -إسلام من 


أسلم بِنْ 


نصارىالعرب 


فصل 

وكان أول ما أنزل الله تعالى ‏ عليه صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الوحي. عرضت خديج( امرأته أمره على عالم كبير من علماء 
النصارى يقال له ورقة بن نوفل. وكان من العرب المتنصرة. فقال: « 
هو الناموس الذي كان يأني موسى بن عمران يا ليتني أكون9© فيها جذعاً 
حين يخرجك قومك ‏ يعني ليتني أكوب شاباً ‏ فإنه كان شيخاً كبيراً قد 
كف بصرهء فقال له النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ «أومخرجي هم؟ 
قال: نعم لم يأت أحد بمثل ما أتيت ت به إلا عودي . وأن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً»7 . رواه أصحاب الصحيح . 

وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمئنوا به. 
فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم, فأنزل الله فيهم : 





)١(‏ خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. أم المؤمنين» كانت تدعى في الجاهلية 

00 تزوجها النبي صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وهي ابنة .4 سنةء وولد له منها 
لده كلهم ما عدا إبراهيم. وهم القاسمء وزينب» وفاطمة. ورقية» وأم كلثوم . 

الا النبي صَلَّى الله عليه وسلم أريعا ومشريق سنة وستة أشهر. وكان 
الرسول حين تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة. وهي أول من آمن بالله ورسوله 
وصدق بما جاءه به. ورد في فضلها أحاديث كثيرة في صحيح البخاري 7١٠/4‏ ؛ 
وصحيح مسلم 1885/4؛ وانظر ترجمتها في الاستيعاب 4/١71؛‏ والإصابة 
0/1 

(؟) سقطت (أكون) من أ.ء سء ك. 

(9) سبق تخريجه في أول الكتاب عند كلام الشيخ عن القرآن وأنه أصل كالتوراة» وأن 
علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 


اح 


(اِينَ َلتتهم الكتبين قو شري ؤدثة (© بكيم الوا 


000 ع + راسم وم م مب رهم بجحي كر د خويءه كودع مر2* لس 
أنه ألْحَقٌ من رَيناإِنَكنا من به مسَلمِين (0) وليك يِؤْبونَ أجرهم مَريَدنِيمَا 


- 
6 مه سر صر -3 6 
وى سي سس يه سس مه ذو 1 ووم *ء د 
- 


4 200-70 ل رح سر 5 2 20-0 22 
صَإر وا ويِدرَءون بالْحَسَدَة انمه وممَاررفنتهم تفقوت 009و إِذَا مسوعوأ الغو 


-_ه 


عرض أَعَنه وَقَالُوا لما َعم 1 ع5 سكم 00 جا 0 


وروى””" البيهقى فى كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال: 
أنبأنا0") أبو عبد الله الحافظ7؟», أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب2», 





)١(‏ سورة القصص: الآيات لاه 80ه. 

(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن آيات القصص 05/7١‏ (مجلد 8) بإسناده عن 
علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة ‏ يعني أباه ‏ 
إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فآمنواء فأوذواء فنزلت: «الذين آتيناهم 
الكتاب# الآية» وقد ذكر ذلك السيوطي في لباب النقول ص »١158‏ وعزاه إلى 
ابن جرير والطبراني . 

(؟) في ط (وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها وروى. . .إلخ). 

(0) في أ جاءت صيغة التحديث بلفظ (ثنا) إلى يونس, ثم قال عن ابن إسحاق وفي 
س. ك (عن أبي عبد الله الحاكم. . . ثم ساق السند كما في أ. وما أثبتناه من طء 
دلائل النبوة 5/17/,. 

(5) أبو عبد الله الحافظ ‏ هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فيه ولد في نيسابور سنة "7١‏ وتوفي بها سنة 408ه من 
تصانيفه (المستدرك على الصحيحين) والإكليل. والمدخل» وغيرها. (ترجمته في 
طبقات الحفاظ ص 4٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١45 1١8/7‏ (915175)؟ 
وميزان الاعتدال 2.508/7 ولسان الميزان ه/7*7 ب 77# (81). 

(0) هو شيخ الحاكم: الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم النيسابوري كان يكره أن يقال له الأصم. وكان محدث عصره بلا مدافعة. 
قال الحاكم حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» توفي سلة "4"اه . 
انظر: تذكرة الحفاظ 85٠١/17‏ (ه478). 


لا 


أنبأنا أحمد بن عبد الجبار" , أنبأنا يونس”") عن ابن إسحاق”" قال: ثم 
قدم على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ عشرون رجلا وهو بمكة 
أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى الله©) 
وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع. ثم استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في نفر من قريش. فقالوا: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون92 لهم 
فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكم. ما نعلم© ركبا أحمق منكم أوكما قال لهم. 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا نألوا 
لأنفسنا إلا خيراًء ويقال ‏ والله أعلم ‏ أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات© : 


)١(‏ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي . ولد سنة /ا/1١اه‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «ضعيف وسماعه للسيرة صحيح». وقال الذهبي: «ضعفه غير 
واحد». مات سنة 7/الاه. 
انظر تقريب التهذيب 19/١‏ (70)؛ وتهذيب التهذيب ١/51؛‏ ميزان الاعتدال 
/117. 

(5) يونس بن بكير بن واصل الشيباني. أبوبكر الكوفي . وذكر ابن حجر أن ابن معين 
وثقه. وقال في تقريب التهذيب 84/7" (47/7): «يخطىءء من التاسعة مات سنة 
68ه). وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حديثه. انظر 478/5 ؛ وانظر تهذيب 
التهذيب .454/١١‏ 

(9) ابن إسحاق سبقت ترجمته. وسند هذا الخبر منقطع لم يصله ابن إسحاق. 

(5) سقطت (إلى الله) من س. ك. ط. 

(5) في سء ك. (لترتادوا) . 90) في سء ك (قالوا). 

(5) في ك (لا نعلم). (48) في سء ك يقال فيهم نزلت هذه الآيات. 


ل 


#2 لين ا ينهمالْكنبَ من ملو هم يه يوسن # : 


إلى قوله: + لاض الْجَنهاينَ واوا 

ولمّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ‏ صَلَّى الله عليه 
وسِلَّم ‏ رسله © إلى - جميع الطوائف. فأرسل إلى 25 النصارى: نصارى 
الشام ومصر. فأرسل 00 وقد قيل: إن هرقل هذا هو 
الذي زادت النصارى 9 له فى صومهم عشرة أيام لما اقتتلت الروم 


)١(‏ سورة القتصص: الآيات 7ه ل 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 15/5 لا (باب: الهجرة الأولى إلى الحبشة). 
طدار الفكرء وانظر سيرة ابن هشام 5148/7 78؛ وتفسير ابن كثير 284/7 
وكلهم ساق القصة عن ابن إسحاق ‏ رحمه الله ثم قال ابن كثير: ويقال أن النفر 
النصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك كان. وانظر الدر المنشور للسيوطي 
. 
وذكرابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتاب. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. 
الشاني: مسلمو أهل الإنجيلء روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من 
أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فشهدوا معه 
أحداًء فنزلت فيهم هذه الآية. 
الثالث: مسلمو اليهود. كعبد الله بن سلام. وغيره. قاله السدي . 
ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسيره: زاد المسير5548-178/5. قال 
النيسابوري ‏ رحمه الله : «والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون 
داخل في الآية. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». انظر تفسيره 
المسمى : غرائب القرآن/ على هامش تفسير ابن جريرء طدار الفكر 055/1٠١‏ 
(المجلد 8). 

() في س (أرسل الله عليه رسله) وسقطت جملة ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من أء ط 
وزدناها من ك. 

(5) في ط (إلى الجميع). 

(5) في ك (زادت له النصارى) . 


خثئظ5"ظ> 


إرسال 
السرسل إلى 
جميع الطوائف 
المو. جودة في 


والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم 
وضمنوا له أن يكفروا خطيئته<© بما زادوه في الصوم» وكانت الفرس 
مجوساً والسروم نصارىء وكانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولاًء 
وكان هذا في أوائل مبعث النبي ©9‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو بمكة 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصار الفرس., لأنهم أقرب إليهم من 
أهل الكتاب واستاء("© المسلمون لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم» 
فدخل أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وأخبره بانتصار الفرس على الرومء فأنزل الله 
5 

«ِالْمَ 9© لآ الروم 9 ف أدَنَ رض وهم ين بعد لهم 
سيغبوت 9 فيطع سد ْينألأمْ رمن لومب دويَوْمَوِيِفُوَحُ 
لْمَؤسُوَْ () ينص اسه 04 . 

وكان هذا مما أخبر به النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قبل7© أن 
ككون. وكان ا عب اعورم ردم كر سو كر العتدي سر فقي الله 
عنه» ‏ كذبوه فراهنهم أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه 9© كما ذكر 
هذا المفسرون والمحدثون. 





. في كء ط (يكفروا له خطيئته)‎ )١( 

(؟) في س (الرسول). 

(9) في أ (وايتسا) وفي ط (وساء المسلمين ذلك) وما أثبتناه من ك. س . 

(5) سقطت (تعالى) من ك. 
() الآيات من سورة الروم: ١‏ ه وتمام الآية الآخيرة: «يَنِصِرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيِرُ 


الْرَحِيِمْ» . 
(5) في ك (من قبل). 0( سقطت جملة رضي الله عنه من أ س. 
(0) في ك (وكان). (9) في ط (على ذلك). 


خف 


قال سنيد(» في تفسيره ‏ وهو شيخ البخاري ‏ حدثنا 00 


عن ابن 9) ص الزناد9»), عن أبيه2»؛ عن عروة بن الزبير"2, عن 
بارين كم الأسلمي9) أنه قال : لما أنزل الله على رسوله من الله 


لق 


(0 


ف 
فق 


زفق 


(2 


0 


عليه وسلّم ٠:‏ « الى ليي) عبتا لرقم 4. 


2 
في ك (سفيان) بدل سنيد وفي ط (سفيان بن سنيد) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من أ 


»ع2 وكما هو فى الترجمة هكذا: 

سنيد بن داوود ليق » أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين وسنيد لقب قال 
ابن حجر: «ضعيف» مع إمامته ومعرفته» لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخهء 
مات سنة ١7ه‏ . وذكر الذهبي : نون له جيرا ولذها يكن : 

انظر تقريب التهذيب ١/ه*#"‏ (04)؛ وميزان الاعتدال 75/7 وتهذيب التهذيب 
7168. 

حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أبو محمد الترمذي الأصل . قال ابن حجر : ثقة 
ثبت؟ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد وقبل موته. مات سنة 5١٠اه‏ 
ترجمته : في تقريب التهذيب ١64/١‏ (١15١)؛‏ وميزان الاعتدال ١/454؛‏ وتهذيب 
التهذيب 8/7١7؟.‏ 

سقط (ابن) من س» ط. 

ابن أبسي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان) القرشي المدني 
قال ابن حجر: «صدوق, تغير حفظه لما قدم بغداد». وذكر الذهبي «وأنه قد مشاه 
جماعة وعدلوه» مات سنة 5لا١ه‏ . 

انظر ترجمته في تقريب التهذيب 5/8١/١‏ كد وميزان الاعتدال 7/ هلاه . 

أبو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان القرشي . ” ثقة فقيه» وثقة أحمد وابن معين والعجلي 
وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم. مات سنة ١1١ه‏ . 

انظر تقريب التهذيب 4١/1١‏ (785)؛ وميزان الاعتدال 518/1. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . ثقة فقيه مشهور. ولد في أوائل خلافة 
عمر الفاروق ومات سنة 4 9ه . على الصحيح . 

انظر تقريب التهذيب 194/7 (617١)؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص 519 . 
نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتانية في (نيار) وضم أوله وسكون 
ثانيه وفتح الراء في (مكرم) صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية. . . كان ثقة قليل 
الحديث قال ابن حجر وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة . 


ا" 


إلى قوله: «وَشوالصرِ اليه 004. 

خرج أبو بكر وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته: 

ويمهفة 0 0 

000001 1 10 (6 

به صاحبك؟ قال : لا والله ‏ ولكنه كلام الله وقوله(؟» ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ 
قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» 
فراهنهم أبو بكر ففتح”2 الله للروم22 على فارس دون التسع9"©. فأسلم 

قال ابن مكرم: وإنما كانت ققريش تستفتح ‏ يومئذ ‏ بالفرس ؛ 
لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث. وأهل أصنام. وإنما كان9© المؤمنون 
يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث. 
فأنزل الله تعالى ‏ : 





انظر ترجمته في الإصابة 048/7 (8878)؛ وتهذيب التهذيب 448/٠١‏ وتقريب 
التهذيب 17/١81؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 5٠5‏ . 

والخبر جاء من طريق سنيد. وهو ضعيف كما قال ابن حجر ٍ 
والمؤلف ‏ رحمه الله أحال على تفسير سنيد. ولكني لم أعثر عليه وليس موجوداً 
حسب علمي » وقد رجعت إلى كتب التفاسير التي تعني بالآثار فلم أقف عليه من 
طريق سنيد. أما القصة فهي متواترة كما ذكر المؤلف وسيأتي زيادة تخريج لها. 


)١(‏ سورة الروم: الآيات ١‏ ه. (5) في ط (بفتح) وهو خطأ. 

(؟) سورة الروم: الآيات ١ل‏ 4. (5) في ط (الروم). ش 
(9) في ك (لعل هذا). 0) في ك (على فارس في بضع سنين). 
(5) في ك (وقول الله). (8) في أء س (كانوا). 


فى 


الور اقوط رن قرا لخ تون ال 4 

وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن 
جاه حنتتنا اتساغيا بن ١د‏ بي أويس” ”© قال: حدثني ابن 
أبي الزناد9» عن أبي الزناد"» عن عروة بن الزبير”2 عن نيار بن مكرم 
الأسلمي © قال: 00 

«الم ( ل ' يي ف أدنَ الْأَيْضٍ وهم ين بَحْدِ غَبِهِمْ 
يلبوت 679 فيطع ديس ...04 . 

فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 

وذلك قوله تعالى : 


0 ل 


«.. .وَيَوْميِذِيفوحالمؤيئون رات سس ينا 
وَهوَالصزِ اليم 04 . 





)١(‏ سورة الروم: الآيتان 4» ه. 

(؟) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي» أبوإسماعيل الترمذي, نزيل بغداد ثقة 
حافظ؛ قال ابن حجر. لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة ٠18ه‏ ؛ انظر 
تقريب التهذيب ١56/7‏ (04)؛ وتهذيب التهذيب 537/9. 

() إسماعيل بن عبد الله بن أويس, أبو عبد الله بن أبي أويس المدني. صدوق أخطأ 
فى أحاديث من حفظه مات سنة 5الاه . 
انظر تقريب التهذيب ١/١‏ (01717) وتهذيب التهذيب ."١١/١‏ 

(5) ابن أبي الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو صدوق. 

() أبو الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة. 

(1) عروة بن الزبير. سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة مشهور. 

(10) نيار بن مكرم . سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق ؛ وهو صحابي . 

(8) -سورة الروم: الآيات 1١‏ -4. (9) سورة الروم: الآيتان 4. ه 


ذف 


وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتتاب 
ولا إيمان ببعث, فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ يصيح في نواحي مكة: 

« الم () عبت الروم 0 ف أ عه 
سيغيبوت 79 فيضع شيع مسنير لذو لامر من قبل ومن 21 أ 


اتن انالبي " لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم 
ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع 
سين وأسلم عند ذلك ناس كني من لمش زكين 60 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد »9‏ يعني غريباً من هذا الوجه ‏ 
وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسيرء والمغازي», والحديث» 
والفقه229؛ والقصة متواترة عند الناس() . 


.4- ١ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(؟) سقطت (من قريش) من ك. 

() أخرجه الترمذي في جامعه بنحوه في التفسيرء تفسير سورة الروم ه/ 04# وقال هذا 
ل لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. 
قلت: ابن أ بي الزناد: صدوق كما قال ابن حجرء وقال الذهبي : قد مشاه جماعة 
وعدلوه. كان خن الحفاظ المكثرين, ولا سيما عن أبيه 
انظر ميزان الاعتدال ؟'/ه/اه؛ وتقريب التهذيب .48١/١‏ 

(؟) في أ (الزياد) بالمثناة التحتية وهو خطأ صححناه من سائر النسخ ومن الترجمة حيث 
ورد بالنون الموحدة كما سبق . ٠‏ 

(©) في ك: تقديم وتأخير لا يضر بالمعنى . 

(1) رواها الترمذي من طرق متعددة في سئنه 47/8" (تفسير سورة الروم)؛ وأحمد في 
المسند من حديث ابن عباس .795/١‏ 804؛ والحاكم في التفسير من حديث - 


>33 


وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره : عن سفيان(), عن حبيب بن 


أبي عمرة(2؛ عن سعيد بن جبير(”», عن ابن عباس أنه قال: كان 
المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب, وكان 
المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل أوثان. قال: فذكروا 
ذلك لأبي بكر فذكره” أبو بكر للنبي فك الله عليه وسلّم ب 
فأنزل الله : 


8 


32100 ثم سه - 
فأدف لْأَرَضٍ وهم يَنْبَعَد عْلبِهِمْ 


١‏ الْمَ 9) عبت 





(0) 


فق 


فق 


(0 


ابن عباس ؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك 
ووافقه الذهبي ؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 481/1 باب ما جاء في آية 
اروم ؛ وابن جرير الطبري ١1/7١‏ (مجلد 8): وسيأتي سنله ومتنه. وأورده 
السيوطي في الدر المنشور ١81/8‏ (تفسير الآيات من سورة الروم). وعزاه إلى 
الترمذي . والدارقطني في الأفراد. والطبراني» وابن مردويه. وأبونعيم في الدلائل» 
والبيهقي في شعب الإيمان من حديث نيار بن مكرم ؛ ؛ وانظر فتح القدير للشوكاني 
71/5 


سفيان بن سعيد الثوري الكوفي. ثقة. حافظ. فقيه. عابد, إمام. حجة كان ربما 
دنس مات سئة 51١ه‏ . 

(تقريب التهذيب "1١/١‏ (17"). 

في ك (عن حبيب عن أبي عمرة) وهو خطأء وحبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله 
الحماني, بكسر الحاء المهملة» الكوفي» ثقة. مات سنة 41١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب .)١75( ١60/١‏ 

سعيد بن جبير الأسدي. مولاهم. ثقةء ثبتء فقيهء قتله الحجاج سنة (48)ه . 
ولم يكمل الخمسين. 

.)١1"#( 797/١ تقريب التهذيب‎ 

في ك (فذكر ذلك) . 


نمف 


د مسح بور لمم سب 00 2 


عر لا جك . - : ل 2 صم عو 
سيغلبوت في بطع سد اناضرم سوبد وَيوميذِيَفَ 


لْمؤِبُوه 


رت »22# 
فذكره أبو بكر للمشركين» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلل. فإن 


000 كان لك كذا كن 7 غلبوا كان لنا 6 0 فجعلوا ينهم 
فقال له29 : وهلا احتطت». 0 العشر؟» ف 4 
جبير. والبضع مادون العشر””" قال: فَغْلِبت الروم ثم عَلَبَت9) فذلك 
قوله : «ألم غلبت الروم. : َ# الآية © , 


ف 


لف 
)0 


وهذا أيقا أخرجه الترمذي9): حدثنا الحسين 29 بن حريث» 
حدثنا" معاوية بن عمرو”(» عن أبى إسحاق الفزاري0١2.‏ عن 


سورة الروم : الآيات ١‏ -4. 2 في ط (العشرة) . 


سقطت (له) من ك. (4) في ك (فغلبت ثم غلبت). 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١7/7١‏ (مجلد 8) ط دار الفكر. 

أخرجه الترمذي ذ في التفسير/ باب ومن سورة الروم 41/0 حديث رقم (197*) 
وقال: كل جدية جين محيح شرت 

وانظر السيرة النبوة للإمام الذهبي ص ١47‏ ط دار الكتب العلمية. 

في أء سء» ك (عن الحسن بن حريث) وفي ط (حدئنا حسن بن حريث) وقد 
صحف الاسم وصمابه: الحسين بن حريث, الخزاعي, مولاهم؛ أبوعمار 
المروزي : ثقة من العاشرة مات سنة 11414ه . 

تهذيب التهذيب 14/7”"؛ والخلاصة للخزرجى ص 23١‏ وتقريب التهذيب ١/ه/ا١‏ 
١ .)390(‏ 

في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ ومن سنن الترمذي . 

معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي . ثقة من صغار التاسعة مات سنة ١44‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 7١١/7‏ (778١)؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠١/6١7؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .387١‏ 


)9١(‏ أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الفزاري. ثقة. حافظ. له تصانيف مات سنة 46ها. ل 


كا" 


سفيان”'. عن حبيب بن أبي عمرة("2. عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من 


حديث سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي عمرة 


0 


ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد©)الله بن عبد الله بن عتبة 


عن ابن عباس» وقال. هذا”» حديث غريب من هذا الوجه. 


ورواه أبفنا من حديث الأعمش27, عن عطية7", عن 


أبي سعيد 229 





)0( 
,0( 
ف 
5( 


(5) 
(0 
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0) 


انظر تقريب التهذيب 5١/١‏ (7805)؛ وتهذيب التهذيب ١/١61١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص .7١‏ 

في كَ (بن) وهو تصحيف ظاهر. 

سبقت ترجمة حبيب. وكذلك سعيد بن جبير» وابن عباس » والزهري . 

في النسخ كلها عدا ط (عبد الله) وهو تحريف (عبيد الله) وهو عبيد الله بن عبد الله 


تقريب التهذيب )١454( 018/١‏ وخلاصة الخزرجي ص 70١‏ . 


سقطت (هذا) من أ. س. والععامن اه ط. ومن سنن الترمذي 819/8". 
الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي. ثقة ثقة حافظ. عارف بالقراءة» ورع» لكنه 

يدلس» مات سنة /841 ١ه‏ . وقيل 54١اه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب "71/١‏ (000)؛ والخلاصة للخزرجي ص .١68‏ 

عطية بن سعد بن جنادة» بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي. صدوق 

يخطيء كثيرا. كان شيعيا مدلسا مات سنة ١١١اها.‏ 

انظر: تقريب التهذيب 54/7 (5١75)؛‏ والخلاصة للخزرجي ص 7358 . 

أبو سعيد الخدري : سعد بن ملك بن سنان الخزرجي الأنصاريء, من مشاهير 
الصحابة» وفضلائهم , المكثرين في الرواية» ومن أهل الصفة. كان رضي الله 
عنه عنه ‏ فقيهاً نبيلا. غزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اثنتي عشرة غزوة» 

أولها الخندق. سكن المدينة؛ ومات بها سنة 4لاه . وعمره 484 سنة . 

انظر الإصابة 37/57 (195")؛ والرياض المستطابة ص 231٠١‏ ١١٠١؟؛‏ والاستيعاب 
هامش الإصابة . 


يفا 


وقال: هذا حد يث() حسن غريب من هذا الوجه . 


وذهيت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على 


فارس يوم بدرء وذهب آخرون أنه59) يوم الحديبية ‏ وهذاهو 
الصحيح ‏ وهرقل كان قد مشى شكراًلله من حمص إلى بيت 
الملدين "١‏ لما نصره(؛) على الفرس. فوافاه كتاب النبي مان الله 


عليه وسلّم ‏ يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس. 


قال علماء السير: فلما انتتصرت الروم.» وخرج هرقل ملك الرؤم 


من منزله من حمص ”© ماشياً على قدميه إلى بيت المقدس متشكراً لله 


)ع0( 
,0( 
زفية 
)5( 
)6( 
إل 


إفف 


سقطت (حديث) من ك. 

في ك (إلى أنه) . 

في أء سء. ك زيادة (شكراً لله) وهي تكرار. 

في ط (نصره الله) . 

في أ (عقيب). 

أصحاب القول الأول بأنه يوم بدر هم: ابن عباس, والشوري» والسديء 


وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري؛ الذي أخرجه الترمذي وغيره. وفيه 
«لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس . . .» وذكره. 

وأصحاب القول الثاني بأنه عام الحديبية ‏ هم : عكرمة. والزهري» وقتادة» وغير 
واحد. واستدلوا بما ذكره المؤلف. وتوجيه ذلك أن هرقل إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية. والله أعلم . 

انظر: تفسير ابن كثير 475/7» السيرة النبوية للإمام الذهبي ص 45١؛‏ وتفسير 
القرطبي 64 (المجلد السابع) . 

حمص: بالكسر ثم السكون. والصاد مهملة» بلد كبير مشهور بين دمشق وحلب في 
نصف الطريق» وهي إحدى مدن سوريا اليوم . 

انظر مراصد الاطلاع 4756/1١‏ . 


لكف 


عز وجل حين رد عليه ما رد( ليصلى فيه, فلما انتهى إلى بيت 
المقدس وار فيه » قدم عليه حينئذ كتاب رسول الله 0 الله عليه 
وسلم ‏ مع دحية الكلبي يلدعوه إلى الإسلام . 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
يه ال 0 
وسلّم قد هارا حتى 1 هلكت أموالناء فلما كانت 0 
2 دعا ال ارس حا في -0000 الحديبية ل 
وكان وجه متجرنا فقدمتها حين ظهر هرقل على من كان عارضه من 
فارس» فأخرجهم منها. وانتزع له صليبه الأعظم*) وقد كانوا سلبوه9) 
إياه» فلما بلغه ذلك منهم. وبلغه أن صليبه قد استنقذ9) له. وكانت 
حمص منزله. فخرج منها على قدميه ‏ متشكرا لله عر وجل حين رد 
عليه زد ليصلى :فين نيت المقنسن سيط له التطزيق بالسيط ويل ا 
عليها الرياحين. فلما انتهى إلى إد يلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته 
وأساقفته الروم. قال9»: وقدم عليه كتاب رسول الله صَلَّى الله عليه 
)١(‏ في س (ورد عليه ما ورد) . 
(؟) رجال السند كلهم ثقات. وسبقت ترجمتهم » وابن إسحاق هنا قد صرح بالسماع . 
(6) فيك وهامش س'رحتى قد). 
(54) في ط (آمنا) وهو غير متفق مع السياق. 
() في ط (لأعظم) وهو خطأ. 
() في ط (صلبوه) وهو خطأ ظاهر. 
(0) في ك (استعيد) والمعنى واحد. 
(8) في ك (وتلقى) بالمثناة الفوقية . 
(9) سقطت (قال) من ط . 


لحف 


وسلّم ‏ مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
أما بعل : فأسلم تسلم وأسلم يؤ تك نك ال أجرك 2 وإن 5-508 فإن(1) 
عليك إثم الأريسيين»)9) يعني 77 الأكارين _ 


)ع( 
0( 


2 


في ك (فإنما) وفي س (فإن إثم الأريسيين عليك). 


الأريسيين : هذه الرواية هي المشهورة في روايات الحديث. وفي كتب أهل اللغة. 
قال الإمام النووي : «اختلف في ضبطه على أوجه: 

أحدها: بيائين بعد السين . 

والثاني : بياء واحدة بعد السين. 

وعلى هذين الوجهين, الهمزة مفتوحة» والراء مكسورة مخففة. 

والثالث: الإرّيسينء بكسر الهمزة» وتشديد الراء» وبياء واحدة بعد السين. ووقع 
في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري اليرسيين. بياء مفتوحة في 
أولهء وبياءين بعد السين. قال رحمه الله : واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 
أصحها وأشهرهاء إنهم الأكارون. أي : الفلاحون, والزراعون. ومعناه أن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك, ونبّه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم 
الأغلب. ولأنهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلموا؛ وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول 
هو الصحيح . وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

انظر: شرح النووي .1١١ 1١9/١17‏ 

سقطت جملة (يعني الأكارين) من س. ك. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 5145/1 547 قال: حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحاق, عن ابن شهاب الزهري, عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن عبد الله بن عباس, قال: حدثني أبو سفيان بن 
حرب. . . وذكره كما أورده المؤلف. 

وفي السند ابن حميد حافظ. ضعيف. كما قال ابن حجر؛ وسلمة بن الفضل 
الأبرش. صدوق كثير الخطأ. وقد سبقت ترجمتهما. وابن إسحاق لم يصرح 
بالسماع, وقد عنعن. لكن القصة مشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي 
تخريجها. 


لكا 


قال ابن إسحاق27. وقال ابن شهاب: حدثني أسقف النصارى في 
زمان عبد الملك بن مروان') زعم لي أن نه أدرك ذلك من أمر رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » وأمر هرقل وعقله, قال : لما قدم عليه كتاب 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم مع دحية أخذه فجعله على 
خاصرته., ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يذكر له 
أمره ويصف له شأنه, ويخبره ماجاء منة. قال: فكتب إليه صاحب 
رومية أنه النبي الذي 9) ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدقه. فأمر هرقل 
ببطارقة الروم مجكدرا على اندكر هملكا وأمر بها فأشرجت ت(4» عليهم 
0 ار الي وقال: 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 544/7. قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة. قال: حدثني ابن إسحاقء, قال: ابن شهاب الزهري: حدثني أسقف 
للنصارى أدركته في زمان عبد الملك بن مروان. . . وساق الخبر بنحو ما ذكره 
المؤلف رحمه الله . ش 
قلت: في السند. سلمة بن الفضل الأبسرش.» وابن حميد, والأول صدوق كثير 
الخطأء والثاني ضعيف. 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . ولد سنة 7ه . ونشأ بالمدينة» 
وكان فقيهاً. واسع العلمء متعبداًء ناسكاً. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
6ه . وكان قوياء اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني 
الزبير في حربهما مع الحجاج. مات رحمه الله بدمشق سنة 45ه . 

انظر ترجمته في : تاريخ الطبري 418/5 ؛ وميزان الاعتدال 554/7؛ وفوات 
الوفيات 7/7٠4؛‏ والبداية والنهاية 5١/4‏ ٠/؛‏ وتقريب التهذيب ١/"7اه‏ 
(140)؛ والأعلام للزركلي .١56/4‏ 

(9) في س (الذي كنا). 

(4) في ك. ط (فاسترخت) وفي س (فاسترحب) وما أثبتناه من أء وتاريخ ابن جرير 
الطبري 544/7., ومعنى أشرجت: سدت أبوابها. 

(5) في ط (ثم طلع). 


5/4 


دينه» وإنه ‏ والله ‏ للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبناء فهلم 
فلنتبعه('2 لنصدقه9», فتسلم لنا دنيانا وآخرتناء فنخروا نخرة رجل 
واحدء ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منهاء فوجدوها قد أغلقت 
دونهم فقال: كروهم علي وخافهه”” على نفسه فكروا عليه. وقال: 
يا معشر الروم. إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم؛ لأنظر كيف 
صلابتكم على دينكم لهذا(؟» الأمر الذي حدث, فقد رأيت منكم الذي 
أسر به فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسكرة©» ففتحت لهم فانطلقوا”©. 

وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو ذو علم 
وبصيرة بهذا الشأن. حفظ مالا يحفظه غيره قال ابن إسحاق: «وأخحذ 
هرقل كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ فجعله في قصبة من 
ذهب وأمسكها عنده تعظيماً له». وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب 
الصحاح . 

ففي البخاري ومسلم والسياق للبخاري «عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا 


)١(‏ في ط (فلم فلنبعه) وهو خطأ ظاهر. 

(؟) في ك (ونصدقه). 

() في ط (وخالفهم) وهو خطأ ظاهر. وكروهم أي: أرجعوهم . 
انظر: مختار الصحاح ص 0537 ؛ والمصباح المنير 77//57/. 

(5) سقطت (لهذا) من ط . 

(0) الدسكرة: واحدة من الدساكر. وهي القصور. قال في المصباح المنير 751/1١‏ : 
«الدسكرة بناء شبه القصر حوله بيوت ويكون للملوك, قال الأزهري وأحسبه معربأ». 
وانظر: ع الأصول ١/774؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص .5١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه: 544/7 كما تقدم. 


ذف 


تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان». فقال: أيكم أقرب 
نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو("© سفيان: فقلت: أنا 
أقربهم نشبا فقال: أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه. قال 
أبوسفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على الكذب لكذبت عليه» ثم 
كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا 
ذونسبء. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط( قبله؟ قلت: لاء قال: 
فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه 
أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. فقال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: 
بل يزيدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت: لا. قال: فهل يغدر؟؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لاندري 
ماهو فاعل فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت: الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه. قال: بماذا9) 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا 
ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف, والصلة. فقال 
للترجمان: قل له سألتك عن نسبه. فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول 
)١(‏ في ط (أبا). 

() في سء. ك. ط منكم أحد قبله قط؟ 

(9) في ك (بماذا) وفي ط (فبماذا). 


م" 


قبله فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل 
يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت 
أن لا. فقلت: لوكان في آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن 
لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسلء. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون؛ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط7() 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. 
وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة» والصدق, والعفاف, فإن كان ما تقول حقاء فسيملك موضع 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن2 أنه منكمء 
فلوأني أعلم أني ”2 أخلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت 
عن قلميه. 

ثم دعى بكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي بعث به 
مع دحية9» الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل”) 


)١(‏ في كء. ط (تخالط) بالمثناة الفوقية. 

(0) في ط (أظنه). 

(”) في كء ط (فلو أعلم أني أخلص). 

(14) تقدمت ترجمة (دحية) وضبط اسمه. 

(0) تقدمت ترجمة هرقل وضبط اسمه. وقد ورد في تهذيب الأسماء واللغات للإمام ى 


2522: 


فقرأه فإذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم , من محمد عبد الله ورسوله. 


إلى هرقل عظيم الرومء سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت. فإن عليك إثم الأريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئأء ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون». 


قال أبو سفيان: فلما قال ما قال. وفرغ من قراءة الكتاب. كثر 


عنذده الصخب». وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: لقد أيِرَ أَمُرَها ابن أبى كبشة إنه ليخافه ملك بنى الأصفر 
فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى29 أدخل الله علي الإسلام © . 


0( 
فق 


النووي "6/١‏ أنه يقال لكل من ملك الروم قيصر؛ والقبط فرعون؛ ومصر العزيز؛ 


وحمير تبع . ٠‏ 
قلت: المعروف أن من يتولى عرش مصر قديما يسمى فرعون. ومن يتولى القبط في 
سقطت أمر الثانية من ط وفي ك (أمن) وهو تصحيف: ومعنى العبارة : عظم أمره 
أبي كبشة الخزاعي , الذي خالف قريشاً فى عبادة الأوئان وعبد الشعرى فقالوا ذلك 
وقيل: كان جد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمه. وقيل: عداوة له بأن نسب 
إلى غير نسبه المشهور. 

انظر: جامع الأصول ١١/77؛‏ وشرح النووي ١١١/١١‏ (مجلد 5). 

في ط (حفي) وهو تصحيف. / 
أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
١‏ -لاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/١‏ : «انتهى حديث 
البخاري عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله على الإسلام, ولم يذكر قصة 


6خ2ي> 


وكان ابن الناطور"» صاحب إيليا9؟ أسقفاً© على نصارى أهل 


الطبراني من طريق عبد الله بن صالح. عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور» 
اه . كلامة ‏ رحمه الله ل . 
وأخرجه مسلم في الجهاد. باب كتتاب النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - إلى 

هرقل يدعوه إلى الإسلام 7/ 1381/1917 . 
ورواه أحمد في مسنده 557/١‏ - 707؛ ورواه من طريق أخرى 451/7 -5417؛ 
ورواه الترمذي ‏ مختصراً ‏ في الاستئذان 54/8 (107؟)2 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ؛ وأبوداود في الأدب 49/0". وابن الأثير في جامع الأصول 
ا 730/1١‏ -04؟؛ والبيهقي في السنن الكبرى في السير 
48,» وانظر القصة في طبقات ابن سعد ١/094؟؛‏ والروض الأنف للسهيلي 
1 وصبح الأعشى 1/5/7؛ وزاد المعاد «/588؛ وأعلام السائلين 
ص 54 175؛ ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 
ص .٠١96‏ 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري :"8/١‏ «هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي 
بالظاء المعجمة, وهو بالعربية حارس البستان. وهو اسم أعجمي . 

(؟) إيلياء: بكسر أوله, واللام؛ وياء وألف ممدودة وحكي بالقصر: اسم مدينة بيت 
المقدس. عبري, قيل معناه: بيت الله؛ وهي على جبل, وتحيط بها الجبال وماؤها 
من الأمطارء فتحت في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: مراصد الاطلاع ١8/1١؛‏ وفتح الباري ١/١1"؛‏ والروض المعطار ص 8" - 
584 

(19) يقسم النصارى درجات الكهنوت إلى ثلاث درجات: 
الأول: الشماس: لفظة سريانية» ومعناها خادم. ومن واجباتهء توزيع الصدقات 
على الفقراء. كما يقولون. ولفظه باليونانية (دياكون) . 
الثانية : القسيس: لفظة سريانية» وباليونانية (إبريسفيتروس) وهذه الدرجة أعلى من 
التي قبلها. ووظيفة القسيس, تقديس القرابين» وعماد المعتمدين وتزويج 
المتزوجين., وتأدية خدمة الأسرار, وتوزيعها على الشعب. وتعليمهم ووعظهم . 
الثالثة: الأسقف: وهي أعلى درجات الكهنوت, كما يذكرون في كتبهم التي بين 
يدي» والأسقف: كاهن, موكول إليه الأمر. وهو كما يزعمون: في كنيسته نائب 
عن المسيح. ومن ثم له حق الرياسة على الكهنة. الذين هم تحت إدارته. ويقيم - 
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الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفسء فقال له 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء(١)‏ 
ينظر في النجوم . فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم. أن ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا9©: 
ليس يختئن إلا اليهود فلا يهمنّك شأنهم واكتب” إلى مدائن ملكك 
فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبيناهم”*» على أمرهم, أتى هرقل برجل 
أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله ا 0 
فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه 

فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب قال: هم مختتنون. فقال هرقل: 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية©» 
وكان هرقل نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص”2© حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ‏ صلَّى الله عليه 





الكهنة لشعبهء والمعلمين, ويدبر أمورهم . 
انظر: أسرار الكنيسة السبعة ص 184 للأرشيدياكون حبيب جرجس . وكنز النفائس 
في اتحاد الكنائس ص .15١‏ 
وفي تتمة المختصر لابن الوردي : إن البطريق: إمام كبير عندهم. ومطران: قاضي » 
والأسقف: : مفتي. والقسيس : قارىء. والجاثليق : إمام الصلاة. والشماس: مؤذن 
ومقيم وخادم . . . انظر تتمة المختصر ١١1/١‏ -1780. 

)١(‏ حزاء هو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. ويقال للذي ينظر في النجوم حزاء من 
قبل هذا؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه. وتقديره. فربما أصاب . 
انظر جامع الأصول لابن الأثير 77/4/١١‏ ؛ والمصباح المنير ١/184؛‏ ومقدمة فتح 


الباري ص ٠١6‏ . 
(9) في ط (فقالوا). 
(9) في ك (وابعث). (5) رومية سبق التعريف بها. 
(؟) في ط (فبينما). (5) سبق التعريف بها 


لام" 


وسلّم ‏ وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء» ثم 
أمر بأبوابها فغلقت, ثم اطلع عليهم فقال: يا معشر الروم» هل لكم في 
الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي» فحاصوا(ا» حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت97»), فلما رأى هرقل نفرتهم 
ويئس من الإيمان منهم قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا 
أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عليهء فكان 
هذا آخر شأن هرقل”9” . 

قلت©) : وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت» 
وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق عند ذرية هرقل في 
أرفع صوان وأعز مكان يتوارثونه كابراً عن كابرء وأخبر غير واحد أن هذا 
الكتاب باق م الآن عند الفيف 6 





./4 فحاصوا: نفروا. انظر تفسير غريب الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

(9) في ط زيادة (دونهم). 

(") قال ابن حجر رحمه الله .. في فتح الباري 95 عن هذه القصة بأنها 
«. . . موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن 
وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن 
أبي سفيان عنه؛ لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين 
أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مووانء وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلمء وإنما وصفه بكونه كان أسقفا 
لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالماً بحقائق أخبارهم . . .». 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص 59١‏ . 

(4) سقطت (قلت) من أ. 

(ه) في ط (باتي إلى الآن). 

(0) سقطت من س جملة (باقٍ إلى) وفي ك, ط (باقٍ الآن). 

0 الفنش: هو الفونس السادس بن فردينائد» أحد ملوك النصارى شن حروباً على - 
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صاحب قشتالة(١»,‏ وبلاد الأندلس يفة يمتخرولن به وهذا أمر مشهور معروف(9) . 


وقد روى سنيد(© ‏ وهو شيخ البخاري ‏ في تفسيره قال: حدثنا 


هشام 9 قال: أخبرنا حصين92» عن( عبد الله بن شداد بن الهاد() 


قال: 


ار ل ا هرقل فقرأ كتابه 


وجمع الروم فأبوا عليه قال: فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم 





لق 


ف 
0( 


المسلمين في القرن الخامس الهجري. فاستولى على قشتالة وغيرها من بلاد 
الأندلس» ثم دارت بينه وبين المسلمين معركة (الزلاقة) في سبته سنة 4ا4ه , 
انتهت بانتصار المسلمين عليه. عندما اتحدت جيوشهم فاجتمع ابن عباد مع 
ابن تاشفين2 وحقق الله لهم النصر عليه. 

انظر: المقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان ص 188 (ط: سمياء نشر دار الثقافة 
بيروت)؛ دولة الإإسلام في الأندلس لمحمد عنان 7١1/١‏ 777 (ط 4». نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة) . 

قشتالة: إقليم عظيم بالأندلس, عاصمته طليطلة. 

انظر مراصد الاطلاع .1١91/7«‏ 

انظر تخريجنا السابق . 

هشام: لعله تصحيف (هشيم) فلم أجد فيمن اسمه هشام من روى عن حصين» 
والذي روى عن حصين هو: هشيم ‏ بالتصغير ‏ بن القاسم بن دينار السلمي ثقة 
ثبت. كثير التدليس» والإرسال الخفي مات سنة ١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ؟:0/1”” ».)٠١*(‏ وتهذيب التهذيب .04/١١‏ 

حصين بن عبد الرحمن السملي» أبو الهذيل الكوفي, ثقة. تغير حفظه في الآخر. 
مات سنة 75اه . 

انظر تقريب التهذيب 187/١‏ (١41)؛‏ وتهذيب التهذيب ؟881/1. 

سقطت (عن) من ط. 

عبد الله بن شداد بن الهاد. الليئي, المدني . ولد على عهد النبي صلّى الله عليه 
وسلمت وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات. مات بالكوفة مقتولاً سنة امه . 
انظر: تقريب التهذيب 4775/١‏ (41/”*)؛ وتهذيب التهذيب ,70١/8‏ والخبر 
مرسل . 
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الكبير وتمارض» فأرسل إليه فأبى» ثم أرسل إليه. فأبى ثلاث مرات 
فركب إليه فقال له: أليس قد عرفت أنه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ ؟ قال: بلى قال: أليس قد رأيت ما ركبوا مني فأنت أطوع 
فيهم مني فتعال فادعهم . قال: وتأذن(22 لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: 
اذهب هوذا أجيء, قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى, فلما رأوه 
خروا ندا الملك وغيره» فقام في المذبح فقال: ياأبناء الموتى, 
هذا النبي الذي بشر به عيسى , وأنا أشهد أن لا إلّه إل الله وأن محمدا 
رسول الله فنخرو(" ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال: 
وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات . 


© © © 
)١(‏ في ط (أو). 
2( قال في القاموس المحيط 6 خرن مادة (نخر): كو ووم كرا : مد الصوت 
في خياشيمه)» . 


1 


مصر 


فصل 


وأرسل النبي ‏ صلّى الله عليه وسلّم رسولاً أيضا() إلى ملك 
المقوقس” ‏ ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية ‏ وكان 


رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة ©0‏ رضي الله عنه ‏ قال حاطب: 
قدمت على المقوقس ‏ واسمه جريح بن مينا ‏ بكتاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب 
الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فانتقم به ثم انتقم منهء فاعتبر 





)ع( 
0( 


في 


في سء ك (أيضاً رسولاً) . 

المقوقس : هو جريج بن مينا القبطي. ملك النصارى بالإسكندرية. وكان قد بعث 
النبي - صلَى الله عليه وسلّمٍ ‏ إليه حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه _؛ 
برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. وتذكر الكاتبة الإنجليزية ا. ل. بتشر: أن اسمه 
جرجس بن مينا بركوبوس . وقد تحدثت عنه حديثا واسعا تحاملت فيه على هذا 
الرجل, واتهمته بالخيانة مع المسلمين. ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه 
الحقائق: وجعلت من الباطل حقاً. ومن الحق باطلا. وذلك مع كتابها: تاريخ الأمة 
القبطية وكنسيتها 17/7. ط مطبعة مصر بالفجالة سنة ١م.‏ وانظر في القصة: 
طبقات ابن سعد .154/١‏ 0٠35ء‏ والبداية والنهاية 4/؟7!؟ وتتمة المختصر 
لابن النووي: .196/١‏ 

حاطب بن أبي بلتعة (بفتح الباء الموحدة) بن عمرو اللخمي . يكنى أبا عبد الله؛ 
أسلم قديمأء شهد بدراً, والحديبية» ونزل فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأهل 
مكة يخبرهم بتجهيز الرسول صل الله عليه وسلّم ‏ واعتذر وقبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ عذره. مات رضي الله عنه ‏ سنة ٠«لاه.‏ في خلافة 
عثمان . 

انظر: الاستيعاب 1؟؛ والإصابة وتهذيب التهذيب 178/7. 


"01١ 


* - إرسال 
الؤشل إلى 
الموجودة في 
عببسله. 








بخيرك ولا يعتبز.يك: قال: هاتء. قلت: إن لك ديئاً لن تدعه إلا لما هو 
خير منه» وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه إن هذا النبي دعا الناس 
إلى الله.ء فكان أشدهم عليه قريشء وا وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إل كبشارة عيسى بمحمد 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إل كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» » وكل 

من أدرك نبياً فهو من أمتهء فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن 
أدركت١(222‏ هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المنبوح + ولكنا نأمرك به ثم 
ناوله كتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فلما قرأه قال: خبرا كن 
نظرت في هذا فوجدته لا يأمر("2 بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه) 
ولم أجده بالساحر الضال, ولا الكاهن الكاذب». ووجدت معه آلة النبوة» 
ثم جعل الكتاب في حق من9) عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه» وكتب 
جوابه إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : فقد علمت أذنبياً قد 
بقي وقد أكرمت رسولك»: وأهدى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - 
هاتفو وه تفي الالدلع تسيل الب ماك الا رست 
هديته.» واصطفى الجارية الواحدة ‏ واسمها مارية القبطية ‏ لنفسه 
فولدت منه را وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت» فولدت منه 
عبد الرحمن» وعاشت البغلة إلى زمن*» معاوية فقال النبي - صلَّى الله 





(1) في ك. ط (أدرك). وفي س (فأنت ممن أدركت هذا قال النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ), وهو غير متفق مع سياق الكلام. 

,م( في ط (فوجدته قد لا يأمر) بزيادة (قد) . 

0) سقطت (من) من أ» سء ك وزدناها من ط؛ وطبقات ابن سعد 55١/١‏ . 

(5) في ط (رسلك). 

(ه) في ط ر(زمان). 
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عليه 


وسلّم : «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه)(27) , 


قال محمد بن سعد9): حدثنا محمد بن عمر؛) قال : حدثنا 


صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ من الحديبية في)ذي القعدة سئة ست من 


)ع( 
0( 


فق 


(5 


(5) 


الف 


0 


في س2 ك (للمملكة). 

قصة إرسال حاطب إلى المقوقس مشهورة في كتب السيرة» ورد المقوقس عليه. 
وقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : «ضن الخبيث بملكه. ولا بقاء لملكه». فقد 
وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٠75؛‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
4/5؛ والسيرة الحلبية 78٠/7‏ 787 ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 71714/54 
بسند حسن غير أن عبد الله بن عبد الله القارىء ‏ راوي القصة ‏ مختلف في 
صحبته. كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ه/ه٠.‏ 77/5 774. كما 
عزاه في 377/14 إلى البيهقي . وانظر صبح الأعشى 57/5 ؛ والوفا لابن الجوزي 
ؤقئفة وابن سيد الناس 516/17 755؛ وشرح المواهب اللدنية 44/7 
١6”؟؛‏ وسيرة ابن دحلان 514/7 55؛ ونصب الراية للزيلعي 47١/4‏ -471793. 
وأعلام السائلين ص 8١‏ ١8؛‏ وزاد المعاد .١77/١‏ 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١/750؛‏ باب ذكر بعثة رسول الله صلَّى الله عليه 
سل الرسل بكتبه إلى الملوك؛ يدعوهم إلى الإسلام . 

محمد بن عمر بن واقد. الواقدي, قال ابن حجر: «متروك مع سعة علمه». 

وسبقت ترجمته . 

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري. صدوقء رمي بالقدرء ربما وهم. مات سئة 
*6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ١//ا807/(145).‏ 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «قييل: 
له صحبة». ثم ذكر أن البخاري قال عن حديثه : مرسل . 

انظر: الإصابة ١/514(78١1١)؛‏ وتقريب التهذيب ,.)86(1١71/١‏ والقصة 
مشهورة» وسبق تخريجها. 

في ط (النبي). 

في سء ك (من) بدل (في). 


الهجرة. بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب 

الإسكندرية» وكتب إليه معه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فلماقرأ 

مه () عاجء وخحتم عليه ودفعه إلى خازنه9) وكتب إلى النبي 
- صلّى الله عليه وسلّم جواب كتابه ولم يسلم. وأهدى إلى النبي 

صلَّى الله عليه وسلّم ما تقدم ذكره. 
فكل من الملكين عظم أمر رسول الله عهلى ال#اعليه علي 

وتواضع له ولكتابه» واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء 
وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بما يسمع من صفاته من أهل 

الكتاب. ولكن ضن بملكه ولم يؤمن» وكان قد خرج إليه المغيرة" قبل 

إسلام المغيرة فحلثه بذلك. 
قال محمد بن عمر الوقدي: حدثني محمد بن سعد (؟) الثقفي . 

وعبد الرحمن بن عبد العزيز"». وعبد الملك بن عيسى2©9» وعبد الله بن 

)1( سقطت (من) من أ 20 ك وزدناها من ط. ومن الطبقات ا ْ 
والعاج : ظهر السلحفاة البحري. كما قال في المصباح المنير . 

(؟) في س (جاريته). 

() في ط (المغيرة بن شعبة) وسبقت ترجمته. 

(5) في أء س (سعيد). وهو خطأ. 

(5) في ط زيادة (بن عبد الله بن عثمان بن سهل بن حنيف)» وهي زيادة صحيحة ونسبه 
الأنصاري» الأوسي ‏ المدني . صدوق» يخطىء» وجاء في الخلاصة: مضطرب 
الحديث. مات سنة 1517ه. 
تقريب التهذيب ,.)٠١705(584/١‏ والتهذيب ,77١/5‏ والخلاصة للخزرجي 
ص 773١‏ , 


(؟5) عبد الملك بن عيسى الثقفي . مقبول من السادسة . 
تقريب التهذيب ١؟؛‏ والتهذيب 5 ؛ والخلاصة 558 . 
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عبد الرحمن'2. ومحمد بن يعقوب بن عتبة2©7. عن أبيه(© وغيرهم. 
كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه(؟» قال: قال المغيرة بن شعبة 
في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وأنهم لما دخلوا على المقوقس 
قال: كيف خلصتم إليّ من طائفتكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم؟ 
قالوا: لصقنا”» بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فكيف صنعتم فيما 
دعاكم إليه؟ قالوا: ما تبعه منا رجل واحد. 

قال: ولم ذاك9»؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباء. 
ولا يدين به الملك. ونحن على ما كان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع 
قومه؟ قالوا: د تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خلفه من قومه وغيرهم من 
العرب في ا مرة تكون عليهم الدائرة ومرة تكون له. قال: ألا 
تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده 
لا شريك له. ونخلع ما كان يعبد الآباء29, ويدعو إلى الصلاة والزكاة. 
قال: وما الصلاة والزكاة؟ ألها وقت يعرف وعدد تنتهي إليه؟ قالوا: 
يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت وعدد قد(» سموه 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي . صدوق يخطىء, ويهم من السابعة. 
التقريب 479/١‏ ؛ التهذيب 798/٠‏ ؛ والخلاصة 7١6‏ . 

(؟) محمد بن يعقوب بن عتبة الثقفي. لم أقف له على ترجمة. 

(9) يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي . ثقة من السادسة. مات سنة 1178اه. 
التقريب 5/7/ا#. التهذيب ,787/1١١‏ والخلاصة ص /ا"4 . 

(4) سقطت (منه) من س. ك. 

(0) في ط (األصقنا). 

(*) السند جاء من طريق الواقدي, وهو متروك. 

(5) في ط (ذلك). 

0) في كء ط (آباؤنا). 

(0) سقطت (قد) من ط. 


>” 


له ويؤدود من كل مال بلغ0") عشرين مثقال70) نصف مثقال» وأخبروه 

بصدقة الأموال كلها. قال: أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها؟ قالوا: يردها 

على فقرائهم. ويأمر بصلة الرحم. ووفاء العهد. وتحريم الزنا والخمرء 

ولا يأكل مما ذبح لغير الله فقال المقوقس: هذا نبي مرسل إلى الناس» 

ولو أصاب القبط29 والروم اتبعوهء وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريمء 

حتى لا ينازعه أحد وبظهر دنيه2) إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع 
البحورء ويوشك قومه أن يدافعوه بالراح9. قالوا: فلودخل الناس 
كلهم معه ما دخلناء قال المغيرة: فأنغض المقوقس رأسه وقال: أنتم في 
اللعب. ثم قال: كيف نسبه في قومه؟ قلنا: هو أوسطهم نسباً. قال 
حديثه90؟ قال: قلنا: ما يسمى إل الأمين من صدقهء قال: انظروا في 
قلنا: الأحداث. قال: هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت 

)١(‏ في سء ك, ط (ما) بدل (مال). 

(؟) المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم . 
انظر المصباح المنير .»١١5/١‏ ومختار الصحاح ص 808. 

(9) القبط: من ولد حام. أهل ملك بديار مصر. واختلط بهم طوائف من اليونان» 
والعماليق» والرومء وغيرهم. وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنامء ومنهم علماء 
بالفلسفة» ولقبت ملوكهم بالفراعنة . 
انظر: البداية والئهاية 417/1١١‏ وابن الوردي ١/5١١؛‏ والمصباح المنير 554/5 
وفيه (القبط بالكسر: نصارى مصر. الواحد قبطي ) . 

(5) في كء ط (وسيكون) بالمثناة التحتية . 

(9) (دنيه) ساقطة من ط. 


0) في ط (صدق حديثه) . 


52345 


يهود يثرب فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم 
وتفرقوا في كل وجه(١).‏ قال: هم قوم حسدة9») حسدوه. أما إنهم 
يعرفون من أمره مثل ما نعرف؟ قال المغيرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا 
كلاماً ذللنا لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وخضعنا له وقلنا: ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه. ونحن أقرباؤه وجيرانه 
ولم ندخل معه. وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا. قال المغيرة: فرجعت إلى 
منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من 
قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحن" . كانوا يأتونه بمرضاهم 
فيدعو لهم لم أر قط أشد اجتهاداً منه فأتيته فقلت: هل بقي أحد من 
الأنبياء؟ قال: نعم هو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد 
وهو نبي مرسل وقد أمرنا عيسى باتباعه, وهو النبي الأمي العربي 
اسمه أحمدء ليس بالطويل ولا بالقصيرء في عينيه حمرة» وليس بالأبيض 
ولا بالآدم9), يعفي شعره. ويلبس ما غلظ من الثياب. ويجتزي9) بما 


)١(‏ في ط (ناحية) بدل (وجه) . 0) في سء ك (حشد). 

5) ذكر الدكتور رؤوف حبيب (مدير المتحف القبطي الأسبق) في كتابه (الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) ص 44 ذكر من ضمن الكنائس 
المتقرى بمصر القديمة «كنيسة أبا كير ويوحنا» قال: ويسميان أيضاً باسم «سيروس 
وجون» وهما من مدينة دمنهور» وتحتفل الكئيسة القبطية بعيد موتهما في يوم 4 أبيب 
يوم ٠١‏ يونيه . 
انظر ص 49 من الكتاب السابق (ط مكتبة المحبة) بالقاهرة, وهي مكتبة خاصة 
بالكتب النصرانية . 

(5) الآدم جمعه أدم بالضم وسكون الدال, وهو اللون الذي بين البياض والسواد. 
انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص ” حرف الألف. 

(6) أي يكتفي . 


ينض 


لقي من الطعام. سيفه على عاتقه. ولا يبالي من( لاقى. يباشر القتشال 
بنفسه. ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم. هم له أشد عا م أولادهم 
وآبائهم. يخرج”(" من أرض حرم ويأتي إلى حرم» يهاجر إلى أرض 
سباخ”" ونخل»يدين بدين إبراهيم عليه السّلام. قال المغيرة؟؟ : فقلت 
له: زدني في9» صفته. قال: يأتزر على وسطه. ويغسل أطرافه. 
ويخص بما لا تخصٌ به الأنبياء قبله. كان( النبي يبعث إلى قومهء 
ويبعث هو إلى الناس كافة. وجعلت له الأرض مسجدا وظهورا: أبتما 
أدركته الصلاة تيمم وصلى, ومن كان قبله(" مشدداً عليهم لا يصلون إلا 
في الكنائس والبيع . قال المغيرة بن شعبة: فوعيت ذلك كله من قوله 
وقول غيره» وما سمعت من ذلك0. ْ 

فذكر الواقدي حديئاً طويلاً في رجوعه وإسلامه» وما أخبر به من 


)١(‏ في ك, ط (بمن). 

(0) في ط (يخرجهم). 

() سباخ جمع سبخة بفتحتين وخاء معجمة. وهي أرض مالحة. 
انظر تفسير غريب الحديث ص »١١4‏ والمصباح المنير .8//١‏ 

(؟) سبقت ترجمته . 

(5) في ك (من) بدل (في). 

(5) في كء ط (ومكان). 

(0) في ك (ومن قبله كان). وفي ط (ومن كان قبله كان) . 

() أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص 47 80 من طريق محمد بن عمر الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعد الثقفي . . وذكره كاملا. وقد وجدت في مغازي 
الواقدي. إشارة إلى ذهاب بني مالك إلى المقوقس» وكان المغييرة بن شعبة معهم 
ورد ذلك في 4560/7 وفي 15 فما بعدها. ولم أجد في المغازي للواقدي ذكراً 
مفصلاً لهاء وإنما وجدته مفصللً في الدلائل لأبي نعيم /ا 4‏ ٠05؛‏ وكذلك في الوفا 
بأحوال المصطفى لابن الجوزي 118/7 21/7١‏ وسبقت ترجمة رجال السند 
الذين ذكرهم المؤلف. ومدار السند على الواقدي . 


5536 


صفات النبي - صلَى الله عليه وسلّم » وكان ذلك27 يعجب النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم , ويحب أن يسمعه أصحابه. قال المغيرة: 
فكنت أحدثهم بذلك. وهذا أمر معروف عند علماء أهل الكتاب 
وعظمائهم . 
وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال: 
خرج جيش من المسلمين ‏ أنا أميرهم ‏ حتى نزلنا الإسكندرية» فقال 
عظيم من عظمائهم: أخرجوا إليّ رجلاً يكلمني وأكلمه. فقلت: 
لا يخرج إليه غيري. قال. فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه. 
فقال: ماأنتم؟ فقلت: نحن العرب. ونحن أهل الشوك» ونحن أهل 
بيت الله الحرام, ف ندم ولجقتد هم أعيئداً. نأكل9) 
الميتة والدم؛ ويغير بعضنا على بعض. حتى خخرج فينا رجل ليس 
بأعظمنا يومئذ, ولا بأكثرنا مالاء فقال: أنا رسول الله إليكم. فأمرنا بما 
لا نعرف. ونهانا عما كنا عليه. وكان عليه آباؤناء فكذبناه. ورددنا عليه 
00 إليه قوم غيرناء فقاتلنا وظهر علينا: وغلبنا وتناول من 
يليه من العرب 0 ولويعلم من ورائي من العرب 
ما أنتم فيه من العيش لم يبق أ حد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أ نتم فيه 
من العيش فضحك * ثم قال: 0 قد جاءتنا رسلنا 
دل النجججء ا رنراكم» فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد 
إل غلبتموه. ولن يشارككم أحد إل ظهرتم عليه وإن فعلتم مثل الذي 
فعلنا وتركتم أمر نبيكم. » لم تكونوا أكثر عدداً منا ولا أشد منا قوة 2 , 





)١(‏ في ك, ط (وكان ذلك مما يعجب). 
0) في ك (وناكل). 
() أخرجه أبو حاتم بن حبان في كتاب المغازي, باب فتح الإسكندرية. 


2 


فصل 


ثم بعك الإرسال إلى الملوك. ةس اسان اله عليه وسلو ب في 


غزو النصارى. فأرسل أولاً زيد بن حارثة»). وجعفر بن أبي طالب29, 
وعبد الله بن رواحة(© في جيش» فقاتلوا النصارى بمؤتة9©» من أرض 
الكرك©». وقال لأصحابه: «أميركم زيد. فإن قتل. فجعفر» فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلائة. وأخبر النبي9») صلَّى الله عليه 





لق 
ف 
فرق 
5( 


(5) 


(00 


انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 47١‏ حديث رقم (1711). قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد 27١4/5‏ باب وقعة الإسكندرية, كتاب المغازي والسيرء قال: 

«رواه الطبراني» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديثء وبقية رجاله 

ثقات)» . 

مؤتة: بالضمء ثم واو مهموزة ساكنة. وتاء مثناة فوقية» وبعضهم لا يهمزه: قرية من 

قرى البلقاء في حدود الشام. انظر معجم البلدان ©/19١؟؛‏ ومراصد الاطلاع 

لل 

ووقعت فيها موقعة مؤتة سنة 4ه . وانظر في خبر مؤتة صحيح البخاري ‏ كتاب 

المغازي, باب غزوة مؤتة ©#/85. 

الكرك : بفتحتين: قلعة حصينة جداً في طرف الشام. من نواحي البلقاء في جبالها. 
بين أيلة» وبحر القلزم (البحر الأحمر الآن) وبيت المقدس. وهي على جبل عال. 

لعل عراضيد الاطلاع .1١69/«‏ 

أخرج البخاري في صحيحه في المغازي ,باب غزوة مؤتة من حديث أنس 


رضي الله عنهء أن النبي دسا افر عليه وسلمت و تعن 'زيذا وجعفراء 


و" 


وسلّم ‏ بقتل الثلائة في اليوم الذي قتلوا فيوء وأخبر أنه أخذ الراية 
خالد بن الوليد 29 ففتح الله على يذيه» ثم أنه بعد هذا غزا النصارى 
بنئفسه وأمر جميسع المسلمين أن يخرجوا معه فى الغزاة» ولم يأذن في 
التخلف عنه لأحد. وغزا ‏ في عشرات ألوف غزوة تبوك 97 فقدم تبوك» 


وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى: عربهم ورومهم. وغيرهم, وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه . 


وأنزل الله تعالى حي ند أكثر سورة براءة» وذم ‏ تعالى - 


الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذم عظيها: 


والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين؛ لا يغفر الله 


لهم إذا لم يتوبواء وقال لنبيه صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 


(0) 


وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال: أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذها جعفر 
فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان. حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم . 

قلت: وهذا من علائم النبوة» ودلائلها الواضحة. وقد ذكر ذلك البيهقي في دلائل 
النبوة . 

تبوك بالفتح. ثم الضمء وواو ساكنةء وكاف. قال في مراصد الاطلاع 7167/١‏ قرية 
بين وادي القرى والشام؛ بها عين ماء ونخل, وكان لها حصن خرب, وانظر معجم 
البلدان .١5/57‏ 

قلت: وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم ومركزالمنطقة الشمالية منها وقد وقعت 
بها غزوة تبوك سنة تسع للهجرة؛ عام الرمادة. وتسمى غزوة العسرة, لما أصاب 
المسلمين في عامها من جدب وقحط. وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري 
6/. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. 

وانظر في خبرها ابن هشام 15 ؛ وابن سعد 56/7١؛‏ وابن جرير #/ 31٠١‏ - 
١‏ ؛ وابن كثير ©/7؛ وزاد المعاد 675/5. 


١ 


011 ا موت 21 أ حم 2 أن رام 


طخ . . . 2304 
بكسن 


رس ع ساسا 


« وَلَان لعل أحد مجم مات واكم عل قبرود . . . 2974 . 
الآية. 


فإذا كان هذا حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره 
طاعة ولا رآه50) واجباء فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال 
حت تعالق يه : 

ورد كد “اباو وأبتَآفكُ و ! وَِخْوتُحم ارو وُوَعَشِيبف مول 
افترفتموهاو جره حَفُو نك 0 ليحي 2 


2 0 


م ا ليك سمه 
لله ورسول 0 يصوأ حي يَأ قَ أله َب ره وزع 6# 





.5 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 

3س( سورة التوبة : الآية 85. 
وقد بوب الإمام البخاري في كتاب التفسير بقوله: باب قوله: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبرهه وساق في ذلك حديث ابن عمر درسي الاعنة ت 
وفيه أنه لما مات عبد الله بن أبي صلَّى عليه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ا م ولا نُصَلْ عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا 

َقُمْ عَلَى قَبْرِه إِنْهُمْ كَفْرُوأ باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونْ». 

0 البخاري ©/1١7؟؛‏ وأسباب النزول للواحدي ص 1947 197؛ ولباب 
النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ١57‏ . 

5) في ط (يراه) . 

(14) سورة التوبة: الآية 4؟ . 


ثم عنل موته صِلَّى الله عليه وسلّم أمرنا(؟» بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب . 


ففي صحيح مام أن عمر بن الخطاب9») قال سمعتت ال 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيسرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً)؟). 


وروى الإمام عوك وأبوعبيد عن أبي عبحد بن الجراح 
درغي اله + قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلَّى الله عليه 
صلم قال: وأخرجوا يهود أهل الحجاز. ونصارى أهل نجران من 
جزيرة ة العرب)©2) 0*), 





)١(‏ في سء ك (أمر). 

(؟) في س (رضي الله عنه) . 

0) في ط (رسول الله) . 

(4) رواه مسلم في الجهادء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 184/1 
(/177). ورواه أبوداوود في الخرا- » باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
4/٠‏ .. ورواه الترمذي في السيرء باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب 1650/4 .)15١5(‏ وبسئد آخر من حديث عمير أيقنا بلفظة «ولأخحرجن 
اليهود والنصارى. . .» وذكره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أحمد في 
مسند عمر 78/١‏ بلفظ : «لكن عشت إن شاء الله لأخرجن. . . إلخ»» في .77/١‏ 
وأخرجه أبو عوانة في مسندهء باب الخبر الموجب إخراج اليهود والنصارى من 
حديث عمر 1560/4. ورواه أبوعبيد في الأموال ص 98 من حديث جابر 
رضي الله عنه ا . 

(4) من قوله: «وروى الإمام أحمد إلى هذا الموضع ساقط من أ سء ك وألحقناه من 
ط. 

(#) وهذا الحديث رواه أحمد في مسند أبي عبيدة ١19468/1١؛‏ وتتمته : «واعلموا أن شرار ‏ 


و 


وقام خلفاؤه ‏ رضي الله عنهم ل بعله بدينه صِلَّى الله عليه 


ا فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام ‏ وجرت 


0000 وبينهم عدة غزوات. ومات أبوبكر وهم محاصرو 


مشق١١) ٠‏ ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق 


وبعض خراسان؟) في خلافته. وقدم إلى الشام في حلافته وسلم إليه 
النصارى بيت المقدس لما رأوه من صعته عندهم . 


قال أبو عبد الله محمد بن عائذ» فى كتاب الفتوح قال: قال 





)1غ( 


(0 


افيف 


الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وأبوعبيد في الأموال ص 44 رقم 
(775)» ورواه الحميدي بسنده عن أبي عبيده بلفظ: «اخرجوا يهود الحجاز من 
الحجاز». 45/١‏ (86)؛ والدارمي بلفظه 77/7 (باب إخصراج المشركين من 
جزيرة العرب)» وانظر كشف الخفا ومزيل الإلباس )١68( 54/١‏ وعزاه للإمام 
مسلم من حديث ابن عمرء وأبي يعلى في الكنى. وأبي نعيم وابن عساكر عن 
أبي عبيدة وذكره باللفظ الذي ساقه المؤلف. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير /7/1!» 215 7 (وفيها أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
توفي قبل فتح دمشق). وانظر تاريخ الطبري 7/41//7. 

خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق أزاذورد قصبة جوين» وبيهق. 
وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان. وغزنة» وسجستان. وليس ذلك منها. ومن 
أمهات بلادها: نيسابورء وهراة؛ ومرو. انظر مراصد الاطلاع 408/١‏ . 

محمد بن عائذ بن أحمد القرشي. أبو أحمد. ويقال: أبوعبد الله الدمشقي ولد 
سنة ١6١ه‏ صاحب المغازي, وثقه ابن معين» وابن حبان؛ وقال النسائي : ليس به 
بأس وذكره أب زرعة في أهل الفتوى. ولي خخراج الغوطة بدمشق. للمامون. من 
مصنفاته الصوائف. والسيرء والمغازي . 

مات سنة 4"لاه , 

راجع: شذرات الذهب والوافي بالوفيات 181/7؛ والنجوم الزاهرة 
؛ وتهذيب التهذيب 541/9 (88")؛ والأعلام 1/4/5 . 


كن 


عطاء الخراساني0©: لما نزل المسلمون بيت©© المقدس» قال لهم 
رؤساؤهم : إنا قد أجمعنا لمصالحتكم وقل عرفتم منزل بيت المقدس. 
وأنه المسجد الذي أسرى بنبيكم إليه ونحن نحب أن يفتحها ملككم 
وكان 9”© الخليفة عمر بن الخطاب ‏ فبعث المسلمون وفدأًء وبعث 
الروم أيضاً وفداً مع المسلمين حتى أتوا؟» المدينة» فجعلوا9) يسألون 
عن أمير المؤمنين» فقال الروم لترجمانهم: عمن يسألون؟ قالوا: عن 
أمير المؤمنين» فاشتد عجبهم وقالوا: هذا الذي 9) غلب فارس والروم. 
وأخذ كنوز كسرى وقيصر. وليس له مكان يعرف به. بهذا غلب الأمم. 
فوجدوه قد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائماًء فازدادوا تعجباً. فلما قرأ 
كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس وفيها اثنا"» عشر ألفاً من 
الروم وخمسون ألفا من أهمل الأرض فصالحهم. وكان من جملة 
المصالحة أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد. ثم دخل المسجد فوجد 


)١(‏ عطاء بن عبد الله الخراساني . وهو عطاء بن ن أبي مسلم ولد سنة ٠وهاء‏ من كبا 
العلماء, رحل وطاف بالبلاد.» وسكن الشام قال ابن حجر: صدوق» يهم كثيراً 
ويرسل. ويدلس. 
مات سنة 8١ه‏ . وله تصانيف منها التفسيرء والناسخ والنسوخ. مخطوط أجزاء 
منها. 
راجع: تقريب التهذيب 7/7 (149)؛ وميزان الاعتدال */7؛ والخلاصة 
للخزرجي ص 7517 ؛ والأعلام للزركلي #/ه* . 

9) في ك (ببيت). 

(8) في ط (وكمان) وهو تصحيف. 

(54) في ط (أوتوا) وهو تصحيف. 

(5) في ك (وجعلوا). 

(5) سقطت (الذي) من أ وزدناها من باقي النسخ . 

01 في ط (اثني). 


زبالة عظيمة على الصخرة, فأمر بكنس227 الزبالة» وتنظيف المسجد 
وأمر ببنائه وجعل مصلاه في مقدمه. ثم رجع إلى المدينة. وقصته 
مشهورة في كتاب الفتوحات, ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم 
فتحه فشارط بوضع الخراج» وفرض الأموال. وشارط أهل الذمة على 
شروط المسلمين فأتم بها المسلمون9 بعده. 

وقد ذكرها أهل السير وغيرهم. فروى”» سفيان الثوري عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن 
لا يحدثوا في مدينتهم ولا ©) ما حولها ديرا © . ولا كنيسة 0 


)١(‏ في ط (بنكس) وهو تصحيف ظاهر. 
والمصالحة التي جرت,. وإعطاء الأمان. وسائر ما ذكره المؤلف عن محمد بن عائذ 
مشهور في كتب التاريخ فانظر منها. 
تاريخ ابن جرير الطبري 017/8 451 وتاريخ خليفة بن خياط القسم الأول/ 
ص 21١7‏ 74١؛‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص 177 177؛ والبداية والنهاية 
لابن كثير ل8/1ه© -8ه . 

(5) في | (قال). 

(4:) سقطت (لا) من ك. 

(0) الدير: هو دور الرهبان والراهبات من النصارى, وجمعه أديار وديارات» وصاحبه 
ديار» ويبنى خارج البلد ينفردون فيه عن الناس. 
انظر المعجم الوسيط م والقاموس المحيط عرس (فصل الدال باب الراء) ؛ 
والمصباح المنير 779/١‏ ؛ وانظر كتاب تاريخ الرهبنة والديرية للنصراني د. رؤوف 
حبيب فيه حديث مفصل عن الأديرة في مصرء وأسمائها انظر ص ٠١5‏ إلى آخر 
الكتاب (مطبعة الغالم العربي بالقاهرة). نشر مكتبة المحبة النصرانية في القاهرة» 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم 558/51. 

(5) الكنيسة: هي متعبد اليهود والنصارى. وقد تحدث الدكتور رؤوف حبيب» النصراني ست 


كن 


ولا قلاية('» ولا صومعة”9» راهب. ولايجددوا ما خرب. ولايمنعوا كنائسهم 
أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم. ولا يووا حاسوشاء 
ولا يكتموا غشاً للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآنء ولا يظهروا 
شركاً. ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام أن أرادوه» وأن يوقروا 
المسلمين» وأن يقومو”2” لهم إذا أرادوا الجلوس. ولا يتشبهوا 
بالمسلمين بشيء من لباسهم في قلنسوة9© ولا عمامة, ولا نعلين» 
ولا فرق شعرء ولا يتسموا بأسماء المسلمين» ولا يكتنوا بكناهم. 
ولا يركبوا مسرجاً”». ولا يتقلدوا سيفأء ولا يتخذوا شيثاً من سلاح» 


فق 
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2.) 


عن الكنائس القبطية» وبين أن لها طابعاً خاصاً في كتابه (الموجز التاريخي عن 
الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) انظر ص ١4 ١١‏ (مطبعة دار العالم العربي) 
نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة . 

وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ‏ رحمه الله 559/7. 

والبيعة هي الكنيسة. وجمعها بيع. انظر القاموس المحيط 8/7 ؛ ومختار الصحاح 
ص ١ال!؛‏ والمصباح المنير .91/1١‏ 

القلاية: مبنى يبنيه النصارى كالمنارة» ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه. 
ولا يكون لها باب. بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه . انظر كتاب 
أحكام أهل الذمة 558/57. 

الصومعة كالقلاية تكون للراهب وحده. معبد صغيرء وقيل القلاية تكون منقطعة في 
فلاة من الأرض» والصومعة تكون على الطرق» وهي دقيقة الرأس انظر أحكام أهل 
الذمة لابن القيم 1--55؛ والقاموس المحيط */؟0؛ ومختار الصحاح 
ص 586". 

في ط (يقيموا). 

القلنسوة: بفتح القاف واللام؛ وسكون النون. وضم السين» وهي لباس يلبس في 
الرأس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية. وجمعه قلانس.» وقلانيس. 

انظر القاموس المحيط 47/7؟؛ والمصباح المنير 4/7١؛‏ ومختار الصحاح 
ص 05/8. 

سرج الدابة معروف, وجمعه سروجء, وأسرجت الفرس شدت عليه سرجه. 
أوعملت له سرجاً. انظر المصباح المنير .51/1/1١‏ 


لا 


ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية, ولا يبيعوا الخمورء وأن يجذوا مقادم 
رؤوسهمء وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا الزنانير(") 
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم. ولا يضربوا بالناقوس29 إلا 2 

ولا يرفعوا أصوات تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين, ولا يخرجوا شعانين(” ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم, 
ولا يظهروا النيران معهم. ولا يشتروا من(*2 الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين. فإن خالفوا في شيء مما شرطوهء فلا ذمة لهم وقد حل 
للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه أبو داوود في 


سئنه220 , 


. الزنانير: جمع زنارء وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم‎ )١( 
.759/١ انظر مختار الصحاح ص 775 . والمصباح المنير‎ 

(؟) الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم . 
انظر المصباح المنير 805/57 ؛ والقاموس المحيط 708/7 --765. 

() في س (سغانين) بالسين المهملة والغين المعجمة وفي ك. ط (سعانين) بالسين 
والعين المهملتين. والصواب ما أثبتناه من أ والشعانين بالشين المعجمة, والعين 
المهلة. عيد كبير من أعياد النصارى», يقع في يوم الأحد. الثاني والأربعين من 
الصوم. ويسمى أيضاً عيد الزيتونة» وهو يعني التسبيح . قالوا: وهويوم ركوب 
المسيح الحمارء ودخوله القدس . 

انظر تاريخ ابن الوردي ١/8؟١؛‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ لشمس 
الدين الأنصاري ص 58١‏ . 

(5) سقطت (من) من س. 

(5) لم أقف عليه في سنن أبي داوود. وإنما هو في سئن البيهقي ‏ مع اختلاف يسير في 
الألفاظ ‏ أخرجه بسنده في السئن الكبرى(كتاب الجزية), باب الإمام يكتب (كتاب 
الصلح على الجزية) 0/4 ؛ وذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله في اقتضاء الصراط 
المستقيم ١ - 7١/١‏ (تحقيق الدكتور ناصر العقل) وقال شيخ الإسلام : «درواه 
حرب بإسناد جيده ثم ذكر رواية الخلال, وقال بعد أن ساق بقية المتن: «وهذه - 


للك 


إسماعيل7(" عن عبد الرحمن ابن إسحاق(؟» عن خليفة بن 





لفق 
فق 
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الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء 
من الأئمة المتبوعين, وأصحابهم» وسائر الأئمة». 

وقال ابن القيم رحمه الله : «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول. وذكروها في كتبهم, واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». انظر كتابه أحكام 
أهل الذمة 547/57 - 544؛ بتحقيق الدكتور صبحي الصالح وقد بنى عليها كتابه 
هذا كله. فلو كان عنده أدنى شك في صحتها لما فعل ذلك على ما نظنه بابن القيم 
رحمه الله . وحسبنا أن ابن تيمية قال: «رواه حرب بإسناد جيد» وانظر المحلى 
لابن حزم حيث ساقها بسنده عن عبد الرحمن بن غنم 545/17 /787. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : «وقد كان هذا التمييز بين الناس تبعاً لأديانهم أمر] 
فبرورياً في ذلك الوقت. وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه, ولم يكن هناك 
وسيلة للتمييز غير الزي» حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا 
التي يسجل فيها مع اسم الشخص ولقبه دينه. وحتى مذهبه., فالحاجة إلى التمييز 
وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات» ولهذا لا ترى في عصرنا 
أحداً من فقهاء المسلمين يرى مارآه الأولون من وجوب التميبز في الزي لعدم 
الحاجة إليه. . .». انظر كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص .5٠١‏ وفيه 
أيضاً إجابة على الشبه التي أوردها أصحابها للطعن بها في معاملة المسلمين 
للنصارى. فانظر من ص 68 78 آخر الكتاب تحت عنوان «رد شبهات». 

في ط (عبيدة) وهو خطأ. 

انظر الأموال ص 6 خبر رقم )١78(‏ باب الجزية كيف تجتبى» وما يؤخذ به أهلها 
من الزي . 

النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي, الكوفي, القاصء ليس بالقوي. مات سنة 
7ه (والنضر) بالضاد المعجمة كما في التقريب. راجع تقريب التهذيب ٠7١١/7‏ 
(819)؛ والتهذيب .5#”4/١٠١‏ 

عبد الرحمن بن إمنحاق بن الحارث الواسطي. أبوشيبة» ويقال كوفي» ضعيف. 
من السادسة. ولم يذكر تاريخ وفاته. 


قيس 2١١‏ قال: كان92» عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يأمر فأكتب 
إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم». وأن يربطوا 
الكستيجات2©2 فى أوساطهم ليعرف9؟» زيهم من زي أهل الكتاب . 


وحدثنا أبو المنذر"». ومصعب بن المقدام7”) كلاهما عن سفيان9) 


انظر فى ترجمته تقريب التهذيب 5!/7/١‏ (854)؛ وميزان الاعتدال ؟'/48ه؛ 
والخلاصة للخزرجي ص 4؟7. 


. خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة: مولاه. قال البخاري : لم يصح حليثه‎ )١( 
وقال أبوحاتم : خليفة بن قيس. شيخ ليس بالمعروف, وذكره العقيلي في الضعفاء.‎ 
. ولم أقف على تاريخ وفاته‎ 
558/١ انظر ترجمته في لسان الميزان 08/7؛ (//51١)؛ وميزان الاعتدال‎ 
(؟كه35).‎ 
قلت: وهذا سند ضعيف: خليفة «ليس بالمعروف» كما قال أبوحاتم.‎ 
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطي : ضعيف.‎ 

(؟) في أء س (قال). وصححناه من ك. ط. 

(9) في ط (الكستنجات)., صوابه ماأثبتناه من سائر النسخ ومن الأموال وهي جمع 
(كستيج) : بالضم خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه. دون الزنار» معرب كستي . 
انظر القاموس المحيط. باب الجيم. فصل الكاف واللام 5١8/1١‏ . 
وجاء في أحكام أهل الذمة بتحقيق د. صبحي الصالح أنها لفظة فارسية 
الأصل انتقلت إلى بلاد الشام انظر التعليق رقم (4). 

(5) في ط (لعرف) وهو خطأ. 

() أبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطى نزيل بغداد قال الحافظ: «ثقة من 
التاسعة .. مات بعد الماثتين». ْ ٠‏ 
تقريب التهذيب /7/١‏ (/8ه)؛ والتهذيب ."1١9/١‏ 

(7) مصعب بن المقدام الخثئعمي» الكوفي» صدوق له أوهام. من التاسعة. 
مات سنة اه . 
التقريب 787/7 (١5١١)؛‏ والتهذيب ١١٠580/1١؛‏ والخلاصة ص 18". 

(0)) سفيان الثوري (سبقت ترجمته)؛ وهو ثقة. حافظ. فقيه, عابد. 


لخن 


عن عبيد الله بن عمر(»2. عن نافع 29 عن أسلم””© قال: كتب عمر 


إلى 


أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة©» ., 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن2». عن عبد الله29 بن عمرء 


عن نافع. عن أسلم »© أن عمر أفم: فى (2) أهل الذمة أن يجزوا(") 
نواصيهم . وأن يركبوا على الأكف. وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب 
المسلمون. وأن يوثقوا المناطق000), 


شيف 
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إلى 


قال أبو عبيد: يعني الزنانير. 


عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, العمري» المدني» ثقة 
ثبت. مات سنة /ا85 اه . 

التقريب ١//اه‏ (588١)؛‏ والخلاصة ص 5575 ؛ والتهذيب 8/1*. 

نافع الفقيه. مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني, ثقة. ثبتء» فقيه. مشهور من 
الثالثة. مات سنة /1١اه‏ . 

التقريب 745/7 (0")؛ والتهذيب ١٠/7١4؛‏ والخلاصة ص .5٠٠‏ 
أسلم العدوي. مولاهم. أبوخالد, قيل أنه حبشيء أدرك زمن النبي ‏ صلَى الله 
عليه وسلم ‏ ثقة. مات سئة ١٠4ه‏ . وهوابن ١١4‏ سنة. 

انظر التقريب 54/١‏ (556)؛ والتهذيب ١/755؛‏ والخلاصة ص ."١‏ 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 7ه رقم )١175(‏ بسند حسن . 

عبد الرحمن بن إسحاق: سبقت ترجمته وهو ضعيف . 

في أء س. ك (عبيد الله وصححناه من كتاب الأموال ص "7ه ومن ط. وعبد الله بن 
ععريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, العمري, أخو عبيد الله الذي تقدم 
ذكره رقم )١(‏ قال الحافظ: ضعيف, عابد من السابعة مات سنئة ١/ا١ه‏ . 

انظر التقريب 5474/١‏ (0٠544)؛‏ والتهذيب #757/8؛ والخلاصة ص .7١/‏ 

نافع وأسلم سبقت ترجمتها. 

سقطت (في) من ط. 

في سء ك (تجز). 


)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 0# )١7/(‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري وهو 


م1١‎ 


وكما(" كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 29 أهل 
الذمة هذه الشروط والتزموهاء أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعده من 


ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 
وفاته : وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله 00 
وسلوبت أن يوفي لهم بعهدهم., وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم 9 . 

وهذا امتثال لقول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «ألا من ظلم 
معاهداً أو انتقضه من حقهء أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئاً بغير 
طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة) 29 رواه أبو داود. 


)١(‏ في ط (ولما). 

(؟) سقطت (على) من ط. 

() هذا قطعة من خبر طويل أخخرجه الإمام البخاري: في فضائل أصحاب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
وفيه مقتل عمر ‏ رضي الله عنه .. وفيه وصية عمر لمن بعده في 5١5/54‏ . 
قلت: وقد وردت الوصية بدون ذكر النص السابق: مختصرة في صحيح مسلم 
4/1 ؛ وفي سنن أبي داوود 7/٠6؛‏ وفي سنن الترمذي رقم (15؟51؟)؛ وفي 
مسند أحمد فى 25١/١‏ 55. 

(5) رواه أبو داوود في الخراج» باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات 4177/7 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 47" )٠١554(‏ «وسنده لا بأس به ولا يضر 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة» فإنهم عدد تجبر به جهالتهم. ولذا سكت عليه 
أبو داوود. قال السخاوي: وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه. وقال عن 
تلان من اباء اممعات رول ال صلَّى الله عليه وسَلّم ب » عن آبائهم» عن دُنَيةِ 
وذكره . .. ثم قال. وله شواهد بينتها في جزء وأفردته لهذا الحديث. . .». اه كلام 
السخاوي . 
وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/558؟.‏ وكشف الخفا . 
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فكان هذا في النصارى الذين(2 أدوا إليه الجزية . 


وعمر(© بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 


صاغرون, أسلم منهم خلق كثير لايحصي 7(»© عددهم إلا الله »9‏ تبارك 
وتعالى ‏ فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى» 
ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق 
مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم 
مسلمين طوعاً لا كرهاً» فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائزء 
كما قال("» ‏ تعالى ‏ : 


دس مس لد ا ماع عند ع رس 2 الي 2 َك ع 
لاا اوقا فد بين ١‏ َمَنيكفر لوت ت ويؤمورل:. 
5 -. م هه 
به 5 2 9 


ع|امئوا د م 1 . 
وح رودو مصضسان2 م لس سس سار 000 1 
يخرجونهم من النور إلى ١ل‏ قت يل يح الك رٍِ ف 


تل لا 
خدل ورج #( أ 





0( 
في 
5( 
)5( 
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ومزيل الإلباس 786/7. وراجع تعليق شيخنا: عبد الفتاح أبوغدة ‏ حفظه الله 
ذمياً فقد آذاني» ص ١77‏ - 174 (رقم: 7304). 


في س (الذي). 

سقطت الواو من ط. 

في ط (تحصى) بالمثناة الفوقية . 
سقط لفظ الجلالة من ط. 

سقطت الواو من كُ. 

في ط (كما قال الله تعالى). 

سورة البقرة: الأيتان ه27 لاه7؟. 


ينض 


قال أبو عبيد في كتاب الأموال: عن ابن الزبير قال: كتب النبي 
ان الله عليه وسلّم ‏ إلى أهل اليمن: «أنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني», فإنه من المؤمنين, له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن كان على 
يهودية أو نصرانيةء فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية)2©7. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد وفيه اختلاف يسير في اللفظ في كتاب الأموال ص 77؛ والبيهقي 
4 من طريق عثمان بن صالح. عن عبد الله بن لهيعة. عن أبي الأسود 
(محمد بن عبد الرحمن)؛ عن عروة بن الزبير. وهذا السند حسن لكنه مرسل 
وسبقت ترجمة رجال السند. 
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أرواء الغليل» ©/41: «ويقويه شاهد آخرء رواه 
ابن زنجوية في الأموال. عن النضر بن شميل؛ عن عوف. عن الحسن, قال: كتب 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . . .2 ثم ذكره. قال الشيخ : وهذان الحديثان 
مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 
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فصل 


وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس, وفتح أرضهم وظهر 
تصديق خبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ حيث قال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعذه. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عَرٌَّ وجْلٌّ) 207 أخرجاه فو فى الصحيحين. 
وهذاء بعد أن بعث ا 4 ا 
إلى المجوس. وكتب كتابأ إلى كسرى ملك الفرسء, كما كتب إلى ملوك 
النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس. ولكن ملوك النصارى تأدبوا 
معه وخضعوا له( فبقى ملكهم . وأماملك الفرس فمزق كتابه» فدعا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه/ المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام» 1١87/84‏ من 
حديث جابر بن سمرة». وليس فيه جملة «والذي نفسي بيده». 
وَرواة :من ديث أبي هريرة في/ الإيمان» باب كيف كانت يمين النبي صل الله 

ِ عليه وسلّم ‏ 714/1 ولفظه «والذي نفس محمد بيده» وذكر تمام الحديث. 

ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «قد مات كسرى فلا كسرى بعده. . 
الحديث. 76(775/14) كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
السرجل. . . إلخ» ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة في الفتن 491/85 وقال: 
حديث حسن صحيح . 
ورواه أحمد 7/7. .74٠‏ ومن حديث جابر ©#/9177. ص 14. 
ورواه الشافعي في مسنده كتاب الجزية ص 27١8‏ والحميدي فى مسنده من حديث 
أبي هريرة .)1١94(4517/57‏ ْ 

(؟) سقطت (له) من سء. ك. 


ن لكا 


ه إرسال 
الكتب والرّسّل 
إلى ملوك 
اافرس 


عليهم فقال: «اللهم مزق ملكهم كل ممزق)27" فلم يبق لهم ملك. 
قال اب اماس .رفك حول اشاح ضاى الله عليه وسلم > 
عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى فدفعه7( إلى عظيم البحرين» فدفعه 
علادم البخرين: إلى شرق "فلها قراه جا يدي كسرقى حا مسق01 دعا 
عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يمزقوا كل ممزق9©) . 
وقال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
كسرى وقيصرء فأما كسرى: فلما”» قرأ الكتاب مزقه. وأما قيصر: 
لما" قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده. فبلغ ذلك رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال: «أما 0 يعني كسرى ‏ فيمزقون”2., وأما 
هؤلاء.» فستكون 
فال ان استحاف: ل 





)١(‏ سيأتي تخريج ذلك بحسب إيراد المؤلف له في الصفحات التالية. 

(؟) في كء ط (يدفعه). 

() في أء س (حرقه). وفي ك (خرقه) وصححناه من طء. ومن صحيح البخاري . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب ما يذكر في المناولة. وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان ١4/١‏ وفيه «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم 
رسول الله 58 اله عليه وسَلّم أن يمزقوا كل ممزقء. ورواه البخاري في 
الجهاد. باب دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما يقاتلون عليه., وماكتب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى كسرى وقيصر /780., ورواه في المغازي باب 
كتاب النبي مان الله عليه وسَلّم آ إلى كسرى وقيصر 0ه/15, ورواه في أخبار 
الآحاد ١75/4‏ . 
ورواه أحمد من حديث ابن عباس في 2747/١‏ 08/19454". 

(ه) في سء ك (لما). 

5( في ط (فلما). 

0) في س (ممزقون). 


حلصن 


عبد الله بن حذافة() بن قيس السهمي إلى كسرى”” بن هرمز ملك 
الفرس2(7. وكتب: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم . . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارسء سلام على من تع الهدى. آمن بالله ورسوله. واشهد أن لا إله 
إَّ الله وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله, فإنيٍ أدعوك 
بدعاية الله؛ فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حياً ويحق 
القول على الكافرين» فامبلم تتلونوإن ١‏ بيت» فإن إثم المجوس”؟) عليك» . 

فلما قرأ كتاب رسول الله ضَلَى عليه وسلم تاشفق زفتال: 
يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي؟2 . 





)١(‏ عبد الله بن حذافة» القرشي. السهمي ء أبو حذافة: 
من السابقين الأولين. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجصرة الثانية. مع أخيه قيس بن 
حذافة. وكان رسول رسول الله دعل اش عليه وسلم إلى كسرى. وشهد بدراً 
وغيرها من المشاهد. وذكر له ابن حجر قصة عظيمة. مع ملك الروم لما عرض عليه 
التنصر تدل على قوة إيمانه بالل توفي رضي الله عنه ‏ في خلافة عثمان. راجع 
في ترجمته: الإصابة ؟7817//7. والاستيعاب 2717/4/7 وتهذيب التهذيب 2١88/8‏ 
وتأريخ الإسلام للذهبي ؟ /لالى. والأعلام 6/5" 

(؟) كسرى هو: 
ابرويز بن هزمز بن أنو شروان بن قباذ: وهو الذي غلب الروم. في قوله تعالى : 
«ألم غلبت الروم في أدنى الأرض». وقد قتله ابنه ليلة الشلاثاء لعشر خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع من الهجرة. قال فيه خالد بن حق الشيباني : 
وكسرى إذ تقسمه بنوه 2 بأسياف كما اقتسم اللحام 
تمخضت المنون له بيوم ألا ولكل حاملة تمام 
راجع: تاريخ الطبري 175/7., والبداية والنهاية ,.18١/7‏ وتتمة المختصر 


. 7: 1/١ 

5) في س. ك (فارس). (4) في ط (المجوسية). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ. ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك, 
5660-7 


يدن 


قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه: أن الحبشة كانوا قد 
ملكوا اليمن» وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا 
نصارى» فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيراً أبابيل ‏ وهي جماعات 
في تفرقة ‏ تحمل حجارة من طين» فألقتها على الحبشة النصارى 
فأهلكتهم27", وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران 
البيت . 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب؛ فإن 
دين النصارى خير من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة 
التي تعظمه وللنبي المبعوث من البيت» وكان ذلك عام مولد النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم » فأنزل9© الله في ذلك: 

أكائر كيك هلبه تعب ابر © أليكَِم ميل © 
مَأكُولٍ 24 . ْ 

ثم إن سيف بن ذي يزن”) ذهب إلى كسرى» وطلب منه جيشا 


وقد ورد الكتاب في صحيح البخاري كما تقدم تخريجه في مواضع متعددة» وفي 
سكل جمد 0١‏ وءلء 4/هلاء وفي السئن الكبرى 4//الا1ك2 وفي كنز 
العمال 7/١١‏ (:08#”) كتاب الغزوات, والكامل 81/75 ودلائل النبوة 
لأبي نعيم 7817» والوفا بأحوال المصطفى ؟/7"ا/اء والسيرة الحلبية 7308/7 » 
والطبقات الكبرى لابن سعد 15 والبداية والنهاية 717/0/4. والأموال 
لأبي عبيد ص "77 » وصبح الأعشى ه | /الا. وغيرها. 

)١(‏ في سء ك (فأهلكهم الله). 

0) في سء ك (وأنزل). 

95) سورة الفيل. 

(14) سيف بن ذي يزن ذي أصبح الحميري: 
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يغزو به الحبشة. فأرسسل مع /عشكرا من الفرس المجوس. فأخرجوا 
الحبشة من اليمن. وصارت(2 اليمن بيد العرب, وبها نائب كسرى. 
وسيف بن ذي يزن هذا ممن بسر بالنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قبل 
ظهوره. وأخبر بذلك جده عبد المطلي(2) لما وفد عليه . 


فلمدا كانف اليمن عطمة لكسيرق:: لهذا أرسطل إلن حائسه على 
ليمن" أن أنياتيه الس عيضاى الله :عليه وسل اس لآن:عشكيز اليمن 
في العادة يقهر أهل مكة والمدينة. 


قال ابن إسحاق: فبلغنى أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
قال: «مزق الله ملكه) حين بلغه أنه شقق كتابه . 


ثم كتب كسرى إلى باذان؟» وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتيانى به. قال: فبعث 


من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم. وقد قيل أن اسمه: معد يكرب. ولد نحو سنة 
٠‏ قبل الهجرة؛ وتوفي سنة 0٠0‏ قبل الهجرة, ونشأ بصنعاء وقد استعان بملك 

الفرس كسرى, على ملوك الحبشة. زل بلك الحبشة مسروق بن أبرهة. ثم قتله 

طائفة من الأحباش بصنعاء وهو آخر من ملك اليمن من قحطان . 

راجع في ترجمته: الكامل لابن الأآثير: »١58/1١‏ وسيرة ابن هشام .68/١‏ 
والروض الأنف ,.5١/١‏ والبداية والنهاية ؟//ا/ا1, والأعلام ١49/7‏ . 

.05/1١ في س (فصارت). وانظر تفصيل القصة في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في أ (عمه أبا طالب) وهو خطأ. صوابه ما أثبته من سائر النسخ ومن كتب التاريخ 
لابن جرير ولابن كثير وغيرهما. 

(9) في ك. ط (باليمن). 

(4) باذان: آخره نون. ويقال ميم. الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. 
وكان ملك اليمن في زمانه. وأسلم لما هلك كسرىء, وبعث بإسلامه إلى النبي 
يذهل الله عليه وسلم فاستعمله على بلاده. ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان 
على بعض عمله. 
انظر اللإصابة ,)789(177/1١‏ والبداية والنهاية ؟80/5١.‏ 


حلصن 


باذان ترما وهو بابويه29. وقال غيره: فيروز الديلمي ‏ وكان 
حاسباً كاتباً - وبعث معه برجل من الفرس, وكتب معهما إلى رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرىء. وقال 
لبابويه : ويلك, أنظر ما الرجل وكلمه وائتنى بخبره. ظ 
قال: فخرجاحتى قدما إلى الطائف. فسألا عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فقالوا: هو بالمدينة واستبشروا ‏ يعني 
الكفار وقالوا: قد نصب له كسرى كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدما 
المدينة على رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمِ . فكلمه بابويه.. 
وقال7(©: إن شاهنشاه ‏ ملك الملوك ‏ كسرى كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك. وقد بعثني إليك فانطلق معي. فإن 
فعلت كتب؟» معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك بهء 
وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . 
وكانا قد دخلا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وقد0©) 
حلقا لحاهماء وأبقيا شواربهماء فكره النظر إليهما رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم . وقال لهما: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا 
ربنا ‏ يعنيان كسرى ‏ فقال لهما رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم : 


. 7١54 قهرمانه: أي القائم بأموره. انظر تفسير غريب الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

(؟) في ط (بانويه) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ ومن الإصابة لابن حجر وتأريخ 
الطبري 6/1 ". وبابويه الفارسي , الكاتب» وهو الذي بعثه باذان إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما ذكر المؤلف. وقد أسلم وذكره ابن حجر في الإصابة 
0000 . ثم ذكر قصته . 

(©) في ك, ط (وكانا قد). 


رضن 


لكن ربي عر وجَل( )0‏ أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي ”)2 
ثم قال لهما: «ارجعا حتى تأتياني الغد» . 

فال جاه ققد من الحفاءه أن اليد ع ونا حي لطتعلن 

كسرى ابنه9) شيرويه» فقتله في شهر كذاء, في ليلة كذاء في ساعة 


كذاء فلما أتيا رسول الله حكيلى اله غلية وسلم قال لهما: «إن ربي 

قتل ربكما ليلة كذاء في شهر كذاء بعدما مضى من الليل كذاء فط 

عليه ابنه شيرويه فقتله». فقالا له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك 

ما هو أيسر من هذا فنكتب بهذا عنك» ونخبر الملك به. قال: (نعم ) 

أخبراه ذلك عنى وقولا له: إن دينى وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى 

فى 29 أت منتهى الخف والحافرء وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك 
ما تحت يديك2©2. وملكتك<) على قومك”27" من الأبناء» وأعطى رفيقه 
منطقة من (8) ذهب وفضة. كان أهداها له بعض الملوك. فخرجا من 

عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر. 

)١(‏ سقطت (عز وجل) من ك. 

0) في ك (شواربي). 

2 في ط (ولده) وما أثبتناه من سائر النسخ هوالموافق لما في تاريخ ابن حجر 
5/7 

2( في أ س (ينتهي ) بدون واوء وما أثبتناه من ك. ط؛ِ وتاريخ ابن جرير 17 /5805. 

"5/1 في سس (قدمك). وفي أ (قدميك)» وما أثبته من ك. طِ وابن جرير‎ (0,١ 

(5) في س (وملاك). 

(010) في أء س (قريتك) وما أثبته من ك. طء وابن جرير 595/1. 

(4) جاء في آخر الكلام في تاريخ ابن جرير 501/7 تفسير المنطقة: بأنها المعجزة 
بلسان حمير. ورفيقه هذا ورد اسمه «خرخسره» وكان يقال له: ذو المعجزة وجاء في 
المصباح المنير 85٠/5‏ «انتطق شد المنطق على وسطه. والمنطقة : اسم لما يسميه 
الناس الحياصة». وقال في القاموس 66/9 «المنطقة كمكنسة ما ينتطق به. 
وكمنبر وكتاب. شقة تليسها المرأة وتشد وسطها مترسل الأعلى على الأسفل إلى: 
الأرض والأسفل ينجر على الأرض. . 1 


خض 


فقال: والله ما هذا بكلام ملك وإني ارق الرجل نبياً كما يقول» 


5 


ولننظرن”2 ما قد قال. فلئن كان ما قد قال حقاً ما بقي فيه كلام إنه لنبي 
مرسل» وإن لم يكن فسنرى فيه رأيناء فلم يلبث(2 باذان أن قدم عليه 
كتاب شيرويه. 


أما بعد. فإنني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان 


قد(" استحل من قتل أشرافهم وتجهيزهم في بعوثهم9». فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعة9 ممن قبلك. وانظر الرجل الذي كان 
كسرى كتب إليك©© فيه, فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى 
كتاب9" شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله. وأسلم لله 
وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن© . 


إل 


في أء ك (ولننتظرن) وما أثبتناه من س. ط هو المتفق مع تاريخ ابن جرير 565/17. 
في س (يكتب) وفي تاريخ ابن جرير 565/7 (ينشب). 

سقطت (قد) من س2 ك. 

هكذا في جميع النسخ وفي تاريخ ابن جرير 565/7 جاءت العبارة هكذا: 
(وتجميرهم في ثغورهم) والتجمير هو الحبس في الثغور. وهذه العبارة أولى وهي 
الأقرب للسياق. 

في س (بالطاعة) . 

في س (إليه) . 

في ط (الكتاب ‏ كتاب شيرويه ).» وما أثبته من سائر النسخ ومن تاريخ ابن جرير. 
وكيرويه هوذائح كسرى برد عوط كان اكتعاره وشيا] لجس وتلجه اخضر فاتما بيمناة 
سيف مخروط. وأحس من أخوته نبوا عنه فقتل ثمانية عشر نفراً منهم ومن أولادهم . 
انظر: تأريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ص 47 . 

انظر تأريخ ابن جرير الطبري 7/ه 0‏ 507 أخرجه بسئنده قال: حدثنا ابن حميد» 
قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش . عن محمد بن إسحق. عن 
يزيد بن حبيب» قال ثم كتب كسرى إلى باذان. . . وساق الخبر كما ساقه المؤلف 
مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


فض 


وقال أبو معشر(١»:‏ حدثني المقبري(© قال: جاء فيروز الديلمي9) 


إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال إن كسرى كتب إلى 
باذان: بلغني أن في أرضك رجلا تنبأ*» فاربطه وابعث به إلي» فقال له 


)ع( 


(0 


إف4 


قلت: والسند فيه سلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأ. وقال البخاري: 
عنده مناكير» وقال ابن عدي : عنده غرائب. . . انظر ترجمته في التقريب 2914/١‏ 
وميزان الاعتدال 2147/7 وفي السند محمد بن إسحاق. ولم يصرح بالتحديث, 
والقصة مشهورة في السير ذكرها ابن كثير في تاريخه. وعزاها إلى ابن جرير بالسند 
السابق 277١/84‏ وذكرها صاحب السيرة الحلبية 71/8/7. وسيرة ابن دحلان هامش 
السيرة الحلبية 56/7, ومحمد بن سعد في الطبقات ,750/١‏ وابن حجر في 
الإصابة 17/١‏ وعزاها لابن أبي الدنيا في دلاثل النبوة من طريقين وأخرجهما 
أبو نعيم في الدلائل ص 747 . 

أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي : 

ضعيف أسن» واختلط. ونقل ابن حجر عن أحمد: أنه كان بصيرا بالمغازي. 
ونقل الذهبي عن ابن المديني, قوله: كان يحدث عن المقبري» ونافع بأحاديث 
منكرة . 

راجع: التقريب 45(19/8/7)., وميزان الاعتدال 2555/4 والتهذيب .419/٠١‏ 
المقبري : هو سعيد بن أبي سعيد المقبري : 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاوراً لها. وهو صاحب أبي هريرة» وابن صاحبهء 
قال الذهبي : ثقة حجة . ْ 

وقال ابن حجرء تغير قبل موته بأربع سنين» مات سنة ©١١ه.‏ 

التقريب ,.)١7/4(17941//١‏ وميزان الاعتدال ,.١1"9/7‏ والتهذيب 8/14”. 

فيروز الديلمي : 

يكنى أبا عبد الله وقيل: أبا عبد الرحمن, ويقال له الحميري لنزوله بحمير» وهو 
من أبناء فارس» فرس صنعاء. وقد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو 
قاتل الأسود العنسي, الذي ادْعى النبوة بصنعاء سنة ١١ه‏ على الصحيح مات في 
خلافة عثمان. وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة لامه. 

راجع الاستيعاب 144/7#., والإصابة .7١6 7١4/7‏ وطبقات ابن سعد ه/ ثالاه. 
وتقريب التهذيب .1١4/1‏ (5) في (ك) نبيأًء وفي ط (تنبأ تنبؤا) . 


فض 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إن ربي غضب على ربك فقتله 
فدمه بنحره(١»‏ سخن2» الساعة فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم 
وحسن إسلامه, وكان رجلا صالحاء له في الإسلام آثار جميلة» منها: 
قتل الأسود العنسي الكذاب”» الذي ادُعى النبوة في عهد النبي9» 
5 الله عليه وَسلم ب وكان الأسود نار استدعى 5 مسلم 
الخولاني © فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبومسلم: ما أسمعء 
فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه 
مراراً فأمر بنار عظيمة فأضرمتء ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها 
فلم تضره. فأخمدها الله تعالى ‏ حين ألقي فيهاء فقيل له: أخرج 
هذا عنك”» من أرضك”2) لثلا يفسد عليك أتباعك. فأخرجه. 

فقدم أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله صلَّى الله عليه 


)١(‏ سقطت (بنحره) من ك. 

(#) سخن: تقول العرب يوم سخن وساخن وسخنان, أي : حار وليلة سخنة. 
انظر مختار الصحاح ص ,19١‏ والمصباح المنير »51/١‏ والقاموس المحيط 
ا 

(؟) سبقت ترجمة الأسود العنسي وهو متنبىءٌ كذاب . 

9) في ط (رسول الله). 

(5) أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب الخولاني : 
تابعي » فقيه» عابد. ثقة. زاهد. أصله من اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولم يره. قدم المدينة في خلافة أبي بكرء ثم رحل 
إلى الشام. ومات بها. قال ابن حجر: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. قال 
الذهبي: مات كربا عن القين وستين ه. والله أعلم . 
راجع : تذكرة الحفاظ »44/١‏ وتهذيب التهذيب 278/١7‏ والتقريب 249/7 
والاستيعاب (هامش الإصابة) 75/7. 140/4., وفوات الوفيات »١159/7”‏ 
والأعلام 6/5”,ى. 

(©) سقطت (عنك) من ك. (5) في ك (عندك). 


نض 


وتلدت واتكلية و 2 فأناخ راحلته بباب المسجد. ثم دخل 
المسجد فقام يصلي( إلى سارية فبصر به عمر فقام إليه فقال9» ممن 
الرجل؟ قال: من أهل اليمن» قال: مافعل الذي حرقه الكذاب؟ قال: 
ذلك”" عبد الله بن ثوب. قال نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. 
فاعتنقه ثم بكى , ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكرء فقال: 
ا ا ل صِلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن© . 





)١(‏ في سء ك (يصلي في المسجد). 

(؟) سقطت (فقال) من ط. 

5) في سء ك (ذاك). 

(5) السند الذي ذكره المؤلف فيه أبو معشر وهو ضعيف. 
وهنا قصتان: الأولى مقتل كسرى ووصول خبره في ليلته إلى نبينا محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وسبق تخريج هذه القصة. 
أما الأخرى. فهي : قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي, وقد وردت في 
كتب التراجم ‏ في ترجمة أبي مسلم الخولاني . 
أخرجها ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا 
شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبا باليمن. . 
وذكرها كما ساقها المؤلف بتمامها. ثم قال: «وإسماعيل بن عياش ليس بحجة في 
غير الشاميين» ولد لطت بعس الم لامر بلده ‏ لا بأس به . 
انظر الاستيعاب (هامش الإصابة) ١94/1‏ (ترجمة أبي مسلم), وذكرها الذهبي 
في تذكرة الحفاظ 2)١6(49/١‏ وعزاها لشرحبيل ولم يذكر السند. وذكرها الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه ١7/9‏ من غير وجه في ترجمة ة (أبي مسلم) ومدارها على 
(إسماعيل بن عياش)» وليس بحجة كما قال ابن عبد البرء وقال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب ١/”“/ا(041):‏ «صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلط في 
غيرهم. . . مات سنة ١4اه).‏ 
وانظر البداية والنهاية 7717//5, وقد ساق عدة روايات وفهمت من كلامه أنه يرى أن 
بعضها يشد بعضاً ويقويه والله أعلم . 


ميض 


ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله,» وجاء الخبر 
إلى( رسول الله. صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بقتله وهو في مرض موته» 
فخرج فأخبر أصحابه(2. وقال: «قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح 
من قوم صالحين)229. وقصته مشهورة. وكذلك قصة مسيلمة الكذاب» 
ونحوهما من المتنبئين الكذابين. 


)١(‏ سقطت (إلى) من أء س. ك. 

(؟) في ط (أصحابه بذلك). 

0) قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحيح 
البخاري (كتاب المغازي. باب قصة الأسود العنسي ) 6 ولكن الخلاف "وتم 
في تحديد زمان القتل» هل كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسَلُّم ‏ 
أو بعد وفاته؟ 
قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق قصة قتله: «قال أبو الأسود. عن عروة: 
أصيب الأسود قبل وفاة النبي صِلَّى الله عليه وسلّم بيوم وليلة فأتاه الوحي, 
فأخبر به أصحابه, ثم جاء الخبر | إلى أبي بكر - رضي الله عنه ء وقيل: وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبي دسل الاغليه وسلمت . اه. انظر فتح الباري 
ككتاب المغازي. قصة الأسود العسي)ء وساق أخبرا في الإصابة مه" 
(في ترجمة : فيروز) مفاده أن النبي دمن اث عليه وبل بشر بقتل الأسود قبل 
أن يموت. وقد عزاها الحافظ ‏ رحمه الله إلى سيف بن عمر التميمي في الفتوح 
من طريق ابن عمر, وقد أخرجها ابن جرير الطبري في تاريخه */75؟ بسنده عن 
سيف بن عمرء عن أبي القاسم الشجويء عن العلاء بن زيادء عن ابن عمر: أتى 
الخبر إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من السماء الليلة التي قتل فيها الأسود 
العنسي يبشرناء فقال: «قتل العنسي البارحة. قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين». قيل: ومن؟ قال: «فيروز فاز فيروز». وساقها ابن كثير في قصة طويلة في 
تاريخه "٠١/5‏ وساق ابن عبد البر هذا الخبر في الاستيعاب بالسند الذي ذكره 
ابن كثيرء وبنفس اللفظ في الجزء الثالث (هامش الإصابة) ص 7١7‏ . 


لون 


هاذها ها هاه هاه ها هاه ها هاه هاج واه قاع واوا واه .اواو هاو واأوا وا وا وا .ا واه واه .د هد هج 5 5 * 


قلت: ولم أقف على هذا الخبر إلا من طريق سيف بن عمر كما ذكر ابن جرير 
وابن عبد البرء وابن كثير» وابن حجر. وسيف بن عمر هو التميمي السعدي. ويقال: 
الضبي. ويقال: الأسدي الكوفي. صاحب كتاب الردة, والفتوح. قال عنه 
ابن معين: ضعيف الحديث,. وقال أبو حاتم متروك الحديث. وقال أبوداود: وليس 
بشيءء وضعفه النسائي والدارقطني. وقيل: كان يضع الحديث؛ ونقل ابن حبان 
والحاكم أنه متهم بالزندقة. انظر تهذيب التهذيب 195/4. وميزان الاعتدال 
وعلى هذا فسند هذا الأثر ضعيف. لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب 
(هامش الإصابة) 7١1١/7‏ : «وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب 
المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة» ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وليس في ذلك عندي بشيءى. والصحيح أنه قتل قبل وفاة 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات 
منه». اه. وانظر تارب يخ خليفة بن خياط القسم الأول/, ص 49. والبداية والنهاية 
للم والله أعلم . 


/ 


1ك 0 
صلى الله 

عليه وسلم ‏ 
الجزبة على 
المحصوس 


فصل 


101 الود ل عمر وعثمان 


النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام: كما 3 رسول الله 0 الله 


عليه وسلّم ء وكما ضرب النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الجزية 


7 اليهود والنصارى والمجوس بعل أن دعاهم إلى الله عزوجل ‏ 


(00 


- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بعث العلاء بن الحضرمي7©: إلى 


المجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم إلّهين اثنين. أحدهما إل الخير وهو 


بالفارسية يزدان» والثاني الظلمة وهو بالفارسية أهرمن. وظهروا في أيام الملك 
كشتاسب أحد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهرستاني » وقد اعتنقها ابنه 
أردشيرء وبني لهم بيت نارء واستولى على بعض مدن فارس. وظهر ماني في أيام 
سابور بن أردشير حيث ادعى النبوةء وتبعه خلق. ولهم شبهة كتاب ويسن بهم سنة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ » ومن معتقداتهم السجود للنار وللشمس. واستحلال نكاح المحرمات» 
والاغتسال بالنجاسات. 

انظر: الملل والنحل ؟/75؟؛ والفصل لابن حزم ١/ه"؛‏ وإغائثة اللهفان 
لابن القيم 14/7 74؛ وتفسير القرطبي 7١/7؛‏ وتاريخ ابن الوردي ١/١51؛‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١‏ 7؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 5 ؛ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (رسالة ماجستير) ص 2945 
٠ه‏ 

العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي : 

بعئه الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إلى المنذر ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إذا فتحها الله عليه وأقره عليها أبوبكر. ثم عمر من بعده. ثم ولاه عمر 


وض 


5-3-5 


المنذر بن ساوى” " العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين ‏ 
بكتابه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم يدعوه إلى الإسلام» قال العلاء: فلما 

دخلت عليه قلت: يا منذر. إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن 
الآخرة. إن20 هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكرم العرب ولا علم 
أهل الكتاب». ينكحون ما يستحى من نكاحه» ويأكلون مايتكرم9» عن 
أكله. ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم عقل 
ولاارأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه؟ ولمن لا يخون أن 
تأمنه؟ ولمن لا يخلف أن تتثق2» به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو 





البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء وذلك سنة 4١ه‏ . له مناقب كثيرة منها أنه كان 
مجاب الدعوة. وغير ذلك . 
راجع: الإصابة 7 9 والاستيعاب, هامش الإصابة 45/7١؛‏ وتهذيب التهذيب 
. 

)١(‏ في ك (ساوا) وهو الأقرب أما في سائر النسخ فهو (ساري) وذلك تصحيف. 
المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي : 
من عبد القيس» التميمي , الداري أمير في الجاهلية» وكان صاحب البحرين. أسلم 
بعد كتاب الرسول -صلَى الله عليه وسلَّم إليه» واستمر في عمله. مات قبل ردة 
أهل البحرين» ولم يصح خببر وفوده على اللمى بح صلو الله عليه وسلُّمِ ‏ كما قال 
ابن حجر رحمة الله ب . 
راجع: الإصابة 44/7 (4718)؛ وابن جرير الطبري ؟540/7؛ والطبقات 
لابن سعد 255/١‏ ٠لالا.‏ 50/4س؛ والأعلام 7917/1 . 

(؟) هجر: بفتح أوله وثانيه: مدينة هي قاعدة البحرين؛ وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر وهو الصواب. انظر مراصد الاطلاع 146017/7» وقال صاحب الوثائق 
السياسية ص .١6١‏ هي الاحساء اليوم . 

6) في ط (فإن). 

(5) في ط (تكرم). 

(5) في س. ك,. ط (تثق). 


اححض 


النبي 2‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ الأمي الذي والله لا يستطيع ذوعقل 
أن يقول: ليت ما أمر© به نهى عنهء أو(" ما نهى عنه أمر بهء أو ليته 
زاد في عفوه. أو نقص من عقابه. إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل 
وفكر أهل البصر. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا 
دون الآخرة. ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من 
قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات» ولقد عجبت أمس ممن يقبله. 
وعجبت اليوم ممن يرده» وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله, 
وسأنظرء ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
بالإسلام والتصديق0». 

وقال عمرو() بن عوف: بعث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها"©. وكان رسول الله 





)١(‏ في ط (النبي رسول الله) وسقطت جملة الدعاء من س». ك. 

(9) في ط (أمره). 

9) في ط (و) بدون همزة. 

(5) في ط (ما) بدل (من). 

(6) انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس #884/7؛ 
وشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني 7/١47؛‏ وأعلام السائلين 
لابن طولون ص هه 54., وجاء ذكر إرسال العلاء في مسند الإمام أحمد 407/0 
وطبقات ابن سعد ١/775؛‏ والوفا بأحوال المصطفى ؟47/7/. وزاد المعاد 
*/9». والإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة المنذر 494/7 (2)87518 
والوثائق السياسية لمحمد حميد الله ص .١6١‏ 

(1) عمرو بن عوف الأنصاري, حليف بني عامر بن لؤي. صحابي», بدريء ويقال له 
عمرء. مات في خلافة عمر. وقد جاء في نسخة ط (عمر). 
راجع في ترجمته : تقريب التهذيب 5/7/ا (545)؛ والإصابة 9/7 .٠١‏ 

(0) في أ (بجزيتهما). وصححناه من سائر النسخ . 


الام 


- صلَى الله عليه وسلّم ‏ هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم 
أبي 7" عبيدة”2 فوافوا صلاة الصبح مع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ 
فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له27". فتبسم رسول الله ©) 
صلَى الله عليه وسلّم حين رآهم وقال9): «أظنكم قد سمعتم تم أن 
أبا عبيدة قد جاء بشيء, قالوا: أجل يا رسول الله. قال: ار وأملوا 
ما يسركم. فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, فتتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم)2"0, أخرجاه في الصحيحين . 

وأخرج البخاري عن بجالة بن عبدة" أنه قال: أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوس». ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. حتى شهد عبد 


)١(‏ في أء س (أبو). 

(؟) في أ (عبيد الله). وفي س (عبيد). وصححناه من ك. طء ومن ترجمته وقد سبقت. 

() سقطت (له) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحيح البخاري . 

(5) في ط (النبي). 

(5) في س (فقال). 

(5) رواه البخاري في الجزية, باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 57/4 - 
". ورواه مسلم في الزهد حديث رقم (7451) 7717/7/4؛ ورواه الترمذي في 
صفة القيامة حديث رقم (714515) 4540/4 ورواه ابن ماجه في الفتن. باب فتنة 
المال حديث رقم (7441) 174/7؛ ورواه أحمد من حديث عمروبن عوف في 
ا والشافعي في الرسالة ,.)١187( 58١ 4٠‏ وأبوعبيد في الأموال 
١‏ /إلالا. 

(1) بجالة بن عبدة التميمي, العنبري, البصري وبجالة: بفتح الباء الموحدة والجيم 
المعجمة. وعبدة: بفتحتين. قال ابن حجر ثقة من الثانية . 
انظر: تهذيب التهذيب 4١8 -- 4١79/١‏ ؛ وتقريب التهذيب 97/١‏ ("). 


إفرضس 


الرحمن بن عوف أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أخذها من 
مجوس هجر(" . 

وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الجزية من مجوس هجرء وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس 
فارس» وأخذها عثمان بن عفان من البرير9 . 


قال ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل 
نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى» وقبل رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساًء ثم أدَى أهل (أيلة)0© 


2517/54 أخرجه البخاري في الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
2١55/5 )١8085( وأخرجه الترمذي في السيرء باب في أخذ الجزية من المجوس‎ 
وأخرجه أبوداود وفيه زيادة «اقتلوا كل ساحر. . . إلخ».‎ ٠1 

في الخراجء باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم لد ل 
ووواة احمه في المسنة ذلدولث .١9١‏ 

9) أخرجه الترمذي بسنده عن الزهري» عن السائب بن يزيدء وذكره ل أنه قال: 
وأخذها عثمان من الفرس» ولم يقل البربر. ثم قال وسألت محمداً عن هذا؟ فقال 
هو مالك. عن الزهري» عن النبي الى أل عليه صلم قلت: وسنده حسن. 
انظر: سنن الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 
7/5 (منه١).‏ 
وروى الإمام مالك في الموطأ (١/578؟.‏ كتاب الزكاة» باب جزية ة أهل الكتاب 
والمجوس», روى بسنده عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ أخذ الجزية من مجوس البحرين. 

(9) أيلة: مدينة على ساحر بحر القلزم ‏ البحر الأحمر الآن ‏ مما يلي الشام. قيل: 
هي آخر الحجازء وأول الشام. وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في السبت» 
وإليها يجتاز حجاج مصر. 
انظر مراصد الاطلاع ١78/1١‏ . 


بشن 


وأهل (أذرح)”© إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ الجزية في 
غزوة تبوك. وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل”) # فأسروا 


رئيسهم أكيدر :9"0*) فبايعوه على الجزية9 . 


لق 


ف 


ف 
فييك 


(5 


أذرح : بالفتح . ثم السكون. وضم الراء» والحاء المهملة: جمع ذرح: اسم بلد في 
أطراف الشام. من نواحي بلقاء وعمان. 

انظر مراصد الاطلاع 49/١‏ . 

دومة الجندل: بالضم في دومة؛ وبالفتح. من أعمال المدينة» تقع بينها وبين 
دمشق, وهي على سبع مراحل من دمشق . ودومة من القريات» وعليها سور يتحصن 
به. وفي داخله حصن منيع يقال له ماردء وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي 
صالحه النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثم أجلاه عمر إلى الحيرة. 

انظر مراصد الاطلاع 0147-26147/1. 

سقط ما بين النجمتين من أ. وألحقناه من سائر النسخ . 

أكيدر بن عبد الملك الكندي : ملك دومة الجندل في الجاهلية. كان شجاعاء له 
حصن وكيق+ وج هله النبي الى الله عليه ويل جاخ انين اولي في 1 
فارساً فأحاطوا به وهو يصيد وأسروه. وذهبوا به إلى المدينة بعد أن فتحوا الحصن 
صلحاً. وكتب له الرسول كتاباً ورده فنقض العهد بعد موت الرسول ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ فأرسل أبو بكر خالداً إليه» فقتله وفتح دومة الجندل. 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات ١74/١‏ (54)» وقد نفى فيه النووي أن يكون 
أكيدر قد أسلم, وقال من قال أنه أسلم فقد أخطأ. 

وانظر: اللباب ١6014/1ه؛‏ والأعلام للزركلي 5/7. 

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص *” بسندهء قال: حدثنا سعيد بن عفير. عن 
يحيى بن أيوب ‏ الغافقي ‏ عن يونس بن يزيد الأيلي ‏ عن ابن شهساب 
الزهري ‏ قال: أول من أعطى الجزية. . . وذكره بتمامه . 

قلت: سبقت ترجمة رجال السندء وفيه يحيى بن أيوب «صدوق ربما أخطأ» 
ويونس بن يزيد الأيلي. «في روايته عن الزهري وهم قليل» وفي روايته عن غيره 
خط كما قال العلماء بالجرح والتعديل. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 58/4: (حديث ابن شهاب هذا 
مرسل). 


يف 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل. ومن 
المجوس والبربر وغيرهم بالسئة27) , 


)١(‏ انظر كتابه الأموال ص *7. وقد ذكر نحواً من أربعة عشر حديثاً فى ذلك. وراجع 
تعليقنا السابق . 


ايفن 


فصل 
وأخصرج مسلم عن أنس: أن النبي ©7‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله 
عز وجل ل وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف وصلَى عليه بل نجاشي آخر تملك 
بعده59) , 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة9 أن رسول الله صلَّى الله عليه 


وصلع ات قال: «فضلت على الأنبياء بسنت : | أعطيت جوامع الكلمء, 
ونصرت بالرعبء». وأحلت لي الغنائم ‏ وجعلت لي الأرض مسجذا 
وطهوراء وأرسلت إلى الناس كافة. وختم بي النبيون؟2»©9. 


)0غ( 
0( 


ف 
5( 


في س (نبي الله). وفي., كك ط (رسول الله) . 

رواه مسلم عن أنس بلفظ: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم ‏ كتب إلى كسرىء 
وإلى قيصرء وإلى النجاشي , وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله تعالى ‏ وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 500 لله عليه وسلّم ». 

أخرجه مسلم في الجهاد. باب كتب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم إلى ملوك 
الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل . حديث رقم (5/الا1) 1781//7. 

ورواه الترمذي في كتاب الاستئذان. باب في مكاتبة المشركين». حديث رقم 
(71/15) 58/6 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

في سر( رضي الله عنه) . 

رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث رقم 5م الا 
ورواه الترمذي في كتاب السير. باب ماجاء في الغنيمة. حديث رقم )١887(‏ 


وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد فى المسند 25١7/17‏ - 


يفن 


خاصة وبعثت إلى الناس عامة)37©. 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
لمُلْ يها ادس إن رَسْولُأَه كيسكم يسار 


نوت وَالايضٌ . ٠.‏ 04. 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


- 
0 04 


سس سرس م ذه 7 
«وماأرسلئك] لاكاف ةلئاس بشيراوكزرا ...24 . 
وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن دعوة 


المشركين وعباد الأوثان. وجميع الإنس والجن مالا يحصى إلا بكلفة» 


(0) 


(0 


وفيه زيادة «مثلي ومشل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كمثل رجل بنى قصراً 


فأكمل بناءه. وأحسن بنيانه إل موضع لبنة. فنظر الناس إلى القصرء فقالوا: 
ما أحسن بئيان هذا القصرء لوتمت هذه اللبنة! ألا فكنت أنا اللبئنة» ألا فكنت أنا 
اللبئة». 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده ١/46؛‏ والحميدي في مسنده 47١/1‏ (448). 

هذا قطعة من حديث رواه الإمام البخاري في كتاب التيمم 0/١‏ أوله ‏ ولفظه: 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة». ورواه في كتاب الصلاة 21١7/١‏ وفيه تقديم وتأخيرء ورواه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1/١/١‏ وفيه «وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 
ورواه النسائي في الغسل والتيمم؛ باب التيمم بالصعيد ».١١١ 109/١‏ ورواه 
الدارمي في باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام 777/١‏ 1" وروأه 
أبو عوانة في مسنده ."85/1١‏ والله أعلم . 

سورة الأعراف: الآية  .١848‏ (”#) سورة سبأ: الآية 784 . 


ضف 


وهذا كله معلوم 0 دين الإسلام20. فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود 
والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته 158 الله عليه 
وسلّم ‏ فيهم؟ 

وأيضاً فالكتاب المتواتر عنه ‏ وهو القرآن ‏ يذكر فيه دعاءه لأهل 
الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جداًء بل يذكر الله تبارك 
وتعالى ‏ فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى, ويأمر فيه بقتالهم كقوله 


ونه كم انرو اماق الكزييت ان نف كل 
فَمَيَميك مِنَألَّه سسَيَكَا ان أدادَ أن يُهَلِلك الْمَسسِيحَ أَبِْت رصم 
و وَأ َوَمَنفق1] لْدَرَضِ بيعو ولو لَه مُزْل فَالسَمَوَاتِ و لْأَرَضٍوَمَابِيََهُمَا 
لُق مايَعَد وَأسَْعَلَ ملّسَىْءِ لك 74 . 


وقوله في هذه السورة أيضاً: 


ب سي سه و ا حت ته 11 


ٍ# قد كَئرَ ا ولوك ماني خ ريم وال لْمسِيحٌ 


بوسر يلَاعسدُوا للَهَرقَ ورَيص تمصن راكد حَرَمَقيد الجن 
وَمَأونالكَاةّ َمالِطامتمِ ضار ا أنه 
َاِثُتَلَدمَوّوََانَ لَه ِلَهإكَهُودٌوَإن لَدْينته َيف نيمس ارت 

كفَروأ 0 أَفَلا يَتُوبوتَ ! 55 تيوك 3 
خَشُورئبحة © مَاالْمَسِيِ خٌابنبُ مَرْيّمّ إِلّارَسُولَ قد حَلَت من قله 





)1( في أ ك زيادة (كله). 
ع( سوره ة المائدة : الآية /ا١.‏ 


يننا 


عد 
2 .ظ - ور ل مذ 0 الل 
اسل وأْمِّمصِدَيفَة ححانا لان السام أنظرٌ كيف نيت 


١ 


باب 34 له 


لهمالينت عم أنظ رأ يؤتكوت 9 6 قل د حَبَدُوَ من دوب أله 
مَالَايَنَِكُ لحك صَرَا و لَانَقَصَاومتَهُو مهاعم لوا فتاهل الكتبٍ 
لواف يكم عَإرالْحَق وَلاتَنبعوا ل أ أهوا قَوّمِ قد مكار امن قل 
وَأَصَسَنُوأ سكيراوَصَسلُوأن سول التصبيل 3# . 

وقال ‏ تعالى ‏ في سورة النساء : 


١ 


ل ع * سس صج أ- حت محر 0 01 بح مء م مه 

3 أهل الحكتي لَاسَلُواف وييحكاوا تفولوا على الله الحق 

1116 4 آذ[ ل سه وا عو د له سنس لحر سس سس ا سس سس سر ور 

مز )د 9 

شما المح يعيسى أبن رم رسو 0 وحكلمته: ألقلها إلى مم ودوج 
و سما و وي سلس 0214 2 ل كت هه وى مسا معي دوس 

ينه كَامِ أيه وَرَسُلو- وَلَاتَفولوأ تَلَكَه أنته و حرا لَحَكُمْ نما هله وس 

22 و رس . مج م 00 آي 0 

عام ستكتة أ 1 لم مافى السَّمنوَتِ مافى الأرّض وَكْفْن يألله 

2 و ع مح وسار حّ 

عَيَدَابَنَه ولا الملتيكة المغربون 


وكيد (© ل بتكت المريخ ديكوت عَبدَايْنهَ 

وَمَن يمَسَتَسكفٌ عَنّ عَبَاديَه و مَسَتَحكر فسيحسره | يَوجِيعًا 07 همات 

ا و أجورَهمٌ وَيَزِيد هُم من فصيو وَآَمَا أربت 

اه عد بيه 21و لهم من دون اد 
414 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


0 وه ار 


1 31 دب كه وي هه 0 
يلوا ازيب لَايَؤْمِيو ,لله وَل يالوم ا حرم 
6 ع 


دوساو أ 0111 أ 1 أجحة نت ده له 
للد ور سو 5 بوت دن ألْحَؤونأ زب أوتوا ألحتب حَيّ يقطوأ 


1-1 


2 


0 2 معو كج 


ألْجرية عنيَدٍ وه صعوَوت بت 24 , 





)1غ( سورة المائذة : الآية ؟/ا #ل/97. زفقة سورة التوبة: الآية 8" 
(١‏ سورة النساء : الآية ١" ١/١‏ . 


كرض 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
2 وَقَالَ تل ا 


سه وخ 


سد 3 
أله للك هلهم يأف ههم نهثوت هَوْلَ أأزينَ حكهروأ مِن قبل 
ا سس مذ را أعسائفة د ورت بعرم 


يهان وي نييعت مر وَعَآأْمِثرا إلا عدوا 
لجا وَحِدَا ماهو سبْموْكَاْرسطوت () ريونت 


-ه رن مل > عار لاعس 
أن مظيْئوا مر أسه بأفوتههم وَيَأت أنه إل أن يم هرم وَلَوْ كّرة 


الكتفرورت 02# , 





.3"37-18 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


كف 


فصل 
0 0-0 وأضعافها مما تبين أنه نفسه ‏ صلَّى الله عليه 
شل أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب. وأنه 
دعاهم 0 وأمر بدعوتهم وجهادهم, وليس هذا مما فعلته أمته 
بعده بدعة ابتدعوها. كما فعلت النصارى بعد البسح عليه 0 
فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد -صلَى الله عليه وسلّم ‏ أ 
تغيروا(9) شيا من شت عق فلا يحلل ماحرمء ا 
ولاايوجب ماأسقط.ى ولا يسقط ما أوجب. بل الحلال عندهم 
ما حلله الله ورسوله. والحرام ما حرم الله ورسوله. والدين ما شرعه 
الله ورسوله؛ بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً 
لم يشرعها المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولا نطق بها شيء22 من الأناجيل 
ولا كتب الأنبياء المتقدمة. وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن 
المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل7(”» الثلاث: 
المسلمون. واليهود. والنصارى. كما تنازعوا ذ في المسيح عليه 
السلام ‏ وغير ذلك . 





. في ك» ط (يغير) وهو الأولى‎ )١( 

؟) في أ(شيئا) وهو خطأ صححناه من النسخ الثلاث . 

9) الشيخ رحمه الله يعني أصحاب الملل الثلاث, وإلّ فإنه لا نزاع بين ملة 
الإسلام واليهودية الحقة. والنصرانية الحقة. فالمنازعة بين المسلمين» وما ابتدعه 
اليهود والنصارى من عند أنفسهم لأنفسهم . وزعموه 06 تنزل على يدي موسى 
وعيسى عليهما السلام ‏ وهو ما لم يأذن به الله. 


9 


فلن 15 انر رون نه كاه رتاوت سخ فنا شيعه 
والنصارى: يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بآرائهم . 


فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد المسيح كما 
وضع لهم الثلاث مائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطين”'» 
الملك الأمانة التي اتفقوا عليها ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم. 
وفيها أمور لم ينزل الله بها كتاباًء بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع 
الكل خحالق السموات والأرض» كل( مايرى وما لا يرى» وبرب واحد 


(1) في أء ك (يشرع). 

؟) قسطنطين بن قسطنديوس كلورس: ولد في نيش من أعمال يوغسلافية حوالي السنة 
بعد الميلاد» ونشأ في حاشية الإمبراطور الروماني, والتحق بالجيش في سن 
من عمره. ثم أصبح قائداً وعمره 14 سنةء ثم استقل بالسلطة بعد صراع 
عسكري عنيف سنة 74لام 2 واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه. ثم عقد مجمع 
نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح . 
مات سنة لالم بالحمى. ودفن في إحدى الكنائسء, واتخذ له تمثال نصب فوق 
عمود من الرخام وعبده الشعب الوثني . 
انظر ترجمته : في ابن الوردي »487//١‏ الإمبراطورية البيزنطية للدكتور عبد القادر 
أحمد يوسف ص 2.175 والروم في سياستهم وحضارتهم للدكتور أسد رستم 0١/1١‏ - 
“/اء والإمبراطورية البيزنطية ‏ تاريخهاء وحضارتها وعلاقتها بالإسلام. تأليف 
نورمان مئير ص 5٠‏ . 

(*) نص الأرئوذكس في كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية) ليس فيه كلمة (كل). 


لضن 


يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور 
من نور”"2؛ إلله حق من إلله حق مولود غير مخلوق مساوي الأب9© في 
الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء. وتجسد من روح القدسء ومن مريم العذراء 
وتأنس9») وصلب على عهد بيلاطس البنطي © وتألم وقبر» وقام(© في 
اينوم الثالت كمسافن الكت وصعد إلى الشيمتاء وجلين عن يحي 
الأب2©9, وأيضاً فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء 
لملكه””. وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب 


(2 


00 


في ط (من نور الله)» وليس لفظ الجلالة في سائر النسخ ولا في النص كما ورد في 
كتاب خلاصة الأصول الإيمانية. 

في خلاصة الأصول الإيمانية (مساوٍ للأب). 

تأنس» أي : ان انها 

أحد ولاة الرومان على اليهود. كان والياً من قبل الإمبراطور الروماني (طيباريوس) 
الذي تولى سنة 84١م.‏ وقد دامت ولاية (البنطي) عشرين سنة. ذكر عنه المؤرخون 
أنه كان قاسياًء وفظاً غليظاًء ومتغطرساً. ذبح عدداً كبيرأ» وفرض الضرائب. 

راجع حديثاً طويلاً عنه في كتاب «اليهود: نشأتهم» وعقيدتهم. ومجتمعهم من واقع 
نصوص التوراة», للمحامي زكي شنودة ص 7١7”‏ 5١7؟‏ وكتاب تاريخ بني إسرائيل 
من أسفارهم. لمحمد عزة دروزة ص 7ه" 61" . 

وإنجيل لوقا: في مواضع كثيرة منه. ومنها الإصحاح: 7 . 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية: (وقام من الأموات. . .). 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية (وجلس على يمين أبيه) . 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية : (الذي ليس لملكه انقضاء). 

وإلى هذا الموضع ينتهي النص في مجمع (نيقية). الذي انعقد سنة 76" ميلادية. 
وهو المجمع المسكوني (العالمي) الأول. ومن قوله: (وبروح القدس إلى آخر 
النصء» زيادة مجمع القسطنطينية الثاني » الذي عقده النصارى سنة ١8م‏ حيث زاد 
على النص السابق بما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله . 


حضن 


والابن مسجود له وبمجد الناطق فى الأنبياء, وبكنيسة(١)‏ واحدة جامعة 
مقدسة رسولية» واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء و0 
قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي آمين)2 . 
ووضعوا لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء 
ولا تدل عليه بل يوجد بعضه فى كتب الأنبياء. وزاد أكابرهم أشياء من 
عندهم لا توجد في كتب الأنبياء وغيروا كثيراً مما شرعه الأنبياء» فما عند 
وكان المسيح عليه السلام ‏ بعث بدين الله الذي بعث به 
الأنبياء قبله» وهو عبادة الله وحده لا شريك له والنهى عن عبادة كل 
ماسواهء وأحل لهم بعض ما حرم9 الله في التوراة» فنسخ بعض شرع 
التوراة. 
)١(‏ في أء سء, ك (كنيسة) بدون واوء وحرف جر وفي ط (واعتقد بكنيسة)» وما أثبتناه 
من كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية). 
(؟) في جميع النسخ (آرجا)» وصححناه من الكتاب السابق . 
”) هذا نص الأرثوذكس كما ورد في كتاب وخلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات 
الكئيسة القبطية الأرئوذكسية» ص 0-99 .٠١١‏ 
وأما نص الكاثوليك فانظره في كتاب (إيماني أوقضايا المسيحية الكبرى للقس 
الياس مقار ص 56 55» وهو يختلف عن نص الأرثوذكس . 
وانظر: كتاب الدكتور أحمد السقا (أقانيم النصارى ص 89 - .5١‏ 
(#) ناقش الدكتور السقا في كتابه أقانيم النصارى «قانون الأمانة». 
واستشهد بما تقوم به الحجة عليهم من كتبهم, ويثبت به اخشراع هذا القانود من 
أكابرهم الذين يضعون لهم ويشرعونء بما لم يرد به نص في كتب الأنبياء السابقين 
ولايدل عليه دليل. انظر ص 590-2659 . 


ردان 


وكان الروم واليونان'» وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية 


والأصنام الأرضية فبعث المسيح عليه السلام ‏ رسله يدعونهم إلى 
دين الله تعالى ‏ . فذهب بعضهم في حياته في الأرض» وبعضهم 
بعد رفعه إلى السماء» فدعوهم9) إلى دين الله تعالى ‏ . فدخل من 
دخل في دين الله وأقاموا على ذلك مدة. ثم زيّن الشيطان”2 لمن زيّن 
له أن يغير دين المسيح ‏ فابتدعوا ديناً مركباً من دين الله ورسله: دين؟) 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ء ومن دين المشركين. 


وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظل» وهذا 


كان دين الروم واليونان» وهودين الفلاسفة أهل مقدونية"» وأثينة9) 





(2 
(5 
(2) 


لف 


موسى ‏ عليه السلام ‏ وهم من ولد يافث. وقيل: من جملة الروم . 

وهم فرقتان: فرقة يقال لهم (الإغريقيون). وفرقة يقال لهم (اللطينيون). وقد 
ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل منهم بقراطء وسقراطء 
وأفلاطون. وأرسطوطاليس» وغيرهم . 

انظر المل والنحل للشهرستاني ؟119/1؛ وابن الوردي ١/18١١؛‏ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » لحمزة بن الحسن الأصفهاني 
ص فك ©" 

في ط (فدعاهم) وهو خطأ. 5) في س (الشياطين). 

في أ (ورسوله المسيح). 

مقذونية : بفتح أوله وثانيه. وضم الذال المعجمة. وسكون الواو وكسر النون وياء 
خفيفة. اسم مصر باليونانية القديمة. وجاء ذكر حدودها في المعاجم . 

انظر مراصد الاطلاع 17917//8 . 

أثينة : هي اليوم عاصمة اليونان إحدى دول أوروباء بنيت قديماً ويرجع تاريخ بنائها 
إلى سنة ١987‏ قبل الميلاى وكانت منبع الفلسفة وبها إلى الآن آثار وتماثيل كثيرة. 
ولها موان ثلاثة بسرية. ومونيسي, وظيرء وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط 
طويل . 

انظر دائرة معارف القرن العشرين 49/١‏ . 
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كأرسطو(١)‏ وأمثاله من الفلاسفة المشائين 9) وغيرهم ‏ وكان أرسطو قبل 
المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وهو وزير الإسكندر بن فيلبس اليوناني 
المقدوني 9 التي (4) تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى. وهذا 
كان مشركا يعبدل هو وقومه الأصنام , ولم يكن يسمى ذا القرنين» ولاا هو 


(0) 


فيه 


(5 


ذا القرنين”» المذكور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض 


أرسطو بن نيقوماخس الفيثاغوري : تتلمذ على أفلاطون؛ ثم صار بعده أستاذاً انتهت 
إليه فلسفة اليونان» فكان هو خاتمهم وكان مشركاً يعبد الأصنام. وهو الذي جعل 
المنطق آلة العلوم النظرية» وكان معلماً للإسكندر الذي ستأتي ترجمته. وقد عنى 
فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو, وسموه معلمهم الأول؛ وله كتاب في الحيوان 
تسع عشرة مقالة» نقله ابن البطريق إلى العربية. 

راجع : تاريخ الحكماء لالا ‏ ه ؛ وفهرس ابن النديم 9ه" . وإغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان لابن القيم 5 والفرق بين الفرق ص "١17‏ -08". 

سمو مشائين لأنهم كانوا في بعض الأحيان يتلقون العلم وهم سائرون في الطريق. 
هو الإسكندر بن فيلبس بن مصريم المقدوني, اليوناني» المصريء باني 
الإسكندرية» وأحد ملوك اليونان. ملك مقدونية» وكان في عهده أرسطوطاليس من 
حكماء اليونان.» وهو معلمه حتى قيل: إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة ‏ 
رعيته» وسيرة ملكه. قال ابن كثير: وكان الإسكندر متأخمراً عن ذي القرنين المذكور 
في القرآن بدهر طويل . 

انظر: أخبار العلماء ص ؟7 (مطبعة السعادة بمصر). وتاريخ الحكماء المختصر من 
كتاب أخبار العلماء ص 8"؟ والبداية والنهاية 6/7١٠؛‏ وتاريخ ابن جرير الطبري 
١/*لاه.‏ لالاه؛ وخطط المقريزي .١6١/١‏ 

الأولى (الذي) بدل (التي). ”' 

ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن اختلف في اسمه. فقيل: عبد الله بن 
الضحاك, وينتهي نسبه إلى زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان, وكان من حمير. 
وقيل: اسمه مرزبان بن مرزبة» وقيل: الصعب بن ذي مرائد. وهو أول التبابعة. 
وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً. وملك ما بينهما من الأرض . قال الحافظ 
ابن كثير: «وهذا أشبه من غيره». ثم قال والصحيح إنه كان ملكاً من الملوك 
العادلين. وقيل: كان نبياً رسولاً.. وأغرب من قال ملكاً من الملائكة . 
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(أ) ابتداء 
ظهور اببدع 
في دين 


الترك ولا بنى السدء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن. 
فقد غلط غلطأ يتبيّن أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم . 

فلما ظهر دين المسيح عليه السلام ‏ بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة 
سنة في بلاد الروم واليونان, كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم 
البدع» فصوروا الصور المرقومة في الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضا 
عن تلك الصور. 

وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء 
يسجدون إليها إلى جهة الشرق227 التي تظهر منها الشمس والقمر 
والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها؛ ولهذا جاء خاتم 
الرسل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي ختم الله به الرسالة» وأظهر 
به من كمال( التوحيد ما لم يظهر بمن9© قبلهء فأمر ‏ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ‏ أن لا يتحرّى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها9»؛ لآن 





انظر: ترجمة طويلة له فى البداية والنهاية ٠١7/١7‏ ©6١٠؛‏ والخطط المقريزية 
.6"/١‏ ْ 

)١(‏ في ط (المشرق). 

() في س (كلام). 

(9) في ط (ما لم يظهره من) وفي س (ما لم يظهر من) . 

(5) روى البخاري من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء. في 
كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب .١548/١‏ 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات المنهي عنها. 
انظر مسلم بشرح النووي ١١١/5‏ المجلد الثالث. وقد ورد فى حديث بعده زيادة 
قوله : (فإنها تطلع بقرني شيطان). 


عد 


المشركين يسجدون لها تلك الساعة, فإذا صلّى الموحدون لله 
عز وجل في تلك الساعة؛ صار في ذلك نوع مشابهة لهم. فيتخذ 
ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير 
الصور وتعظيم القبور. 


ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا أبعشك على ما بعثني عليه رسو الله 
صِلَى الله عليه وسلّم ‏ » فأمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويتهء 
ولا تمثالا إلا طمسته)(©) , 


وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلَّم ‏ قال في مرض 
موته : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»2) يحذر 
اا 


)١(‏ رواه مسلم في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر 555/7 (459)» وأبو داود في 
الجنائز.ء باب في تسوية القبر 548/7 (7148”)», والترمذي في الجنائز 755/7 
»)3١49(‏ والنسائي في باب تسوية القبور إذا رفعت 484/85- 84., وأحمد 215/١‏ 
4 وفي ١40/1‏ من حديث حنش بن المعتمر أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بعث 
صاحب شرطة فقال: أبعثشك... وذكره. ورواه الحاكم في المستدرك "59/1١‏ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الهياج الأسدي. أخرجه في كتاب الجنائزء 
وقال على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد .1١١/١‏ وفي الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور 40/1 24١‏ وفي ص ٠١5‏ باب ماجاء في قبر النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم - وأبي بكر وعمر. وقي الأنبياء» باب.ماذكر عن بتي إسرائيل» من حنديث 
عائشة وابن عباس بلفظ قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طفق 
يطرح خميصته على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال... وذكر الحديث 
64 ورواه في المغازي ه/50١.‏ وأخرجه مسلم في المساجد. باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور 7/5/١‏ (0784)» وفيه قالت عائشة: «فلولا ذاك أبرز - 


وحن 


وفي الصحيحين أنه قال قبل موته بخمس ليال : «إن من كان 


قبلكم كانوا يتخذون227 القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
وإني أنهاكم عن ذلك926©. 


ولما ذكروا" الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير 


فيهاء فقال: «إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير» أولئكك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)9؟) , 


)ع( 
2( 


قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدأ», وأخرجه من حديث عائشة وابن عباس في 
0 (081). وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في البناء على القبر من حديث 
أبي هريرة 00/4 (7719”) بلفظ: «قاتل الله اليهود والنصارى. . . الحديث. 
ورواه النسائي في المساجد ؟/٠4؛‏ والدارمي في الصلاة ١/71"؛‏ وأحمد في 
المسند ١/18١؟؛‏ وفي 4/5". .8٠١‏ 

في أء س (يتخذوا) وهو خطأ. 

أخرجه الإمام مسلم في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
للف 7 لفن (081) من خذيث جديا رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله ب تعالى ‏ قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك . 

ولم أجده في البخاري . 

في سء ك (ذكروا له كنيسة). وفي ط (ذكروا له الكنيسة) . 

رواه البخاري في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها 
مساجد ١١١/١‏ من حديث عائشة كذ أن أم تينة وام سلمة. ذكرتا كنيسة.. 
الحديث وفي ص »1١7‏ باب الصلاة في البيعة» ورواه في الجنائزء باب 95 
المساجد على القبر 24*/7 وفي مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة 18/84؟؛ 
ورواه مسلم في المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور 518/١‏ . 
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ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين 
الذين يسجدون للقبورء ففي الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها©. إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب 
العالمين» الذي أنزل الله به كتبه. وأرسل به رسله . 

فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها 
ويستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في 
بني آدم من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إل هذا؟ والصلاة22 إلى الشمس 
والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لهاء ولم يأمر أحد 
من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء ولا بالسجود إلى 
الشمس والقمر والكواكب» وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير 
صورة لمصلحة2”9. فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع 





(014)؛ والنسائي في المساجد. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 24١1/1‏ ؟4؛ 
وأحمد في المسند 0١/5‏ 017؛ وأبوعوانة في صحيحه .4١١- 500/١‏ 

(1) رواه مسلم في الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر من حديث أبي مرئد 
الغنوي بهذا اللفظ 558/7 (2)919/7 ورواه بلفظ آخر من حديث أبي مرئد أيضا 
قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول: «لا تصلوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها». 
ورواه أبو داود في الجنائزء باب في كراهية القعود على القبر 084/7 (9؟1؟1)؛ 
والترمذي في الجنائز. باب ماجاء في كراهية المشي على القبور. .. 51//9* 
(١6١٠)؛‏ وأحمد في المسند .١8/4‏ 

(؟) في أء س (ويصلي)» وفي ك (ولا يصلي), وما أثبتناه من ط أولى . 

(9) روى الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن العاص الأموي» أنه خرج 
هو ورجل معه إلى هرقل ملك الروم فذكر قصة طويلة» ومنها أنه أراهم صور الأنبياء 
على حرائر بيض. فسألوه من أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم ‏ عليه السلام ‏ 
سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده. فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى - 


حصن 


بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء فإن هذا لم يشرعه نبي من 
الأنبياء. ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله -عزوجل ‏ 
لا عند قبره ولا في مغيبه وحم بم و يه ا رده يجا 
الاستشفاع بالنبي مكل الله عليه سلوب في حياته ويوم القيامة, 
وبالتوسل به(" بدعائه والإيمان به. فهذا من شرع الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ ولهذا قال تعالى ‏ : 

« وَبَعَلٌ مَنَ أَرسَلْمَا من قَبَِكَ من رُسْلئآ أَجَعَلْنَا من دو نسحن ءَالِهَةٌ 
8 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


«وما أرسلنا من قبيلك من رسوا 
فَأَعَْدُون 74 , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
يمد بستنا كل كه رشلا رق انتذوا دوا أللَهوَجسَنبو ألعطْنهوت 
7 سه سه جح لصم د صم سم 
مهم مَنهَدَى لد لوهم من حَقَتَ عَلِيَهِالصَلئلَة. 262 
دانيال. . . وذكره في قصة طويلة. 
وأورده الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة 781/١‏ 75947غ» باب ما وجد من 
صورة نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مقرونة بصور الأنبياء صلوات الله عليهم عن 
شيخه الحاكم إجازة وذكره. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 707/17 آية لاه١:‏ 
سورة الأعراف) بعد ذكره له «وإسناده لا بأس به . 
قلت: لعل المؤلف ‏ رحمه الله يقصد هذا الذي وردء وقد أشار إليه بصيغة 
التمريض (يذكر) فإن صح هذا فقد أجاب عليه بقوله: (إن هذا من الأمور التي قد 
تتنوع فيها الشرائع). . . إلخ ما قال والله أعلم . 
)١(‏ سقطت (به) من س. (*9) سورة الأنبياء : الآية 76 . 
(؟) سورة الزخرف: الآية © . (5) سورة النحل: الآية ". 


دكا 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


مج رو سل 0 بي 44 ا ل 00 
# وعبدوت من دوك ل مَأ اضر ولاتفعهمٌ ويقولوت 


ل َيِمَا لَايَحُكَمفأَلْسَّموَاتٍ وَلَا ف الْارضٍ 


ل ودسم هه 


وه 2د م 1 
تؤلاء شفعتؤنا عند ألله قل أتنيعوت 
وح ل ةو 1 ل عنَاشرِووْرت 0# 7 
وقال فت تعالى -: 
« تَزِِلُ الكنب من اسه العري ل كير )إن رلَدَكَ لكب 
ألْحَقٌّ عبر أسَهَ حلصا ا ليا َال ضوَائ دوين 
دُونمء أوَليسآء مَانحَبْدُهْمْ إلا يونا إل لله لض اسم كمه فِمَاهُمْ 
1 1 


يونا إلا 
فيه يتش رن 2 كن هكن َو 26 لَوَارَاد اهما نخد 
ذالم ب وَمِتَاْلقُ ميك مَايك2 قن 1 ألما لْوحِدَالهَ | 245 . 


وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول: إن 
للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفات» فإن هذا لم يقله”) 
طائفة معروفة من بني آدم ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون: 
إن العالم صادر عن أصلين : النور والظلمة,» والنور عندهم: هوإله 
الخير المحمود» والظلمة: هي الإله» الشرير المذموم . 

وبعضهم يقول: أن الظلمة هي الشيطان. وهذا ليجعلوا ما في 
العالم من الشر صادراً» عن الظلمة. 
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.14 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآيات ١‏ - ؛ . 

(9) انفردت ط بكتابتها (تقله) بالمثناة الفوقية . 
(؟5) في أ (إلاه) وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 
(9) في أ. س (صادر) وصححناه من ك. ط. 


ومنهم من قال: إن الظلمة قديمة أزلية مع أنها مذمومة عندهم 
ليست مماثلة للنور. 

ومنهم من قال: بل هي حادثة, وأن النور فكر(© فكرة رديئة 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديثئة . 

فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب 
سبحانه وتعالى ‏ خلق ما في العالم من الشرء وجعلتموه خالقاً لأصل 
الشر. وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثنوية. فهم 
لا يقولون: إن الشرير”© مماثل للخيّر. 

وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم. منهم من ينكر الصانع 
للعالم. كالقول الذي أظهره فرعون ‏ لعنه الله ومنهم من يقر بعلة 
يتحرك 9 الفلك للتشبه بها كأرسطو» وأتباعه. ومنهم من يقول 
بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا©» 





)١(‏ سقطت (فكر) من ط. 

(؟) في ط (الشر) وكلاهما صحيح., فالشرير في مقابل الخيّر أو الشر في مقابل الخير. 

9) في ط (بتحرك) بالباء الموحدة وهؤلاء يرون الفلك يتحرك بحركة محركة كما يتحرك 
الخاتم في الأصبع . 

(5) سبقت ترجمته . 

(6) هوأبوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي, ثم البخاري, 
يلقب بالشيخ الرئيس. فيلسوف. طبيب, شاعر ولد سنة ٠لالاه‏ كان هو وأبوه من 
أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا بمعاد. ولارب 
ولا رسول؛ وقد حكى ابن القيم ‏ رحمه الله جملا كثيرة من ضلالاته وأباطيله. 
له تصانيف منها الإشارات في جزءين. والقانون في الطب وتقاسيم الحكمة وغيرها. 
مات سنة 5174ه. 
انظر: وفيات الأعيان 15715ء والعبر في خبر من غبر 2١56/7‏ وشذرات 
الذهب 2775/7 وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .5٠0١/7‏ ومعجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة .7١/54‏ 


نحنانى 


والسهروردي( المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل. 

وأما مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع. وبأنه خلق 
السموات والأرض» فكانت عقيدة مشركي العرب خيرا من عقيدة هؤلاء 
الفلاسفة الدهرية؛ إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات مخلوقة لله حادثة 
بعد أن لم تكن. وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل 
الثلاثة: المسلمون”". واليهود. والنصارى, ومن المجوس والمشركين 
وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السموات أزلية قديمة 
لم تزل. وكان9© مشركو العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته 
ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه. وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله 
لاوتعا :شيشا قد ولايجيب دعاء الداعي» بل ولا يعلم 
الجزئيات, ولا(؟» يعرف هذا الداعي من هذا الداعي» ولا يعرف إبراهيم 
من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله. بل منهم من ينكر 
علمه مطلقاً كأرسطو وأتباعه. ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات 
كابن سينا وأمثاله . 





)١(‏ هويحيى بن محمد بن حبش بن أميرك, أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي 
فيلسوف متصوف, ولد سنة 44هه في سهرورد. بالضم ثم السكون. وفتح الراء 
والواوء وسكون الراء الأخرى. من قرى زنجان ونشأ بمراغه. وسافر إلى حلب 
فنسب إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بإباحة دمه, فسجنه الملك الظاهر غازي». 
وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة /المهه من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل 
النور مطبوع ومقامات الصوفية. . . 
انظر وفيات الأعيان 78/5 737/4 ؛ والعبر 77/5 754 ؛ وشذرات الذهب 
1 ؛ ولسان الميزان 657/7١؛‏ والأعلام 0/4 ١‏ . 

(؟) في ط (المسلمين). 

(9) في أء سء ك (وكانوا) وهي صحيحة على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة). ولكن 
الأصح ما أثبتناه من ط . 

(5) في سء ك (فلا). 


ين 


ومعلوم : أن كلفوجوه في الخارج فهو جزء معين» فإن لم يعلم 
إلا الكليات لم يعلم شيئا من المجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك 
ولاغير ذلك من الموجودات بأعيانهاء والدعاء عندهم: هو تصرف 
النفس القوية في هيولى(2 العالم كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» وزعموا 
أن اللوح المحفوظ: هو النفس الفلكية», وأن حوادث الأرض كلها إنما 
تحدث عن حركة الفلك. كما قد بسط الرد عليهم في غير هذا 
الموضع9' . 

والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا ةك آخر 
بتخاراالة في الصفات والأفعال, بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب 
والشمس والقمر خلقت العالم» ولا أن الأصنام تخاق شيعا من العالم» 
ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس 
أو القمر رب”2” العالمين» أو أن الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما قال: 
«هَذَاْ رَبَي» أراد به رب العالمين9©» فقد غلط غلطاً بين بل قوم إبراهيم 
كانوا مقرين بالصانع, وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين . 


. في ط (هيول)., وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 
والهيولى : تقال عند الفلاسفة على مراتب:‎ 
فمنها (الهيولى الأولى) وهي غير الصورة  عندهم. ومنها ماهي ذوات صورء‎ 
والصورة تقال على أوجه: فمنها صورة الأجسام البسائط. وهي غير آلية. ومنها‎ 
. صورة الأجسام الآلية وهي النفوس» وغير ذلك.‎ 
انظر كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج‎ 
. 668 يوسف المكلاتي المتوفي سنة 7ه ص‎ 

(؟) تناول الفلاسفة بالرد في مواضع كثيرة من كتبه ومنها بغية المرتاد في الرد على 
الفلاسفة», والرد على المنطقيين» وغيرهما. 

(9) في س وهامش ك (هو رب) . 

(4) في ط (العالم). 


وهم 


قال 2‏ تعالى ‏ عن الخليل : 

« رتل يهم بأ هيم 0 إذ َالَلِابيه وَقوَمِه مَاتَعْبدون لوه قالوأ 
عمد سَآمَا كز َاعَكنينَ () فَالَهَلْسمَعوك وإ تدعو )أ ويشعُويخ أ 
شرو بسكم الأنمرة رمدو الاربَلسَكدينَ © الى لق ته 


دمع رمد رح سو> معش درم سحخدبية حجر ل اه د > 
ميسن شم مين () وال َأطْمع دفر حَطبقٍ بو مليف () رَب هب 


ي سكم والح ى بلجي © وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقفالآَخنَ 
لني من وَنَه جو لكر © وَأفف دنَس ©) ولاردهم 
تتعثرة بجاولاو © لَمنْدَلمطَ ب مير © ولت اله 
نت وتنم ماو © لبود )ين ذو او 
زوم اود 7 تكبو أذيا اناوه( مثو ليس لمعو (2) الوأ 


> لح مر 


اموت © تادالو سَكرِ م 6 إذ شوك رتل6 
وَمَأْصَلََا إلا الْمُجْرمُونَ 294 , 

فأخبر ‏ تعالى ‏ عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب 
العالمين» وأخبر أنهم7 يقولون يوم القيامة : 


)١(‏ في طدقال الله تعالى). 

(؟) سورة الشعراء: الآيات 494589 وورد ذكر الشلاث الآيات التي بعدها في ك في 
الهامش وفي نسخة ط. 9) في ط (وأخبر عنهم أنهم). 

(5) في ط (إذ نسويكم يعني آلهتهم )» والآيات من سورة الشعراء: الآيتان 
لاق 98. 


وموم 


كما قال ت تعالى 13 في الموضع الآخرذ١)‏ : 
ل وَإَقَالَئهِمُ ليه وََوْوِهدإِتحبَرَآةسمَاهَبْدُودَ © لَاارّى مَطرَقِ 
َإِنَمّسَيَبُرِينِ دافا 
وقال9( : 8 
مه و لاء الس م سس ل سو > سر ل ست ل سكي 
« وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر السَمووتٍ والارضص حَنِيفا وماأ 
عر ال لمشركيت #) . 
ولم يقل: من المعطلين» فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفرعون اللعين. فلم يكونوا جاحدين للصانع. بل عدلوا به 
وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء. وهذا كما قال 
ع اتغالى مت : 
7س وير 2 مه 000 آ#ُُ 3 ص ك0 2و 2 
« الحمد للد الزى حَلَقَ آلسََمَنوَات وا لارض وجعا لظام والنورة تمَاَلَذنَ 
كَمَرُوارَيهِمَ يدوت 0 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
- 1 ل دي اه - 975 و رطم ل 
« وَمََِآلنَّاس من يَنَّخْد مِن ذو ن أله أندادا بحبو مكحب اله وَالَدِينَ 


دَامَنُوَأ سد حَبَالة. . . 4 © . 
00 


وقال تعالى ‏ : «وَالدِنَ لايدعوت مله أنه إهاءَاحَرَ. . 0# 





)١(‏ وردت هنا في ط جملة (فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به. . .) إلخ. 
وانفردت بذلك عن سائر النسخ وقد جاءت هذه الجملة كاملة بعد ستة أسطر في 


جميع النسخ . 


(؟) سورة الزخرف: الآيتان ١7؟,‏ /ا5. (8©) سورة الأنعام: الآية .١‏ 


9) في ط رولهذا قال). () سورة البقرة: الآية 156 . 
(5) -سورة الأنعام: الآية 4/ا. (7) سورة الفرقان: الآية 54. 


ان 


وأ 


وَمَدَأَصَنُوا كير 02# , 


وقال سفانت 00 مه لاسرع مع أنه إِلهَاء حرفت 2256 34 # )ع( 7 
وقال9© : 
سه حت ار مه هرس م9 ا مي 4 
ا لَاجحصَلْ ممَأئهإِهَاء انعد مَذْهُوم عدوا 274 . 
وقال ‏ تعالى ‏ فيما حكاه عن قوم نوح : 


رع طوس سبع هار 010 ىه ع سخ سي 


#وقَالوا لا تذرث ء لهج ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخومت ويَعوق وَضَسرَا(7) 


قال ابن عباس و ا : هؤلاء 0 قوماً 0 





عبدوها0 . 

)1غ( سورة الشعراء : الآية 10 
25 في ط (وقال تعالى) . 

ز[فة سورة الإسراء: الآية يف 


سورة نوح: الآيتان #الاء 74 . 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما_قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل, وأما 
سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح., فلماهلكوا أوحى الشيسطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك, وتنسخ العلم» عبدت. انظر صحيح البخاري كتاب التفسيرء سورة إنا 
أرسلنا /”/ا. 

وانظر فتح الباري لابن حجر 01١/4‏ - 01. 

قال ابن كثير في التفسير 475/4: وكذا روى عن عكرمة, والضحاك, وقتادة 
وابن إسحاق نحو هذا. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 7594/5 إلى البخاري. 
وابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس . 


لاه 


بطرس 27 الذي يسمى بشمعون» وسمعان9» ., والصفاء وبطرس » 
العلوم , وهذا فيه عندهه7) عن المسيح . 


فالذي تفعله النلصارى أصل عبادة الأوثان» وهكذا قال عالمهم 


الكبير الذي يسمونه فم الذهب9؟) ‏ وهو من أكبر علمائهم ‏ لما ذكر 


)غ0( 


فق 
افيف 


بطرس : أحد تلامذة المسيح ‏ عليه السلام ‏ أو من حوارييه. بناء على ماورد في 


عدة مواضع من العهد الجديد وفي ‏ رسالتيه: الرسالة الأولىء والرسالة الثانية. 
ففيها النص «بطرس رسول يسوع المسيح» الإصحاح الأول من الرسالة الأولى 
ص 0/ا (مطبعة دار الكتاب المقدس) ص 6”" (مطبعة دار العالم العربي 
القاهرة), واسمه أيضاً سمعان بالسين المهملة فقد ورد في الإصحاح الأول من 
الرسالة الثانية لبطرس «سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله...» ص 58١‏ 
(مطبعة دار الكتاب المقدس). وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجيل متى 
الإصحاح السادس عشر/ فقرة /ا١‏ «طوبى لك يا شمعون بن البحمام): 

وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة ة النبي محمد حاسلى الله عليه علوت 
لعلي بن رتين الطبري ما نصه: «هو سمعان بن يوناء كان صياد سمك فدعاه المسيح 
وسماه كيفا أو الصخرة». قال في قاموس الكتاب المقدس: صفا باليونانية كيفاس» 
علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي : صخرة أو حجر. . . وهو اسم أعطاه يسوع المسيح 
لسمعان, ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآن. 

في أء س. ك (شمعان) بالشين المعجمة.» وصححته من ط. ومن ترجمته. 

سقطت (عندهم) من أء سء. ك. 

فم الذهب: ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر ص 16١‏ 184: أن اسمه 
يوحناء وأنه أصبح بطريركاً على القسطنطينية في سنة سبع عشرة من تاريخ تملك 
الملك ثاوذوسيوس. الذي ظهر في عهده الفتية أهل الكهف. 

وقد أقام البطريرك يوحنا فم الذهب على هذا المنصب خمس سنين وستة 
أشهر. ثم نفى. ومات في النفي. وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم كبير. 
ثم ذكر أن سبب تسميته «فم الذهب»., أن امرأة ندبته عند موته فقالت: يا يوحنا يا فم 
الذهب» فسمى فم الذهب. 


دكن 


تولد الذنوب الكبار عن الصغار. قال: وهكذا هجمت ‏ عبادة الأصنام فيما 
سلف لما أكره() الناس أشخاصاً يعظم بعضهم بعضاً فوق المقدار الذي 
ينبغي » الأحياء منهم والأموات. 

وقد9© قال تعالى ‏ : 

« ف لِأاعوأ نيمرين نوفلا يملكت كَقْفَ ألصْرّ عَدَكُم ولا 
وملا( ليان دعوت ينتذوت إل رَيهِمُ الويسيلة ممأب ويَونَ 
رَحَمَنَوَيكا هو عَذَابه إن عاب ريككان حذورًا 204 , 

قال طائفة من العلماء: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالعزير والمسيح وغيرهماء فبين الله تبارك وتعالى ‏ : أن هؤلاء عباده 
كما أنتم عباده» يرجون رحمته كما ترجون رحمته؛ ويخافون عذابه» كما 
تخافون عذابه» ويتقربون إليه كما تتقربون إليه. وقال ‏ تعالى ‏ : 

( مان كر أ يميه له لكتب الك والثبرة شيثول اي 
ثعبا الى ين دون اَلْوَل ووأ ربكن يِمَاضُسَْْلْمُونَ كنب وَيمَا 
رَتَدمضُونَ ©) كمرك كد والنكيكة و هامرم بالكر 
عاذ َنم مُسْلِمُونَ 004 . 'ْ 

فبين »2‏ تعالى ‏ : أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر 
مع اعتقاده أنهم مخلوقون”"., فإنه لم يقل أحد قط: أن جميع الملائكة 


وانظر ترجمة له في كتاب أنطاكية العظمى للدكتور أسد رستم الجزء الأول 


ص 756094. 
(؟) في ط (وقال) بدون (قد). (5) في ط (فتبين الله تعالى). 


25 سورة الإسراء : الآيتان كه /اه6 . (7١‏ في س (مخلوقين) وهو خطأ. 
(5) في ط (قالت). 


>28 


والنبيين» مشاركون لله سبحانه )9‏ في خلق العالم.» وقد قال 
عاتغالىءت: 

#وَمَابْوّمنُ رهم بِأَنَهإِلَاوَه مُتْروُنَ 74 . 

قال ابن عباس ومجاهد7؛) وغيرهما: تسألهم من خحلق السموات 
والأرض؟ يقولون. الله وهم يعبدون غيره» وقد قال تعالى ‏ : 

راس سا هل 0 ع ب 0 ورم يع 1 

« وَلَين سأ لتهم مَنَحَلقَالسَّموتٍ وا لاض لفون الله . . .204 . 

في غير موضع فأخبر ‏ تعالى ‏ عن المشركين أنهم كانوا يقرون 
يتخذونهم شفعاء إليه0) ويتقربود بهم إليه . 


. في سء ك (والأنبياء)‎ )١( 

(؟) في ط (سبحانه وتعالى). 

(5) سورة يوسف: الآية .٠١5‏ 

(5) لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس ومجاهد» وذلك بعد بحث طويل في مظانه 
كتفسير ابن عباس وكتب التفسير عموماً مثل تفسيير ابن جرير الطبسري» وتفسير 
السيوطي : الدر المنثورء وغيرهاء وقد وقف الشيخ ‏ رحمه الله كما قال عن نفسه 
على مائة وعشرين تفسيراً يستخلص منها الصحيح, فأين هذا من الموجود لدينا 
الآن؟ 

(0) سورة لقمان: الآية 76 . 

(5) في سء ك, ط (أو). 


يفل 


فصل 

وكذلك تعظيمهم للصليب؛ واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم 
بالرهبانية» وامتناعهم من الختان. وتركهم طهارة الحدث والخبث» 
فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءا('». ولا يوجبون اجتناب شيء من 
الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بولاً ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير 
ذلك. 

كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام ‏ » 
ودان بها أئمتهم وجمهورهم. ولعسيوا من خالفهم فيهاء حتى صار 
المتمسك فيهم بدين المسيع المحض مقلوبا متموعغا9) فيطل أن 
يبعث الله محمداً - صِلَى الله عليه وسلَّم ‏ » وأكثر ماهم عليه من 
الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وأما المسلمون: فكل ما أجمعوا عليه إجماعاً ظاهراً يعرفه العامة 
والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلَّى الله عليه وسلّم لم يحدث ذلك 
أحد لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده. جك بإجماع أمة محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم فإنه يوجد مأخوذاً عن نبيهم . 

وأما ما يظن فيه إجماعهم ولا يقطع به: 


)١(‏ في ط (وضوء). 
(١‏ في س وومتموعا: وقمعه ضربه. وأقمعه قهره وأذله فانقمع . 
انظر مختار الصحاح ص 66١‏ 


لض 


(ب) اجتماع 


بإجماعهم 0 
وتقلرق 
النصار ئى 
بابتداعهم 


فمنه ما يكون ذلك”2 الظن خطأ ويكون ينهم فيه نزاع» ٠»‏ ثم قد 
يكون نص الرسول ‏ صلَى الله عليه وسلم مع هذا القول. وقد 
يكون مع هذا القول. 

ومنه ما يكون ظن9© الإجماع عليه صواباً. ويكون فيه عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أثر خفيت دلالته أو معرفته9) على بعض 
الناس . 

وذلك أن الله تبارك وتعالى ‏ أكمل الدين بمحمد ‏ صلَّى الله 
عليه وسلَّم خاتم النبيين» وبّنه وبلّغْه البلاغ المبين» فلا تحتاج أمته إلى أحد 
بعده يغير شيئا من دينه» وإنما تحتاج9 إلى معرفة دينه الذي بعث به 
فقط. وأمته لا تجتمع على ضلالة. بل لايزال في أمته طائفة قائمة 
بالحق حتى تقوم الساعة, فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله فأظهره بالحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان. ولا يزال في 
أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة. 

والمقصود هنا: أن ما أجمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهراً تعرفه 
العامة والخاصة» فهو منقول عن نبيهم ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ونحن 
لا نشهد بالعصمة إل لمجموع الأمة. وأما كثير من طوائف الأمةء ففيهم 
بدع مخالفة للرسول. وبعضها من جنس 0 اليهود والنصارى, وفيهم 


فجور ومعاصي . لكن7») رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم برىء من 
ذلك. كما قال تعالى ‏ له: 


)1( سقطت ذلك من أ س2 ك وزدناها من ط. 5( في س2 كَُ (معرفته أو دلالته). 
(9) في أ(ثم قد نقول يكون). (©) في أ (يحتاج) بالمثناة التحتية. : 
(”) في أء سء, ك (الظن). (9) في ط (ولكن). 


خض 


آ و و له 


#وِنْعَصوكَ فقزْإِقْ برق 24 


وقال تعالى جا 
« إِنَالَد فقوا يهم وَكاثوأشيعا لَسْتَ نهم فيشَىَءٍ . . .294 


وقال اا 3 امن وغويص سحي لسن 
مني )07 وذلك مثل إجماعهم على أن نشيدا حاصلن الله عليه قصلت 
أرسل إلى جميع اموت أهمل الات وغير أهل الكتاب ‏ فإن د 
تلقوه عن نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وهو منقول عندهم نقلا 
متواترا يعلمونه بالضرورة . 

وكذلك إجماعهم على استة ال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم . 
فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند» إلى النقل المتواتر عن نبيهم 
وهو مذكور في كتابهم . 

وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق الذي بنأه إبراهيم خليل الرحمن» ودعا 
الناس إل حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويوئس بن 


. 5١5 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية 169 . 

(*) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري. في أول النكاح. باب الترغيب في 
النكاح 1١5/5‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ء ورواه مسلم من 
حديث أنس بنحوه في التكاح؛. باب استحبابه لمن تاقت إليه نفسه ٠١7١/15‏ 
»)١401١(‏ وأحمد من حديث أنس في المسند /41؟2 2564 2.586 ورواه من 
حديث عبد الله بن عمروبن العاص في .١868/7‏ 

(4) في أء شن اك تزمسدا) وصهحاء كن ل 


رض 


متى »١(‏ وغيرهماء وإجماعهم”2» على وجوب الاغتسال من الجنابة» 
وتحريم الخبائث. وإيجاب الطهارة للصلاة» فإن هذا كله مما تلقوه”» 
عن نبيهم» وهو منقول عنه صلَّى الله عليه وسلّم نقلا مه 5201110 
مذكور في القرآن. 

وأما النصارى. فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسيح 
ا ا الذي يصومونه منقولاً عن المسيح . بل جعل 
أولهم» الصوم أربعين يوماً ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الربيع. 
وليس هذا منقولا عندهم عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ . 

وكذلك حجهم للقمامة2. وبيت لحه2©, وكنيسة 





)١(‏ يونس بن متى : .اشتهر بأمه متى . كما اشتهر عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأمه مريم. وهو 
من أنبياء بني إسرائيل» بعث إلى أهل نينوى فنهاهم عن الأصنام. وأوعدهم بالعذاب 
في يوم معلوم إن لم يتوبواء وضمن ذلك عن ربه ‏ عز وجل فلما أظلهم العذاب 
آمنوا فكشفه الله عنهم, وجاء يونس لذلك اليوم فلم ير العذاب حل ولا علم 
بإيمانهم فذهب عاضا قال تعالى : «وذا النون إذ ذهب مانا . .> الآية 
من سورة الأنبياء. ثم دخل السفينة بدجلة فوقفت السفينة, فقال رئيسها: فيكم من 
له ذنب» وتساهموا على من يلقونه في. البحر. فوقعت المساهمة على يونس فرموه. 
فالتقمه الحوت, وسار به وكان من شأنه ما ذكره الله في كتابه. 
انظر: تاريخ الطبري ”7/١7-1١؛‏ وابن الوردي 41/١‏ ؛ والبداية والنهاية 
11/1 

(؟) في أ (وإجماعهما) وصححته من سائر النسخ . 

(9) في ط (نقلوه) . 

(5) في أء سء ك (أولوهم) وصححناه من ط . 

(0) في ط (لقمامه) وقمامه: بالضم. كنيسة للنصارى ببيت المقدس في وسط البلد. 
فيها قبة» تحتها قبر. يزعمون: أن المسيح دفن فيه» ومنه قام. ولذلك تسميها 
النصارى القيامة . 
انظر: معجم البلدان 97/4"؛ ومراصد الاطلاع 1171/8 . 

(7) بيت لحمء بالفتح. وسكون الحاء المهملة: بليدة قرب بيت المقدس المشهور أن - 


ال 


صيدنايا'2, ليس شيء من ذلك منقولاً عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ » بل 
وكذلك عامة أعيادهم مثل عيد القلندس”"» وعيد الميلاد(", وعيد الغطاس؟) 


وهو القداس وعيد الخميس2)29. 





عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولد به وقيل : (لخم) بالخاء المعجمة . وقيل : لغتان. 


0غ( 


ف 


6 


(0 


(6) 


انظر: معجم البلدان .071١/1١‏ ومراصد الاطلاع 1/١‏ . 

صيدنايا. بعد الدال المهملة نون». وبعد الألف ياء: بلد من أعمال دمشق مشهورة 
بكثرة الكروم . وهي من مزارات النصارى. 

انظر: مراصد الاطلاع 809/57. 

عيد القلندس: جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بولص أن 
هذا العيد يعني الختان. وقد ذكر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسيح لم يكن 
له آلة النسل بل كان أمسحاً. قال: وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لثلا 
ينسب إلى ناسوته نقص خلق, ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أم المسيح ختنته ثامن 
يوم ولادته. انظر ورقة 54. السطر الثاني من المخطوط السابق. ويوجد صورة منه 
لدى زميلنا الأخ الدكتور عبد العزيز العسكر حيث قام بتصويره من جامعة يورخنا 
بهولندا برقم »)١554(‏ وتقع في )٠١8(‏ ورقات. 

عيد الميلاد: هو اليوم الذي ولد فيه المسيح ‏ عليه السلام ‏ والنصارى تتخذ ليلة 
يوم الميلاد عيداًء وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كيهك وما برح لأهل 
مصر به اعتناء. 

قال المقريزي : «وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوءة من 
الحلاوات القاهرية. . . وغيرها ». 

انظر: الخطط المقريزية ١/444؛‏ وكتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
لشمس الدين الأنصاري ص ,.78١‏ وفيه من أعياد النصارى الكبار ؛ وتاريخ 
ابن الوردي .١78/1١‏ 

عيد الغطاس : من مواسم النصارى بمصر عمل الغطاس. ولهذه الليلة ‏ عندهم ل 
شأن عظيم, لا ينام الناس فيهاء وسميت الغطاس لأنهم يغطسون في الماء في تلك 
الليلة ويزعمون أن ذلك أمان من المرضص. 

انظر: الخطط المقريزية 4454/١‏ ؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 58١‏ . 
عيد الخميس : اسمه خميس العهد. قال المقريزي: «ويسميه أهل مصر من العامة 
خميس العدس. ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام. ويتهادون فيهء وكان 


لان 


وعيد الصليب(١)‏ الذي جعلوه في وقت ظهور الصليب» لما أظهرته 
هيلانة الحرانية©9© الفندقانية أم قسطنطين بعد المسيح ‏ عليه 
السلام 20 بمائتين من السنين .وعيد الخميس والجمعة والسبت التي 


من جملة رسوم الفاطمية ضرب خمسمائة دينار ذهباً. وتفرقتها على جميع أرباب 


ف 


ف 


الرسوم فيه». 
انظر: الخطط المقريزية 4946/1١‏ ؛ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص 78١‏ - 
4 . 


عيد الصليب: تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتين. الأولى في ٠١‏ 
برمهات, والأخرى في ١7‏ توتء يقول الأب متى المسكين: «أما العيد الرسمي في: 
كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في ٠١‏ برمهات. ولكن الكنائس الأخرى في 
الشرق حددت ١5‏ سبتمبر كتذكار دائم لتمجيد الصليب. والتعييد لظهورهء ويوافق 
الآن بعد التعديل /1؟. سبتمبر» . 

انظر: كتاب «الصليب المقدس» للأب متى المسكين ص 4؛ ونخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر ص 787 . 

وقد ذكر صاحب (نخبة الدهر) أربعة عشر عيداً للنصارى سبعة كبار وسبعة صغارء 
ولم أقف من بينها على عيد القلندس. 

هيلانة: هي والدة الإمبراطور قسطنطين» قيل: أنها أناضولية بلقانية.» وقيل: سورية» 
وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين: تكبدت أتعاب السفر إلى أورشليم» 
وهي بالغة من العمر أكثر من سبعين سنة. وذلك لتكشف القبر المقدس. وتبني 
كنيسة هناك. وقد بنت كنيستين إحداهما: على القبر» وعرفت بكنيسة القيامة. 
والأخرى: في بيت لحم. 

قال ابن كثير: ويعنون بالقيامةة: التي يقوم جسد المسيح منهاء ثم أمرت بأن توضع 
القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهود. فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بيت 
المقدس. فكنس عنها القمامة. . . ووضع المسجد أمامها حيث صلَّى رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى . 

انظر: البداية والنهاية 45/57؛ والصليب المقدس للأب متى المسكين ص ©؟ وتتمة 
المختصر لابن الوردي .81//١‏ 

سقطت جملة (المسيح عليه السلام) من أ. سء ك. وقد وردت العبارة في النسخ 
الثلاث هكذا (بعد المائتين) وكلاهما صحيح . ولكن الزيادة توضيح أكثر. 


خض 


في آخر صومهم. وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال 
المسيح. والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم , فإن ذلك كله من بدعهم 
التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله تعالى ‏ » بل هم يبنون الكنائس 
على اسم بعض من يعظمونه: كمافي السئن27 عن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ :«أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة,2»9, 
وهذا بخلاف المساجد التي تبنى لله عز وجل كما قال تعالى ‏ : 


«وَأنَ الَْسَجِ ره ادعام ألما 204 . 


آل صل 


٠. 5‏ ع ديوع زو داس 

وقال0؟): « ف موت أذن لله أنترفع 1 02# 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

6 عرس عات 0 - - م 6 2 3 -ه وس مم 5 

#قل أ رفى بالهقسط وَأَقَيموأ وجوهَكُمٌ عند كل سجد وأدعوم 
عه 2000 
مخلصِيت له ألدَينَ 274 . 

وقال تعالى 5-7 

9 إِنَّما يعمر مسدبيد أله من ءامري يانه ولو وله جر وَأَقَاماَلصَلَوْة 
ما به 7 وه سه سم ده 0 ب مه 00 26 رسك له لاص وح ل 
وَءَافَ الركرة ولم خش إلا الله فَصسَى أَوْليكَ أن يكونوأون الْمهَترِيتَ 0#" , 

والنصارى كأشباههم من المشركين يخشون غير الله ويدعون 
غير الله . 

© © © 
)١(‏ في سء وهامش ك, ط (الصحيحين). 
(5) سبق تخريجه. . . والحديث في البخاري, ومسلمء والنسائي » ومسدد أحمدء 
وأبي عوانة» والبيهقي . 

*9) سورة الجن: الآية م١.‏ 
(5:) في ط (وقال ‏ تعالى ١.)‏ (5) سورة الأعراف: الآية 79. 
(0) سورة النور: الآية ". (1) سورة التوبة: الآية م1١.‏ 


خض 


فصل 

والمقصود هنا: أن الذي تقو جه المتلمم امه أن عدا 
- صِلَى الله عليه وسلَّم ‏ رسول”" إلى الثقلين: الإنس والجن؛ أهل 
الكتتباب وغيرهم. وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله 
مستحق للجهاد, وهو2©"(2 مما اع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن 
الرسول 000 الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في 
كتابه وبينه الرسول أيضاً في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب». فإنه 
تعالى ‏ أنزل عليه الكتاب والحكمة, ولم 0 المسلمون شيثاً من 
ذلك من تلقاء أنفسهم, كما ابتدعت النصارى كثيراً من من دينهم. بل أكثر 
دينهم . 

وبدلوا دين المسيح وغير وه ؛ ولهذا كان كفر النصارى لما بعث 
محمسد(© صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ مشل كفر اليهدود لما بعث المسييح 
عليه السلام ‏ ؛ فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء 
المسيح فكفروا بذلك, ولما بعث المسيح إليهم©» كذبوه فصاروا كفاراً 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. وبتكذيب الكتاب الثاني . 

وكذلك النصارى كانوا*» بدلوا دين المسيح قبل أن 
محمد(١)‏ 000 الله عليه وسام فابتدعوا من التثليث ا وتغيير 
شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام . بل 
)١(‏ في س وهامش ك. ط (بعث رسولاً). (5) سقطت (إليهم) من أ. 
(؟) في أ (كما) وهو تصحيف. (5) في ط (كانوا قد بدلوا). 


ان 


تخالف مابعث به وافترقوا في ذلك فرقاً متعددة وكفر فيها بعضهم 
نعضاء فلما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كذبوه. فصاروا كفاراً 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. وتكذيب الكتاب الثاني. كما 
يقول علماء المسلمين : : إن دينهم مبدل منسوخ, وإن كان قليل من 
النصارى كانوا''» عند مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم - متمسكين 
فين المسيح ‏ كما كان الذين لم يبدلوا يو المسبح كله على الحق. 
فهذا كما أن من كان متبعاً شرع التوراة عند مبعث المسيح » كان متمسكاً 
بالحق كسائر من اتبع موسى فلما بعث المسيح تار كل كولم يزه 
كافراء وكذلك لما بعث محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ صار كل من 
لم يؤمن به كافراً. 

والمقصود د في هذا المقام: : بيان ما بعث به محمد صلَّى الله 

عليه وسلّم من عموم رسالته. وأنه9" نفسه الذي أخبر أن الله 
تعالى ‏ أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم , والة يمة ا الله عليه 
وسلّم ‏ دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم. فمن قال بعد هذا 

من أهل الكتاب ‏ اليهود2”9 والنصارى ‏ : أنه لم يبععث إلينا بمعنى أنه 

لم يقل: إنه مبعوث إليناء كان مكابراً جاحداً للضرورة مفتريا على 
الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة. 

وكان جحده لهذا كما لوجحد أنه جاء بالقرآن, أو شرع 
الصلوات الخمس. وصوم رمضان. وحج البيت الحرام. وجَحدٌ محمد 
- صلّى الله عليه وسلّمٍ ‏ وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع السوراويزة 
)١(‏ في س (كانوا على عند) و(على).» زائدة لا مكان لها. 
(5) في سء. ك, ط (وأنه هو). 


(59) في ط (واليهود) . 
(؟) في ط (لها). 





لض 


المسيح() ‏ عليه النسلام بت » وإرساله لهم إلى الأمم. ومجيئه 
بالإنجيل. وجحد”("© مجيء موسى - عليه السلام ‏ بالتوراة» وجحد أنه 
كان يسبت؛ فإن النقل عن محمد حملن الله عليه 00 مدته) 
قريبة. والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه. 
وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام_فإن أمة 
محمد صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على 
الأعداء. بخلاف بني إسرائيل» فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر”» لما 
خرب بيت المقدس”) الخراب الأول بعد داود ‏ عليه السلام ‏ » 
ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل : إنه لم يبقّ من يحفظ التوراة إل 
وانفلة 
ل 
لك النصارى يزعمون أ نهم رسل الله معصمون مثل: إبراهيم 
وموسى» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى ‏ إذا وصلنا إليه» 
إذ المقصود د هنا بييان من زعم أن محمداً -صَلَّى الله عليه وسلّم كان 
يقول: كه لمعته إلا إلى مركي العرب» فإنه في غاية الجهل 
والضلال أوغاية المكابرة والمعاندة» فإن هذا أعظم جهاك وعناداً ممن 
ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة» ويحرم الخمر والخنزير» 
وأعظم جهلاً وعناداً ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى ‏ عليهما 
السلام ‏ » وقد ظهر بهذا بطلان قولهم : علمنا أنه لم يأت إلينا بل إلى 


جاهلية العرب. 

© © © 
)١(‏ في س. كء ط (للمسيح). (54) في ط (المدة). 
؟) سقطت (جحد) من أ. س. ك. (5) في ط (القدس). 
(0) في سء. ك (مدة). (5) في ط (ولكن). 


ون 


فإذا عرف هذ(١)‏ فاحتجاج هؤلاء بالأإيات التي ظنوا دلالتها على 
أن9» نبوته خاصة بالعرب, تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم 
الاستدلال بكلام أحد على مقصوده ومراده. وأنهم ممن قيل فيه : 


طلس سر ف« سام 


«. . . مال مول امو ٍلَايَكادونيِفْفَهونَ حَدِيًا 20# . 

فليسوا أهلاً أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد 
الأنبياء»» وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بل ولا يحتجون بكلام الأطباء. والفلاسفة, والنحاةء وعلم 
أهل الحساب,. والهيئة» على مقاصدهم . 

فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح9» لغات 
الآدميين وأوضحها("'». ومتفقون على أن القرآن في أعلا درجات البيان» 
والبلاغة والفصاحة. وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود 
الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ التي يذكر فيها: أن الله تعالى ‏ 
أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة ثم مع ذلك من 


. سقطت (هذا) من أء وألحقناها من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) سقطت (إن) من ط. 

9) سورة النساء: الآية 8/. 

(5) في هامش ك (عليهم السلام). 

(6) في ط (أنصح). 

(5) في سء ك (وأفصحها) وهو تكرارء وفي ط (وأصحها). 


6ل 


شههات 
النصارى على 
رسالة محمد 
- صلى اله 
عليه وسلم - 


ورثدهما 


النقول المتواترة عن سيرته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في دعائه لأهل 
الكتاب. وأمره لهم بالإيمان به. وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى 
على من له أدنى خبرة بسيرته ‏ صِلَّى الله عليه وسلّمِ . وهذا أمر قد 
امتلأ العالم به وسمعه القاصي2؟ والداني, فإذا كان الناس ‏ المؤمن به 
وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهم. وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة 
والعامة» ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول: إني لم أبعث إلا إلى العرب 
واستمر على ذلك حتى مات». دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على 
عنادهم ومكابرتهم. وكان الواجب ‏ إذ2" لم يكن له معرفة معاني9) 
هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته » أن يعتقدوا أحد 
أمرين : 

إما أن لها معاني توافق؟» ما كان يقوله. أو أنها من المنسوخ. فقد 
علمت الخاصة والعامة أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كان 
يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف22, ثم أمر 
بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام» والنصارى يوافقون على أن شرائع 





)١(‏ في ط (القاضي). وهو تصحيف. 

(؟) في ط (إذا) منفردة عن سائر النسخ . 

(9) في ط (بمعاني). 

(4) في أ (موافق) وصححناه من س. وهامش ك. ط. 

)2 في سء كك (العامة والخاصة). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة 2٠١4/١‏ وفي أخبار 
الأحاد :»© ممسلم في المساجد, باب تحويل القبلة ١/4/ا078(8)»‏ 
والترمذي في التفسير رقم (14517) 701//8. والنسائي. باب فرض القبلة 
3212/١‏ وابن ماجه في الصلاة. باب القبلة ,#77/١‏ وأحمد 4/4٠:ل‏ ا 
وأبو عوانة باب أول مسجد وضع في الأرض .8817/١‏ 


فس 


الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ. مع أن ماذكروه من الآيات ليس منسوخاًء 
ولكن المقفيود: أن المعلوم من حال الرسول 0 
علماً ضرورياً يقينياً متواتراً لا يجوز دفعه فإن العلم بأنه كان يقول: إنه 
رول الله - صلّى الله عليه وسلّمٍ 2 إلى جميع الخلق معلوم لكل من 
عرف أخباره خضل الله عليه وسلّم سواء صدقه أو كذبه» والعلم بأنه 
كان يقول: إنه رسول الله إلى - جميع الناس ممكن قبل أن أن يعلم أنه نبي 
وال شير كما أذ العلم ينبونه وصدفه ممكن قبل [أذ]”© يعام 
عموم رسالته» فليس فليس العلم بأحدهما موقوفاً على الآخرء ولهذا كان كثير 
ممن يكذبه يعلم أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى جميع الخلق. وطائفة 
ممن تقر(" بنبوته وصدقه لا تقر(؛) بأنه رسول إلى جميع الخلق . 
والمقصود هنا: الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع9) 
الخلق ‏ أهل الكتاب وغيرهم ‏ هو متواتر معلوم بالاضطرارء كالعلم 
بنفس مبعثه» ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته, وكالعلم بهجرته من 
مكة إلى المدينة» ومجيئه بهذا القرآن» والصلوات الخمس». وصوم شهر 
رمضان. وحج البيت العتيق» وإيجاب الصدق والعدل. وتحريم الظلم 
والفواحش. وغير ذلك مما جاء به محمد ل الله عليه وسلَّم -. 


وإن29 قيل: بل فى القرآن ما يقتضى أن رسالته خاصة وفيه ما 
يقتضى أن رسالته عامة وهذا تناقض . 


)١(‏ سقطت جملة الدعاء من س2 ك. 

؟) سقطت (أن) من جميع النسخ. وزدناها ليستقيم الكلام . 
(9) في ط (يقر) بالمثناة التحتية . 

(4) في ك (يقر) بالمثناة التحتية . 

(6) في س (بجميع). 

(5) في كء ط (فإن). 


فضا 


قبل : هذا باطل() ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته؟؛ فإنه من 
وسياسة وخبرة » وكان مقصوده: دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه. وكان 
يقرأ القرآن(» على جمييع الناس» ويأمر بتبليغه إلى جميع”(” الأمم. 
أن يجيبه ولو كان مشركاء فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى : 
لاس إلى سا مجعم ا ا 0 
إن أحد من المك كر استمارك 5 والسمع طني أله ثم 
58 ا 0 لمشركيت جارك فَأَجِرَه حَقَ يسْمَعْ كلم لوثم 
أيه صم دَلِكَ مم قَوم اموت »10 . 
وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق, وأنه 
رسول”) القن الثقلين9) : الجن والإإنس» فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل 
| على أنه لم يبعث إليهم ؛ فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته 
لمراده. فكيف يفعله من اتفقت(" عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق 
وأحسنهم سياسة وشريعة؟ . 
ونا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعل ذلك8) ينفرون عنة وقد 
كان عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذل وهذا لم يستشكله أخحد ثم 
بعد هذا"» فلوقدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى 
)١(‏ في ط (هذا يعلم بطلانه)» وسقطت منها (باطل و). 
69 في ك (لجميع). 
(5:) سورة التوبة: الآية 5. 
,2( في ط (رسول الله) . 
53( في ط (المثقلين). 
0 في س. وهامش ك (مثل من اتفقت). وفي ط (مثل هذا الذي اتفقت). 
(8) في س. ك,. ط (لعدوه) بدل (بعد ذلك). 
(9) سقطت جملة (ثم بعد هذا) من س . 





سن 


العرب وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق, كان هذا دليلاً على 

أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل إلا إليهم. وأن الله عم بدعوته بعد 

أن كانت خاصة فلا مناقضة بين هذا وهذاء فكيف وليس في القرآن آية 

واجدة قدل على استضناطن ورتالجة بالغرت#بوإنما فنه: إثبات رضالعة 

إليهم. كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريشء» وليس هذا مناقضاً لهذا, : 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله ‏ تعالى : 
يتأي لَدينَ ونوا الكتنبءَامِثواماكولن. . . 274 

كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله : 


« يمنإِسرويل. . .04 

وليس©2© هذا التخصص لليهود9» منافياً لذلك التعميم وفي رسالته 
خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة» وليس خطابه9» لإحدى الطائفتين 
ودعوته لها مناقضاً"» لخطابه للأخرى ودعوته لهاء وفي كتابه خطاب 
للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه. وليس في ذلك 
الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالى : 


)١(‏ سورة النساء: الآية /ا4» وأخطأ النساخ في هذه الآية في جميع النسخ فكتبت: «يا 
أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا/ه. وجاءت في ط أيضاً كما في النسخ المخطوطة. 

(9) سورة البقرة: الآية ,4٠‏ والآية /41. والآية 17١؛‏ وسورة طله: الآية .4٠‏ 

() في ط (ليس) بدون واو. 7 

(5) سقطت كلمة (لليهود) من س» وشطب عليها في نسخة: ك. 

(0) في ط (خطاب). 

(5) في أء س (مناقض)». وصححناه من ك. ط. 


ام 


امك د *يب سه 216 دمع م2 و 
قينا أل ل 0 اليو ا لخر وَلَاَمُونَ مَاحَرَم 

020 5 م هج م 0 ع وهمم م 4و3 5 
ام و لح من أأزد بج أوتوا الحجحتب حي يقطوا 


ألْجرَيةَ عن ير وهم صرت 07# , 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس 
حتى يعسطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, بل هذا الحكم ثابت في 
المجوس بسنته واتفاق أمته29) , 

وإن قيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب. فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته. فكيف ونحن نتكلم على تقدير 
نبوته والنبي لا يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته 
معلوماً بالاضطرار قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته» فالعلم الضروري 
اليقيني لا يعارضه شيء. ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من أهل 
البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكه”)؟ وبسبب 
مناظرة النصارى للنبي 0 الله عليه سم بالمتشابه وعدولهم عن 
المحكم أنزل الله تبارك وتعالى ‏ فيهم 

هر الى انَل عَيَكَ الككب مِنْهُ ينث ا رار 


هله و 2 وم لم د د دسا م0 بج سسم ووه هه ا 
متشبيهات فأماأ َف يوري يانه مه بتعا َالْفِسَئَةَ وآ تعَآه نوو 
د م 7 - أو 2 اس مكو 
َمَايَكمتأُويلة: لالد وَالّسِحونَ في الما يَفُولُونَ 3 ءامنا بو مَنْعِندٍ ريناومايدٌ8* 
لد أووا كيني 04 . 


. 79 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) تقدم توضيح ذلك في الحديث عن الجزية. 

(7) سبق التعريف بالمتشابه والمحكم في أول الكتاب. 

(4) سورة آل عمران: الآية لاء وسبقت الإشارة إلى سبب نزول هذه الآية وما قبلها من 
صدر سورة آل عمران. 


كا 


فالتأويل(١2:‏ يراد به تفسير القرآن. ومعرفة معانيه, وهذا يعلمه 
الراسخون ويراد به ما استأثر الرب ‏ سبحانه وتعالى 229 بعلمه من 
معرفة كنهه وكنه0© ما وعد به ووقت الساعة. ونحو ذلك مما لا يعلمه 
إلا الله . 





)١(‏ في ت (والتأويل). 
والتأويل: لغة مأخوذ من الأول. وهو الرجوع إلى الأصلء. يقال: آل إليه أولاً. 
ومآلء رجع . ويقال: أول الكلام تأويلا. تأوله : دبره وقدره. 
وتأويل الكلام له معنيان: 
ا تأويل الكلام بمعنى : ما أوله إليه المتكلم. أومايؤول إليه الكلام, ويرجع. 
والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود. والكلام إنشاء وإخبارء ومن 
الإنشاء: الأمر. وتأويل الأمر: فعل المأمور به. وتأويل الإخبار: هوعين المخبر به إذا 
وقع . 
" - تأويل الكلام: تفسيره. وبيان معناه. وهذا ما عناه ابن جرير في تفسيره بقوله: 
القول في تأويل قوله ‏ تعالى ‏ كذا وكذا. . وهذا هو معنى التأويل عند السلف. 
أما في عرف المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا الاصطلاح غير متفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند 
السلف. 
وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاثة معانٍ: 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
الثاني : بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين. 
الشالث: اصطلاح كت من المتأخحرين من المتكلمين والأصوليين وهو صرف 
اللفظ . . . إلخ ما ذكرناه سابقا. 
راجع : البرهان للزركشي ١45/17‏ فما بعدهاء ومباحث في علوم القرآن هالا 
والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ,.154/١‏ ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان 
الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى في ج ؟ من ص ١‏ 
ص 3307 . 

(؟) سقطت جملة (سبحانه وتعالى) من س. ك. ط. 

(9) في ط (معرفة وكنه معرفة). 


يغض 





السرذ على 
النصارى في 
دعواهم أن 
كلام الرسول 
-صلى اله 
عليه وسلم ‏ 


5 افض 


والصُلال: يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون 
تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويلها. مع أن هؤلاء(» الآيات292 من أوضح الآيات . 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب 
المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء فإن فيها من 
النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا يحصى ا 
بكلفة» وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي 
المشكل من الكتب المتقدمة؛ وتركوا الكثير المحكم المبين2© الواضح 
فهم سلكرا ذ في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدمة. لك ا الج 
رو وليه | ميع ارين عيفد دمل الشاعلكة وبل ب دهم فيه 
مضطربون متناقضون., فأي قول قالوه فيهء ظهر فساده وكذبهم فيه إذا 
لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه. 

وإن قالوا: كلامه 5 ونحن نحتج بما يوافق قولناء إذ9©) 
مقصودنا بيان تناقضه . 

قيل لهم©» عن هذا أجوبة : 

أحدها : أنه في الكتب المتقدمة مما يظن أنه متعارض أضعاف 
مافي القرآن وأقرب إلى التناقض» فإذا كانت تلك الكتب متفقة 
لا تناقض فيهاء وإنما يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل فيكون 
كما قيل : 
)١(‏ في ط (هذه). 
(؟) جاء بعدها في سء ك (التي ذكروها). 
() في سء ك (البين). 


(4) في ط (إذا). 
(ه) في سء ك (كان) بدل (قيل لهم). 





لذن 


وكم من عائب قولاً صحيحا. . . وآفته من الفهم السقيه”2 فكيف 
القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ 

الثاني: أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون 
المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ . 

الثالث : أنه إذا"2 كان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول الله. فإن 
ماجاء به من عند الله لا يكون مختلفاً متناقضاًء وأنما يتناقض ما جاء من 
عند29 غير الله ع 

١‏ أله يبوك القن وود عند عدوأ ف أخيها 
مكثرا 1# 

فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقضء وما كان 
من عند الله لا يتناقض» وحينئذ فإن كان9) متناقضاً لم يجز لهم 
الاحتجاج بشىء منئة. فإنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضاً ثبت 

الرابع 0000 
أرسل إلى العربء كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين» وأمر قريش 
لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب؛ فإن تخصيص بعض العام بالذكر 





)١(‏ بيت من البحر الوافر لأبي الطيب المتنبي من قصيدة مطلعها: 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقلع بمادون النجوم 
شرح ديوان المتنبي 745 لعبد الرحمن البرقوقي» نشر دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 

(5) في سسء ك (من) بدل (إذا). (5) سورة النساء: الآية 45. 
(م) في ط (ما جاء به من غير الله) . (ه) في ط (كل) بدل (كان), وهو خطأ ظاهر. 


جضن 


إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور 
مخالفة. وهذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب237 , 

والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب 
يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم( اللقب مفهوم بل 
ولا للصفة. كقوله ‏ تعالى : 


0 10 2 ُ حَمْيَتَمكق. 27 , 





: يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام‎ )١( 
دلالة الاقتضاء. وهي ما كان المدلول فيه مشيرا إما لضرورة صدق المتكلم.‎ -١ 
أو لصحة الملفوظ به عليه.‎ 
دلالة التنبيه والإيماء . وهي في القياس.‎ -" 
دلالة الإشارة. ومثالها: دلالة قوله  تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون‎ - “ 
شهراً» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.‎ 
: دلالة المفهوم . وينقسم إلى قسمين‎ - 5 
(أ) مفهوم موافقة.‎ 
(ب) ومفهوم مخالفة.‎ 
أما مفهوم الموافقة: فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في‎ 
محل الظنء ويسمى أيضاً: : فحوى الخطاب, ولحن الخطاب. والمراد به معنى‎ 
الخطاب. وهذا مما اتفق على صحة الاحتجاج به. إل مانقل عن داود الظاهري‎ 
أنه قال ليس بحجة.‎ 
أما مفهوم المخالفة: فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت تلت لبولولة‎ 
في محل النطق. ويسمى دليل الخطاب أيضاً. وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة‎ 
أصئاف متفاوتة في القوة والضعف. وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطاً كثيرة منها‎ 
ما يرجع للمسكوتء ومنها ما يرجع للمنطوق.‎ 
راجع في ذلك: الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 54/7 الاء وشرح الكوكب‎ 
.178 2178 المنير 747. وأصول مذهب الإمام أحمد‎ 

(؟) في ط (الاسم). 

(") سورة الإسراء: الآية .١‏ 


فإنه نهاهم عن ذلك؛ لأنه هو الذي كانوا يفعلونه» وقد حرم في 
موضع آخر("» قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أوغيرهء ولم يكن 
ذلك مناقضاً لتتخصيص الولد بالذكر. 

الخامس: أنه في ذلك أسوة بالمسيح 29‏ عليه السلام ‏ فإن 
المسيح خص أولاً بالدعوة» ثم عم9©, كما قيل في الإنجيل: «ما بعثت 
وأرسلت إلا لبني إسرائيل»9. وقال أيضاً في الإنجيل: «ما بعئت إلا 





)١(‏ في ط (مواضع أخر). 

() في أء سء ك (بالمسيح)» وما أثبتناه من ط. ش / 

(م) في إنجيل متى» الإصحاح الخامس عشرء فقرة 4؟ «فاجاب. وقال: لم أرسل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
قلت: لعل الشيخ ‏ رحمه الله يقصد بالعموم هنا: العموم المقيد ببني إسرائيل» 
فإن المسيح ‏ عليه السلام ‏ في أول الأمر خاطب الحواريين التلاميذ ثم أمرهم بعد 
ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم. وليس في الأناجيل ما يدل على عموم رسالة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الناس كافة بل إن فيها ما يدل على الخصوصية ببني 
إسرائيل» وهذا واضح من قوله: «ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل»» وقوله: «إلا 
لهذا الشعب الخبيث». عدا ما ورد في إنجيل متىء الإصحاح الثامن والعشرون: 
«وتلمذوا جميع الأمم». وقد أجيب عنها بأجوبة» منها: 
1 إن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه. ولم يسمعها منه تلاميذه. لذلك فهي إن 
زعم صدورها منه بعد رفعه ‏ فتكون من قبل الرؤى والأحلام أو الأوهام؛ مما يدعو 
إلى الشك فيها. 
؟ - تتضمن عبارات التثليث: الأب, الابن. الروح القدس؛ فكيف يستقيم ذلك 
مع أن التثليث؛ وألوهية المسيح لم تتقرر إل في مجمع نيقية سنة ل”ام» وألوهية 
الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة ١4م‏ . 
مما يقطع بأن هذه الفقرات مصطنعة ألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور. 
وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزت الطهطاوي في كتابه القيم «النصرانية 
والإسلام» » وأثبت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عيسى عليه السلام ‏ من 
الأناجيل نفسهاء ثم بيّن أن أول من قال بعالمية المسيحية بولس في رسائله. وأثبت 
ذلك بأقوال علمائهم نفسهم . فانظر الكتاب المذكور ص 15844 -؟١7.‏ 


8١ 


لهذا الشعب الخبيث»<22 ثم عم فقال لتلامذته( حين أرسلهم””2 كما 
في الإنجيل : «كما بعثني أبي أبعث بكم فمن قبلكم فقل قبلني)9؟). 
وقال: «أرسلني 5 وأنا أرسلكم)©». وقال: «كما أفعل أنا بكم كذلك 
افعلوا أنتم بعباد الله فسيروا في البلاد, وعمدوا الناس باسم الأب 
والابن والروحم7) القدس., ولا يكون لأحدكم ثوبان. ولا يحمل معه فضة 
ولاذهباء ولاعصا ولا حرابة»2©9. ونحو ذلك مما هو في الأناجيل التي 
بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمها. وهو صادق في ذلك كله. 
فكيف يسو لهم إنكار ما في الإنجيل9 عن المسيح نظيره؟ 

ثم يقال في بيسان الحال: إن الله تعالى ‏ بعث محمداً 


وانظر المسيحية نشأتها وتطورها/ شارل جنيبر ص "5 ؛ وانظر كتاب: المسيح إنسان 
أمإلى للدكتور محمد مجدي مرجان ص 2.176 7 فما بعدهاء وله في هذه 

المسألة كلام جيد. ٠‏ 

)١‏ في إنجيل متى . الإصحاح العاشر/ فقرة " «بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة». 

(9) في ط (لتلاميذه) . 

5) في س (أرسلتم). 

(5) في إنجيل يوحناء الإإصحاح العشرون/ فقرة "١‏ «فقال لهم يسوع أيضاً سلام لكم. 
كما أرسلني الآب أرسلكم أنا». 

(9) إنجيل يوحناء الإصحاح العشرون/ فقرة .5١‏ وقد جاءت في ط (إقد 
أرسلني . . . إلخ). (5) في ط (وروح). 

0) النص في إنجيل متى . الإصحاح الثامن والعشرون/ فقرات 15 ٠١‏ «وأما الأحد 
عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل: إلى الجيل: حيث أمرهم يسوع: ولمارأوهسجدوا 
د ولكن بعضهم شكواء فتقدم يسوع. وكلمهم قائلاً. دُفِمَ إليّ كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض. فاذهيواء وتلمذوا جميع الأمم, وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر آمين. 

(4) سقطت (عن المسيح) من أ. 


دنا 


صلَّى الله عليه وسلَّمِ . كما بعث المسيح وغيره» وإن كانت رسالته 
أكمل وأشمل كما نذكر<"© في موضعه. فأمره بتبليغ رسالته بحسب 
الإمكان إلى طائفة بعد طائفة. وأمر بتبليغ الأقرب منه مكاناً ونسباًء ثم 
بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرضء كما 
قال تعالى : 


0000 


وَأ ىلها لقان نرم بدو ميل : 27 
أي : من بلغه القرآن ‏ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد 
اسل اللة عليه وسلم تب 
نبين29 هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» 0 
0 به» ويلذر من بلغهم القرآن» فأمره الله تبارك وتعالى ‏ 
بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش. فقال ‏ تعالى : 


«ووا وَأنَذِرْعَشِيرَيكَ الأفربيت 6# 


ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
مكان عال فعلا عليه» ثم جعل ينادي ويا بني عبد مناف: إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق 
يريد أهله فخشي أن يسبقوه, فجعل يهتف: يا صباحاه يا صباحاه»”” . 





)١(‏ في ط (يذكر) بالمثناة التحتية» وسيذكر ذلك بالتفصيل في فى الجزء الرابع من الجواب 
الصحيح . 

() سورة الأنعام: الآية 19. 

(8) في أ س (ويبين) بالمثناة التحتية . 

(4) سورة الشعراء: الآية .7١4‏ 

(ه) أخرجه مسلم بنحوه من حديث قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو في كتاب 
الإيمانء باب في قوله ‏ تعالى ‏ «وأنذر عشيرتك الأقربين» شه 


ركنا 


وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرههم7© في 


الصحيحين وغيرهما من كتب السئت9) والمسانيد والتفسير. 


قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية: 


«وَلَدِرْعَسْرتَكَالأقريي »24 . 
ورهطك منهم المخلصين9» خرج رسول الله صَلَى الله عليه 


52 


شل عع مع العقاء فجعل ينادي : «يا بني فهر. يابني عدي 


لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 





ع( 


ف 
5( 


وأحمد في المسند 45/1 250/0 وأبوعوانة في مسنده 94/1. 

وسيأتي زيادة تخريج للقصة من طرق متعددة. 

في ط (رضي الله عنهم) . 

ففي ط (السنة) , 

سورة الشعراء: الآأية 8١؟.‏ 

جملة (ورهمطك منهم المخلصين) وقعت عند البخاري في سورة تبت». وليست في 
آية الشعراء . وقد تعقب الحافظ ابن حجرء امام النووي حين قال أن البخاري لم يخرجها 
اعتماداً على ما في هذه السورة. ورد عليه بأن البخاري أخرجها في سورة تبت. 
انظر فتح الباري 80/8" (باب وأنذر عشيرتك الأقربين). 

وانظر الزيادة من رواية أبي أسامة قال: حدثنا الأعمش. حدثنا عمروبن مرة؛» عن 
سعيا بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره انظر صحيح البخاري 
11/5 تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال القرطبي في تفسيره: ١47/1‏ 
(مجلد 7): «وظاهر هذا أنه كان قرآناً يتلى» وأنه نسخ. إذ لم يثبت نقله في 
المصحف. ولا تواتر» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار. والمخلص صفة 
المؤمن. وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: دلا يمتنع عطف الخاص 
على العام؛ فقوله: «وأنذر عشيرتك» عام فيمن آمن منهم ومن لم يؤمن. ثم عطف 
عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهم وتأكيدأ». اه . 

انظر فتح الباري م86/8”. 


كنا 


أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه(© فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلاً تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا 
صدقاً. ماجربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم(" بين يدي عذاب 


شِدَين8©) ). 


وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية: « وَأَذِرعسيرَتَكَ الأو ». 


وخحص. فقال: «يابني كعب بن9) لؤي : أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا بنى مرة بن كعب: أنقذوا أنفسكم من النار» يابئى عبد شمس: 
أنقذوا أنفسكم من النارء يابني عبد مناف: أنقذوا أنفسكم من النار» 
يابني هاشم: أنقذوا أنفسكم من النار» يا بنى عبد المطلب: أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد22»: أنقذي نفسك من النار. 





(1) في البخاري «فجاء أبو لهب وقريش». 

) سقطت (لكم) من أ س. ك وهي في ط والبخاري . 

(") أخرجه الإمام البخاري في التفسير (سورة الشعراء). باب قوله (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) 1/75 وفيه تتمة هذا نصها: «فقال أبولهب: تباً لك سائر اليوم» 
ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب». أها. 
وأخرجه من رواية أبي أسامة عن الأعمش بسنده في سورة تبت يدا أبي لهب وتب» 
بنحوه انظر صحيح البخاري 15/5. 
وأخرجه أيضاً في تفسير سورة سبأء باب وإن هو إلا نذير لكم بينيدي عذاب شديد» 
5 ورواه مسلم في الإيمانء باب في قوله ‏ تعالى ‏ : «وأنذر عشريتك 
الأقربين# ١15/١‏ (هه”)2 والترمذي في التفسيرء سورة المسد ه/١48‏ (78599) 
قال: هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند 781/١‏ /2#"01 وأبو عوانة في 
مسنده 47/١‏ باب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 

05( في ط (ابن). 

(9) قوله (بنت محمد) ليست في صحيح مسلم . 


ينا 


فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها('») , 
وقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها لما نزلت هذه ا لآية : 
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قام 10 
«يافاطمة بنت محمد. يا صفية9» عمة رسول الله. ياعباس" عم 
رسول الله: لا أملك لكم من الله شيئاً©»». 

وقال ابن إسحاق : لما نزلت هذه الآية جعل النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم ينادي : «يا بني عبد المطلب. ل عار مات عابي 


زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال: إن الله أمرني أن أنذ 
عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئاًء إلا أن ت 0 
إلا الله». فقال أبولهب: ألهذا جمعتنا؟ . 





١97/1١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب في قوله «وأنذر عشيرتك الأقريين.‎ )١( 
والبخاري من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. في‎ »)*4( 
.".٠ه/7 والدارمي في باب «وأنذر عشيرتك الآقربين».‎ »١7/5 سورة الشعراء‎ 
من ثلاث طرق.‎ 40/١ وأبو عوانة‎ 
ومعنى قوله: «سأبلها ببلالها» قال العلماء: بفتح الباء وكسرهاء في كلمة (بلالها)‎ 
وهما وجهان مشهوران. والبلال: الماء. ومعنى الحديث. سأصلها. شبهت قطيعة‎ 
: الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنه: بلوا أرحامكم. أي‎ 
صلوها.‎ 

(؟) في صحيح مسلم (يا صفية بنت عبد المطلب). 

9) في صحيح مسلم (يا بني عبد المطلب) وليس فيه من رواية عائشة (يا عباس عم 
رسول الله). وإنما وقع في مسلم : من رواية أبي هريرة (يا عباس بن عبد المطلب). 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان. باب في قوله ‏ تعالى ‏ : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 
47/١‏ (60). وله تئمة وهي «سلوني من مالي ما شئتم». 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده .48/١‏ 


-8- 


تبا لك سائر اليوم , فأنزل الله : 


آ آ ات مه سمه ساسا لي رسيم 
« تَبَّت يد آ أبى لهب وتب ما 


وس سح فر سار 2 


يه الكههم د 


بز ارخ عر اذ 0200 م 6غ ره 22 سس 1 سل ال 
57 4 مم 
يز 
من مسل # 5 7 
ودعا قريشا ال الله وأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له" 
وأنزل ©9‏ تعالى ‏ : 


هيه سس م سه و وح ساسع الى 200 نه 2 
رَبّهنذاالبيت 4 لك أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِّنْخوفِم 44 . 
وقد أنزل الله عليه فى غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله 
حت تعالئ ب : 
سوس 4 2 5 را م لس رسا رك سه ٠.‏ س2 2 صر 
< يَتأيها لياش أَعبدُوا رَيَكمُ الى حَلفَم وَالذِنَ من بكم ملم 


وقوله ٠‏ لوَمَاعَلتَتُ لوالو إِلَاإيَمبْدُون 204 
وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولا كما قال تعالى ‏ : 


حَ 


2 ف الت اين" 





)١(‏ سورة المسد كلها. 

(؟) انظر سيرة ابن هشام 71/١‏ ؛ تاريخ ابن جرير الطبري 214/17 9"19. 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري 48- 6 (مجلد 8)؛ وتفسير القرطبي 
١1"/1‏ (مجلد /)؛ وتفسير ابن كثير 749/7؟ وفتح القدير للشوكاني 77/4 . 
وغيرها من كتب التفاسير. 

() في كء ط (وأنزل الله تعالى). 


(84) سورة قريش: الآيات 1١‏ --". (9) سورة الذاريات: الآية 65. 
(0) سورة البقرة: الآية 7١‏ . (17) سورة الأنعام : الآية 55. 


لام 


كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه أولاً. 
ثم أمره الله تعالى ‏ أن يدعو سائر العرب». فكان يخرج بنفسه 


ومعه(') أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة» وكانت العرب 
لم تزل تحج البيت من عهد إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ فكان 
د سان الل عليه وبل ك نارين فى دزنا لو دض 19 ردكا 
ومجنة؟» وذي المجاز©», فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله ويقول: 
«يا أيها الناس إني رسول الله20 آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد, وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا أيها الناس إن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي. فمن يمنعني أن أبلغ9© كلام ربي إلا رجل0) 


)0غ( 
0( 


زف 


(5 


فم 


(0 
(0 


سقطت (معه) من ك. 

(منى) بالكسر. وبنود. في درج الوادي الذي ينزله الحاج» ويرمي فيه الجمار من 
الحرم . سمي بذلك لما يمنى فيه من الدماء؛ أي : يراق. وحدٌه من مهبط العقبة إلى 
محسر. . . » ومسجدها مسجد الخيف. وبينها وبين مكة فرسخ . 

انظر مراصد الاطلاع 117/7 137 . 

عكاظ: بضم أوله آخرها ظاء معجمة, وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة» 
وبينه وبين مكة ثلاث ليال ‏ كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له: الأثيداءء 
وهو أعظم أسواق الجاهلية . انظر معجم البلدان4 /57 ١؛‏ ومراصد الاطلاع 467/7. 
مجنة : بالفتح ‏ وتشديد النون: اسم سوق للعرب كانت في الجاهلية؛ قيل: بمر 
الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. كانت تقوم العشرالأواخر من ذي القعدة. وقبلها 
من أوله عكاظ. وقيل بلد على أميال من مكة. . . 

انظر: معجم البلدان ©/مه؛ ومراصد الاطلاع 771/9 . 

ذي المجاز: من أسواق العرب في الجاهلية؛ ويقع خلف عرفة. وكانت تقيم بعكاظ 
شهر شوال إذا حجت. ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم به عشرين يوماً من ذي 
القعدة. ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج . 

انظر: معجم البلدان ©/6ه؛ ومراصد الاطلاع 9617/7. 

في س (إليكم جميعاً) وفي ط (إليكم). 

في سء ك (لأبلغ). (8) في ط (رجلاً) وهو خطأ. 
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يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي29, يا أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب. وتذل لكم بها 
العجم, فيقولون: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن أمرك 
هذا لعجب)29 . 


وما زال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يعلن دعوتهء ويظهر 

رسالته» ويدعو الخلق إليها: وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردود 

عليه بأقبح الرد وهو صابر على أذاهم , ويقول: «اللهم لك الحمد””» 
لوشئت لم يكونوا هكذا»9 . 


فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف ‏ وهي مدينة معروفة 


)١(‏ اتفقت النسخ جميعها على تكرار هذه الجملة. . «فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام 
ربي». 

9( ورا للضي جدايت عب الرسمن ين اسن الزناد عن أبيه قال: رأيت رجلا يقال 
له: ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو يمر 
في فجاج ذي المجازء وساقه متضترا في المسند 447/7 ؛ ورواه من طريق آخر 
عن ربيعة بن عباد في 447/8 ؛ ورواه مختصراً في 8/4" من حديث شيخ من بني 
مالك بن كنانة» وفى ص "8*١‏ من حديث ربيعة . 
قال محقق زاد المعاد بعد أن ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (سنده 
حسن) وله شاهد عند ابن حبان (158) من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي . اه . قلت: هو في موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي 
ص 15١5‏ - 409 رقم («1584) كتاب المغازي والسيرء باب دعاء النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الناس إلى الإسلام وما لقيه . 
وأورده ابن سعد في الطبقات بلفظ مقارب 7١7 2715/١‏ من طريق الواقدي». وهو 
مجمع على أنه واه. 
وانظر زاد المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط. وعبد القادر الأرناؤوط. . 
+/4# -5شة. 

(9) سقطت (الحمد) من ك. 

(54) هو قطعة من الخبر السابق. وسبق تخريجه. 


>20 


شرقي مكة بينهما نحو ليلتين ‏ ومعه زيد بن حارثة() ومكث بها عشرة 
أيام؛ لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه في منزله وكلمه ودعاه إلى 
التوحيد : فلم يجبه أحد منهم . وخافوه على أحداثهم وأغرو(" به(" سفهاءهم 
فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى. حتى أن رجليه لتدميان وزيد مولاه 
يقيه بنفسه. حتى ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني9©) 
ربيعة فرجع عنه29 ما كان تبعه0©) من سفهائهم. فدعا فقال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي. وهواني على الناس, يا أرحم 
الراحمين 222 أنت رب المستضعفين» وأنت” ربيء إلى من تكلني» 
إلى بعيد يتجهمني. أم إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات. وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن ينزل بي 
غضبك.». أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى, ولاحول 
ولا قوة إلا بك» . 

فلما رأى ابنا ربيعة ما صنع به رثيا له وقالا لغلام لهما يقال له(» 





)١١(‏ سبقت ترجمته. 

0) في ك. ط (فأغروا). 

(0) سقطت (به) من ط. 

(14) في س (ابنا) وعتبة. وشيبة» ا ربيعة بن عبد شمس. من زعماء قريش في 
الجاهلية ومن ساداتهم. شهدا بدرا مع المشركين وقتلا سنة ؟ للهجرة. 
انظر ترجمتها في الأعلام للزركلي : عتبة في 4/١٠7؛‏ وشيبة في «/181. 

(©9») في ك (من). 

(1) سقطت (تبعه) من ط. 

(0) في أ (الناس). 

() في أ(فأنت). 

(9) سقطت (له) من أ. س. 


وم 


عداس ©(7‏ وكان نصرانياً ‏ : خذ قطفاً من عنب ثم اجعله في طبق ثم 
اذهب إلى ذلك الرجل يأكله. لعل عد ان وأقبل به حتى وضعه بين 
يدي رسو ل الله - صلَى الله عليه وسلّم فلما وضع رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسَلَّمِ9) يده قال: «بسم الله) ثم أكل فنظر عداس 
إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال 
له رسو الله حا : ومن أي البلاد أنت 
وما دينك؟») فقال عداس: أنا نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى27 . 
فال له رسو لكالل كت صلى اله عله ولا © : «أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى ؟2©20 فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد 
ا ا ل 
نت أميّ وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم - : 
0 كان نبياً وأنا نبي» فأكب عداس على رسول الله صلَّى الله 


)١(‏ عداس: مولى شيبة بن ربيعة. كان نصرانياً من أهل نينوى قرية من قرى الموصل» 
ولقي النبي ا كما ورد. 
جاء في الإصابة نقلا عن الواقدي أنه خرج مع سيديه إلى بدر فقتل بهاء وقيل: : أنه 
لم يقتل بها بل رجع فمات. والله أعلم . 
انظر الإصابة لابن حجر 401/5 - 450 (0410)؛ وسيرة ة ابن هشام 544/7 
ومغازي الواقدي ."/١‏ وقد ذكر في 1" «أن عداساً عندما سئل (وأن محمداً 
رسول الله)؟ انتفض واقشعر جلده. ثم بكى وقال: أي والله » إنه لرسول الله إلى 
الناس كافة). 

() سقطت جملة (صلَى الله عليه وسلّم) من سء ك. 

”) نينوى: بالكسرء ثم بالسكون وفتح النون والواو. قرية يونس بن متى ‏ عليه 
السلام ‏ بالموصل» تقابلهما من الجانب الشرقي . 
انظر مراصد الاطلوع 1414/6 

ه46 سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من سء ك. 

(©) سبقت ترجمته ‏ عليه السلام ل . 
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عليه وسلمت يقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رجع عداس فقالا(): 
ويلك يا عداس”"©. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: 


يا سيدي ما في الأرض خير””" من هذا الرجل”», لقد خبرني 0 بأمر 
لا يعلمه إلا نبي . 


ثم انصرف رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ من الطائف راجعاً 
إلى مكة وهو محزون, إذ20 لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. فقال 
له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟ 
فقال: «يازيد إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء 
وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه) 0 , 


)١(‏ في سء. كء ط (فقالا له). (5) في ك (خيراً) وهو خطأ. 

(؟) في أ(ياعدو) وفي ط (ومالك). (4) سقطت (الرجل) من س, ك. 

(0) في ك (أخبرني). 

(5) سقطت (إذ) من أ. 

0) أخرج القعة ابن هشام» عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد.» عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاء ورجاله ثقات. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث. 
انظر سيرة ابن هشام 7//ا4 - 44 . 
وتاريخ ابن جرير الطبري 744/17- 45" من طريق ابن إسحاق, قال حدثئني 
يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي وذكره. 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى ١5١ ١6/8/17‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير 16/8 ؛ 
فصل في ذهابه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله. 
وانظر: السيرة النبوية للذهبي 187-146 ؛ وزاد المعاد لابن القيم ١/7‏ فصل 
وقد ساق الإمام السيوطي الدعاء في الجامع الصغير »7571/١‏ وقال أخرجه الطبراني 
في الكبير عن عبد الله بن جعفر. ثم قال السيوطي : «حديث حسن». 
كذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/5" من حديث عبد الله بن جعفر وعزاه 
للطبراني . ثم قال الهيثمي : وفيه ابن إسحاق. وبقية رجاله ثقات. 


دكن 


ثم ذكر ابن إسحاق دخوله إلى مكة. وكان رسول الله 0 
0 8 ار و69 د 
الختاري بت أذ عائقة رضي ال أعنينا فاك لاضن اد 
عليه وسلَّم ‏ : هل أتى عليك يوم كان”2 أشد من يوم”©» أحد؟ 
فقال2»: «لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل22 بن عبد كلال فلم يجبني إلى 
ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن") 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد(" أظلتني فنظرت» فإذا فيها 


(1) في ط (لما لقي) وهو خطأ. 

)١(‏ سقطت (الواو) من أ. (54) سقطت (يوم) من ط. 

8) سقطت (كان) من ط. (0) في أ (فقد) وهوخطأ. 

(5) (عبد ياليل): بتحتانية» وبعد الألف لام مكسورة, ثم تحتانية ساكنة ثم لام 
(ابن كلال) بضم الكاف. وتخفيف اللام» وآخره لام. قال ابن حجر: «واسمه 
كنانة . . . وقيل مسعود. . . وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف رجل من القريتين 
عظيم» والآخر عتبة بن ربيعة» وقيل غيرهما؛ وقد وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلموا قاله ابن حجر نقلاً عن موسى بن عقبة وابن إسحاق قال وذكره ابن عبد البر 
في الصحابة لذلك. لكن ذكر المديني ‏ كما قال ابن حجر أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة فخرج إلى الروم» ومات بها بعد ذلك والله أعلم . 
انظر فتح الباري 774/5؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش الإصابة ١01/7‏ 
(كنانة) . 

01 في ط (بقرب) وانفردت عن سائر النسخ وهو خطأ. 
وقرن الثعالب: هو قرن المنازل» ميقات أهل نجدء تلقاء مكة على يوم وليلة والقرن 
جبل صغير منقطع من جبل كبير. انظر: مراصد الاطلاع /875١٠١؛‏ وفتح الباري 
5. 

(4) في أ (وقد) وليست الواو في سائر النسخ ولا في البخاري . 


رضن 


جبريل فناداني 29 : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك». وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال: فناداني ملك الجبال وسلم 
علي ثم قال يا محمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال» قد9 بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين9». فقال النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : بل أرجو 


أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له27)20 . 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: اراي 
- صلَّى الله عليه وسلّم ادع الله على المشركين. فقال: «إني لم أ بعث 


لعاناً وإنما بعثت رحمة)» 7 5 
وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت7 أنه قال: لما اشتد البلاء 


)١(‏ في صحيح البخاري (فناداني : فقال. . .). (؟) في ط (وقد). 

(9) في ك, ط (ربي) وجملة (قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك) ليست في صحيح 
البخاري ووقعت هذه الجملة في صحيح مسلم . 

(5) الأخشبان: هما جبلا مكة. قعيقعان, وأبو قبيس» سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. 
انظر تفسير غريب الحديث ص ؛ وفتح الباري 5. وشرح مسلم للنووي 
05 (رمجلد 5). 

(ه) في البخاري ومسلم (يشرك به شيئاً) . 

30( أخر جه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين ؟ /8. وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من أذى 
المشركين والمنافقين ١57١/7‏ (1746)؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة .1١5٠/5‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيبرها ٠٠١1/4‏ 
(1044). وهو في شرح النووي 16١/15‏ (مجلد 8). ش 

(48) خباب: بموحدتين: الأولى مثقلة, ابن الأرت. بفتح أوله وثانيه وتشديد الناء, 
التميمي أبو عبد الله. من السابقين إلى الإسلام. وكان يعذب في الله. شهد بدرا 
والمشاهد كلها. مات رضي الله عنه بالكوفة سنة لاثاه . 
انظر: الرياض المستطابة ص 54؛ وتقريب التهذيب 7١1١/١‏ (5١٠)؛‏ والإاصابة 
1/١‏ 071). 


>30 


علينا من المشركين أتينا النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلنا: ألا 
0 لنا؟ ألا(3) مر لنا؟ فقال: «لقد كان من قبلكم يؤخحذ 
لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه , وليتمنٌ الله هذا الأمرحتى يسير 
تستعجلون9)). 

وذكر ما لقي النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ من قومه من الأذى 
والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب » مظهر لأمر الله بتبليغ9) رسالت 
لا تأخذه في الله لومة لائم. مواجه؟» لقومه بما يكرهون من عيب دينهم 
وآلهتهم. وتضليل آبائهم. وتسفيه أحلامهم». وإظهار عداوته2/ وقتاله 
لامعا يلم الم 


)١(‏ في س (أن لا) وهو خطأ. 
(؟) رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 18١/84‏ وفيه (فيشق 
باثنتين) بدل (حتى يجعل فرقتين). ورواه في مناقب الأنصار. باب ما لقي النبي 

صِلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه من المشركين بمكة) 778/84 7388 . 
ورواه في كتاب الإكراه.» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر //95. 
وفيه (فيجعل نصفين)» ورواه أبوداود فى الجهاد. باب في الأسير يكره على الكفر 
وفيه (فيجعل فرقتين) ٠١8/7‏ (75544)؛ ورواه أحمد في المسند 2١١١/8‏ 
5 بنحوه وفي الروايتين (حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت 
لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون). اه . 
ولم أقف عليه في صحيح مسلم بعد البحث الطويل. 

(9) في ك (مبلغ). 

(؟) في ط (مواجهة). 

(5) في س. ك (عداوتهم) وفي ط (عداوته) . 


وم 


وَسَلم - إلى مكة فلما() 0 حج نفر من ا 0 
النبي ضفي اله عله ريك 2 فريق منهمء. قفر ف فقرأ عليهم9) القرآن» 
ودعاهم إلى الله 09 وأخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى 
دعوته» وعرفواماكانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته. 
ومايدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به. وكان من أسباب الخير الذي 
ساق الله للأنصار©» إلى ما كانوا©» يسمعون من الأخبار في صفته. فلما 
رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم 52 ويخبرونهم بأقوال9» رسول الله 
0 الله عليه لمت 2( والذي 9) بعله الله به من النور والهدى 
والقرآن. فأسلموا حتى قل أن يوجد © دار من دورهم إلا أسلم فيها 
ناس(© لا محالة . 

وقد(20 ذكر الله ذلك فى القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا 
يخبرون العرب به ويستفتحون به عليهم . فكان أهل الكتاب مقرين 
بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال ‏ تعالى ‏ فيما 
يخاطب١223‏ به أهل الكتاب : 





)١(‏ سقطت (فلما) من س. ك. 
(؟) في ط (عليه). 

5) في س (عز وجل). 

(54) في أ (وكان الخير الذي ساق الله به الأنصار) . 

(ه) في س (وما كانوا) بدون (إلى) وسقطت (إلى) من أ ك 

(5) في ك (باحوال). 

0 في س (الذي) بدون واو. 

(8) في سء ك (حتى قل دار من دورهم) وفي ط (حتى قل دور من دورهم). 
(9) في ك (أناس). 
)٠١(‏ في ك (قال وقد). 
)١١(‏ في ك (خاطب). 


لكل 





ل سيا قر ا م0 عو ام مد آذ له 
# وَلْقَدَ تدا مومىالكتب وَفَفْيْمَامِنْ بَعْدِه يالرسل وءاتيتاعيسى 


00110 وآ يام ا م و 6 0 4 م ا 3-6 يو خخ 
مرج الت وَأَيَدَكه , روجا مدن لمجآ رَسُول يما لا جو أنفسكم 


و 


أسَتَكيرح قمر يمَاكُدَبَم وَورِيقَانعدلُوت 9 وَقَا أ نَا عل بل لَعَتَهمْ أله 


ومن فل مَفْتَحُْر عل الَدِنَ كمَروأفلَمَاجَآءَهْم مَاعَرَهُوْ كَفروأ 
عق قف ولكفرن عدَائت فهَيرق 3 وَإدَافِلَ لو “مثو انرا َس 


ود في 1 00 قا لمافكة 


َاوأمْصْيمَاأنلَََْاوَيَكْمروت يمَاوَ مهأ قَمَصِدقا لِمَامِعَهُم 
ل ملم تصتفونَ أله لكك زمنيت 004 
فيد ار تعالى ‏ أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب 
بمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قبل أن يبعث. أي يستنصرون بهء 
وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم”( العرب. فيقولون: سوف يبعث 


.51١- سورة البقرة: الآيات لالم‎ )١( 

(*) قصة إسلام هؤلاء النفر من الأنصار وردت مفصلة في كتب السيرة: سيرة ابن هشام 
7 ؛ وطبقات ابن سعد ١//1١7؛‏ وتاريخ الطبري ؟/*#ه"؛ والوفا بأحوال 
المصطفى ١/١١5؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 5١‏ 71١؛‏ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ص "76 ؛ واتحاف الورى بأخبار أم القرى 16/1١‏ 5١"؛‏ والسيرة 
النبوية لابن حزم ص 6ه ؛ والبداية والنهاية */48١؛‏ والسيرة النبوية للذهبي 
ص "19١؛‏ وتفسير ابن جرير 76/١‏ (مجلد ١)؛‏ وتفسير ابن كثير 2174/1١‏ الآية 44 
من سورة البقرة» وغيرها من كتب السير والتفاسير. 
ولم أقف عليها من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقد رجعت لمظنة ذلك في معجم 
الطبراني (جزء 2)١١‏ وفي تفسير ابن جرير: وتاريخه وفي جامع الأصول. وفي تنوير 
المقباس وغيرها ولم أقف على ذلك والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

(؟) في سء ط (فتغلبهم) بالمثناة الفوقية . 


لا 


النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة. وكانوا 
يتعتوثه” '' ملعوقة. 

وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وكما 9 : 

«. .فَلْمَاجَاءَهُممَاعَرَفْأْكَمَرو أي قَلَمَنَهُ ألَّعَلَالكنفريت 24 . 

وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما 

لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. وأخبر أنهم باءوا بغضب 
على غضب. فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم. فأما أن يراد 
بالتثنية تأكيد”) غضب الله عليهم. وأما أن يراد به مرتان والغضب”) 
الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل. والغضب الثاني : لمحمد 
والقرآن . 





. في ط (ينعتوته)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية 464 . 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري 778/١‏ (مجلد ١)؛‏ وتفسير ابن كثير 174/١‏ 
وأسباب النزول للواحدي ص 18١؛‏ ولباب النقول للسيوطي وعزاه لابن أبي حاتم من 
طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ص ١١‏ . 

(؟) سقطت (تأكيد) من أء سء ك. 

(؟) في ط (فالغضب). 

(©) في ط (بتكذيبهم). 
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فصل 


وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
ومعجزاته(١)‏ تزيد على ألف معجزة » مثل انشقاق القمر وغيره من معجزات 


الآيات» ومثل القرآن المعجز. ومشثل أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة فسان 1 
ب لله 





)١(‏ معجزات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قسمان: كلاد 
الأول: حسية وهي ثلاثة أنواع : 
١‏ - خارجة عن ذاته -صِلَّى الله عليه ول حارهي المعجزات التي أجراها الله 
يديه . 
- في ذاته ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ كخاتم النبوة الذي بين كتفيه وما شوهد من 
خلقته وصورته الدالة على نبوته. 
#حافي صفاته ‏ صلَى الله عليه وسلُّم ‏ كصدقه. وأمانته. وشجاعته. . . إلخ . 
الثاني : عقلية. وهي ستة أنواع : 
ا- امن قيلة لتحيل أل الفلن» وله ترح ذا إن الشام مرتين. 
فلا يتهم والحالة هذه ه بأنه ادعى النبوة من عنده . 
- انقضى من عمره أربعون سنة, ولم يخض في ذلك,. والشباب هو سن 
الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور. 
“'- تحمله في أداء الرسالة أنواع المشاق. وصنوف المتاعب. 
4 كانا حت صلى ا عليه وسلّم مميجاب الدعوة فما دعا الله في شيء إل وأجاب 
دعوته . 
جاءت البشارة به في الكتب السابقة» والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة . 
5- أخبر عليه السلام عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله وال فمن 
أخبره بذلك؟ 
انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من ص /ا ‏ 86؟ وتنقيح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص ١7٠‏ . 


لمكن 


الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهواتف به. ومثل قصة الفيل”(" التي 
جعلها الله آية عام مولده. وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على 
نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين» 
بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. ومثل أخباره بالغيوب 
التي لا يعلمها أحد إلأ2 بتعليم الله عز وجل . من”2 غير أن يعلمه 
إياها بشر. 

فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح 
وهود وشعيب وصالح وغيرهم» وبالمستقبلات» وكان قومه يعلمون أنه 
لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم, ولم يكن بمكة أحد من علماء 
أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه. بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف 
اللسان العربي., ولا كان هو يحسن لساناً غير العربي., ولا كان يكتب 
كتاباً» ولا يقرأ كتاباً مكتوباً. 


ولا سافر قبل نبوته ل سفرتين سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب0©) 





)01( لعل الشبخ يقصد بذكره قصة الفيل وهو يتحدث عن المعجزات أنه يعني بها خوارق 
العادات التي أجراها الله تعالى ‏ لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ والعلماء 
يقولون أن. ما قبل البعئة يسمى إرهاصاً وليس معجزة, أما المعجزة فهي مقرونة 
بالنبوة . 

() سقطت (الا) من ط. 

(0) في ط (ومن). 

25١‏ في ط بالمستقبلات بدون واو. 

(ه) أخرج القصة الإمام الترمذي في جامعه. كتاب المناقب. باب ما جاء في بدء نبوة 
النبي - صل الله عليه وسلّم ه/ه ٠‏ - 1ه., ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه. وذكره ابن إسحاق بدون ذكر السند. 
انظر: سيرة ابن هشام ١/50١؛‏ وأخرجه ابن جرير الطبري بسنده. قال: حدثنا 


ابن حميدء قال: حدثنا سلمة. “قال: حدثنى محمد بن إسحاق, عن عبد الله بن - 


ع٠‎ 


لم يفارقه. ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم . وسفرة أخرى 
وهو كبير مع ركب من قريش22(7 لم يفارقهم, ولا اجتمع بأحد من أهل 
الكتاب . 

وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيرى”» 
الراهب بنبوته » وما ظهر لهم منه9© مما دلهم على نبوته» ولهذا تزوجت 





أبي بكر. وساق القصة في التاريخ ؟'//الا7 . 
وانظر: طبقات ابن سعد ١/9١١؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١/07؛‏ وتلقيح فهوم 
أهل الأثر لابن الجوزي ص "1 ؛ والوفا بأحوال المصطفى ١/١191؛‏ والبداية 
والنهاية 7868/7 », وقال : رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
أبي نوح (قراد). وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ. ولم أرَ أحداً جرحهء ومع هذا في حديثه هذا غرابة» وساق من غرائبه أنه 
من مرسلات الصحابةء فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من 
الهجرة. . . ثم قال: وعلى كل تقدير فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم من العمن فيما ذكره يعقتهم اثنتا عشرة سئة» ولعل أبا موسى تلقاه من 
النببي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم - فيكون أبلغ ب 
رضي الله عنهم أوكان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة. . 
ثم ساق رحمه الله للقصة غرائب أخرى في تاريخه 7868/17 . 

. قصة خروجه من قبل خديجة رضي الله عنها مشهورة في كتب السيرة‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام 9,0 وابن جرير الطبري 80/7؟؛ والوفا بأحوال‎ 
المصطفى لابن الجوزي ١/147١؛ وطبقات ابن سعد ١/4؟١؛ ودلائل النبوة‎ 
. 5847/5 للبيهقتي ١//ام"؛ والبداية والنهاية‎ 

0( كان حبراً من أحبار اليهود قال ابن كثير: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً 
فربراناك ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القيس., وكان اسمه جرجس» 
انظر: البداية والنهاية 985/17؟. وقد ذكر المؤرخون أن الراهب في القصة الأولى 
اسمه بحيرى» وفي القصة الثانية اسمه نسطوراً (جرجيس). 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية 7117/6 ؛ وابن الوردي ١/161؛‏ والمراجع السابقة 
التي أشرنا إليهاآنفاً. 

5) في أ (ما). 


به حديجة2(7 قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله . 


وهذه الأمور مبسوطة في يوفع آخرء ولكن المقصود”2" هنا التنبيه 
بأن محمداً حضلى الل عليه وشلم له معجزات كثيرة» مثل نبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق 
العظيم» وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير. 

وهذا قد جرى غير مرة له2©9. ولأمته من الآيات ما يطول وصفه. 
فكان بعض أتباعه يحيى الله له(؟» الموتى من الناس والدواب©), 
وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبروا إلى الناحية 


الأخرى”) 3 








. في هامش ك. ط (بنت خويلد). (؟) في ط (المقصور) وهو خطأ واضح‎ )١( 

(6) في أء سء ك (مرة وله لأمته). وصححناه من ط. 

(4:) سقطت له من س» وهي ثابتة في سائر النسخ . 

(6) ساق المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أمورا كثيرة في هذا الشأن. وذكر قصة صلة بن أشيم التابعي أحد زهاد البصرة 
وعبادهم. قتل بكابل في ولاية الحجاج سنة هلاه وقصته أنه مات فرسه وهو بالغزو 
فدعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. وذكر قصة رجل من النخع كان له حمار 
فمات في الطريق, فدعا الله فأحيا له حماره. 
قلت: فإن صحت أسانيد هذه الأخبار فتلك كرامة من الله عز وجل » وهذا ليس 
من الأحوال الشيطانية» وليس بعيداً أن يحصل هذا وأكبر منه فالله ‏ تعالى ‏ على 
كل شيء قدير. 
وانظر: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. . . لابن تيمية مطبعة 
المكتب الإسلامي ص 1٠‏ فما بعدها. 

(؟) يشير رحمهالله ‏ إلى قصة الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه ‏ الذين عبروا بأمره نهر دجلة؛ وساروا بخيولهم على الماءء فهرب 
منهم الفرس. وفتحوا البلاد. بنصر الله ووعده للمؤمنين. 
أخرج القصة أبو نعيم في دلائل النبوة ص 607 . 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 514/17 . 


ف 


ونه من لقي في 9 لاز افسارت عليه نزحا لاا ونال ذلك 
كثير 9 , 

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم 
بالأمور الماضية خبراً مفصللً لا يعلمه أحد إل أن يكون نبياً أومن أخبره 
نبي ١‏ وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشرء وهذا مما قامت 
به الحجة عليهم, وهم مع قوة عداوتهم”؟» له وحصرهم على ما يطعنون 
به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعناً يقبل منهم, وكان علم سائر الأمم بأن 
قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه. لم" يمكنهم أن 
يقولوا: إن هذه الغيوب علمها إياه"» بشرء فوجب”» على( جميع 
سمسيك يه ولهذا قال تعالى - : 


« تللكمنأباءاً يب وليك مَاضْتَ تَعلمهَآأتَوَلَاموْمُكَ منقبَلٍ 
ا 6 
ولم يتعلم من أحد غير قومه. ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر 





. سقطت (في) من ط‎ )١( 

9) يشير إلى قصة أبي مسلم الخولاني ‏ رضي الله عنه ‏ وفي ثبوت ذلك نظر كما 
سيأتي زيادة إيضاح لذلك إن شاء الله . 

006 في ط (كثيرة) . 

(5) في ط (عدواتهم). 

(0) في ط (وهم) وفي س (وهم لم). 

(5) في س. ك,. ط (علمه إياها) وكلا الأمرين صحيح . 

00 في ط (يوجب). 

(8) في ط (على علم جميع). 

(9) سورة هود: الآية 4 


اوف 


كذبه لكل أحد كما قال تعالى ‏ : 


سه سه + لور ميلء م ج رس نمل 0 2 ع 
مامِإِدَافرتَ لفن انفاستهذ يله مِن الشيْطلن| بحم 500 إِنَم يس وساطان 
200 ل لير وس سس ررس دم دو م 
علَ أذيس-امفوأوعط رَيْهِ مْسَوَِكَلُونَ © إِنَّمَا مُلطلثم عَلَ الرّرت 
11021 > عو 11001011 8 سه ص 
سول ونم والزين همبه مترِكوت 9 وَإذاء بدأناء١‏ نه تحكارت ابو وام 
2 022 7 2 سرس مر 9 جح > 
للدي لبدنالوا إإكمآ أت مُفك ربلا كر لينو : لوك لي 


مح عاو 0-18 للراه سال عي ص 


المدس من ريلك بالق ليت الذّرت 0 لدم وبشريت 
لْمَمَلِِينَ 7) د تعلم ا إِتَمًا ورياك ألرِى 
لذو لدو أبس وَسدَا ك4 م عر رت 0384 


فكان9» بمكة رجل 006 5 لبعض قريش. فادعى 
بعض الناس أن محمداً كان يتعلم من ذلك الأعجمي©». فبين الله أن 
هذا كذب ظاهر. فإن ذلك رجل أعجمي لا يمكنه أن يتكلم بكلمة من 
هذا القرآن العربي. ومحمد صلى الله عليه وسلّم عربي لا يعرف 
شيئاً من ألسنة العجم. فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه. فلا ذلك 


8, 


.١٠١ 972 سورة النحل: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء ط (وكان). 

5) ذكر المفسرون أقوالاً متعددة في اسم هذا الغلام الأعجمي . فقيل: اسمه بلعام, 
وكان قيئاً نصرانياء وقيل: اسمه يعيش.» وكان غلاماً لبني المغيرة وقيل غير ذلك . 
وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله ذكره ابن جرير 
الطبري في التفسير ١١1/14‏ (مجلد 7). وقد عزاه السيوطي في لباب النقول إلى 
ابن جرير وقال: (سنده ضعيف). ص 14 ؛ ثم ساقه من تفسير ابن أبي حاتم بلفظ 
آخر ولم يتكلم عليه ص 150, ولم أجده في أسباب النزول للواحدي ولا في 
الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي . 
وانظر: تفسير ابن كثير 585/57؟ وفتح القدير للشوكاني 1917/7 . 

(5) في هامش ك, وفي ط (الرجل الأعمى). 


9غ سا 


الرجل يحسن التكلم بالعربية. لمحيل سار اللا غليية وسلوت 
يفهم كلاماً بغير العربية» فلهذا قال تعالى : 


«نسَاث الْذِى يلْحِدُو ََإِلْنْهِ 04 , 


0 يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمداً ‏ صلَى الله عليه 


وسلّم 2 


وه 


«أعْجَيوَمَدَالِسَانُ َرَت همي »*©. 
َه ال لغ سو عي مخ ل سا 2 5 
«إنهندًا فك كُ تنه وَأَعائ عليه قوم اخَرُورَتَ ٠‏ .2# . 


قال تعالى ‏ : 
ا 00 (© وَمَالوا مسرا لويس أحُسَبَهَافَيَ 


تل عبد ترك وآيية © فلي لير العوب راض 


شل عَلِدَه بكرو 


نوكا عَدَايم 04. 


فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه 


فضلا عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك. 


)0( 
,0( 
5 
5( 
ف 
إلى 


سورة النحل : الآية ٠١7‏ 

سقطت (أي) من س . 

أضفنا الجملة الدعائية من (ط). 

سورة النحل: الآية .٠١7‏ 

سورة الفرقان: الآية 6 . 

سورة الفرقان: الآيات 4 - 5. 

وانظر تفسير ابن جرير الطبري 4 (مجلد 8)., وفيه بسنده عن مجاهد: أنهم 
كائوا يقولون إنما يعلم محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهود. فذلك قوله: «وَأَعَانَهُ عَلَيْه 
قوم آخرون». 


نيف 


وليس # في قومه ولا في بلده 2١(#‏ من يحسن ذلك ليعينه عليه فلهذا قال 
تعالى ‏ : # فَقَدْجَاموظاماوزوًا #. 

فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له 
وزور؛ ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» فإن قومه المكذبين 
له2"0 يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتابا وقد بين ما يظهر كذبهم 
بقوله «فلأنزله الى بعلم لير في لسوت وَألارضٍ 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياهء 
فإن الله يعلم السر في السموات والأرضء ثم لما تبيّن بطلان قولهم 
هذاء ذكر ما قدحوا به فى نبوته فقال ‏ تعالى(»© ‏ : 


- 
ان سه ص ل 0 ادا ٍٍ- 


2 ب م هوا سه ابرعرص م م كمس لاي سمط 
«وَقَالواما لي هنذا الرسولي اك ل الطعام وَيَمْشِى ف الاسواقٍ لولَا أنزا 


همك مكوس معَؤْسَزرا 0 أوَيْلقَ إَه كد أ تَكون كه 
يكل نه أو كال طيسوك إن تَيِنِسْى إلَرَجَلاسَسْحًا 04 

فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق 
التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس. وقالوا هلا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً أويستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أوجنة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً. 


١ 


لكل 


ا 


)١(‏ مابين النجمتين أثبتناه من س. ك. طء وقد جاءت الجملة مرتبكة في أ. هكذا 
(وليس ولا في بلده في قومه) . 

(؟) في ط (المعادين). 

2 سقطت (تعالى) من س. ك ط. 

(؟) سورة الفرقان: الآيتان لا» 8. 


6 


:  ىلاعت‎  )١(لاق‎ 


«أنرٌ حيْتَ صَروا الك الْأَمْننَ صَلَْاْ فلا يسَتَطِيعوْنَ 
سبلا 29# 


يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره. وكل من 
هذه الأقوال يظهر كذبه؟» لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى ‏ : 

«. . . َصَلْوااستَيُوتَ سيلا 4 . 

والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة 
إلى المقصود. بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


ا مايه قن زه وله تاعيد ينه ماف الع 
« وَقَالوا لوا يتسا بيع من رَيْدِء أوَلَمْ تأتهم بيِنهَ مافى الصخف 


الو 04 . 

* فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى 2#( كالتوراة والإنجيل 
مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئاً. فإذا أخبرهم بالغيوب 
التي لا يعلمها إلا نبي أومن أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك 
بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم ؛ فإنه إذا 


)١(‏ في س (وقال تعالى). 

(؟) سورة الفرقان: الآية 9. 
(0) في ط (وكل من قال هذه). 
(54) في س (كذبها). 

(0) سورة طه: الآية #"71 . 
() شقط ما بين النجمتين من أ. 


لا 


كان قومه المعادون”'2 وغير المعادين له مقرين”(© بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالدواتر» وكان مما أقر به مخالفوه مع 
حرصهم على الطععن لو أمكن . 
فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى 
جميع من بلغه خبر ذلك. وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها 
الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر كما قال تعالى ‏ : 
وخ تام ١‏ (2) فَأدنَالأرض. . . 274 . 
ثم قال: 
وال (© ميت الوم © ف أن لاض وهم يَنْبَمْد مهم 
َأْمَر منود يِفَو 
مو ب 04 


آ شر 


التسغرك © يكشراف جم ة: 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«وَإنِ كنم فرَيْبٍ صما دَلاعلَعبَنا انوأ ِسَورَوَمَّن مَخْلِِء وأَدْعُوأ 
مدآ ينون هن مُْرصد ونون لوأو تفعلو. . .04 
فأخبر أنهم لن”"2 يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما أخبر. 
وال قال ْ 


دح ع سكا 0 
كد رح 3 © فيطع سور وا 
و لا 


)١(‏ في أء س. ك (المعادين) وهو خطأ ضححناه من ط. 
(؟) في ط(مقربين) وهو خطأ لا يتفق مع السياق. 

5) في س (ألم. . . الآيات). 

(5) سورة الروم : الآيات ؟' - ه. 

(6) سورة البقرة: الآيتان "الا 75 . 

(5) في أ (لم) وصححناه من سائر النسخ . 


100 


1 لا 


« قل لي نِأَسَمَعتِ الإذضس وَالْجِنّْعك أن أن و أيمئل هنذا لفيا زلايانون بمثْله 
وَلَوْك نك بِحْضْمْْ عض ظهيرا 20# . 

فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة. ولم يقدر أحد 
من 0 والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال عن الكفار وهو بمكة: 

متي لمع ينلد 04 . 

04 تصديق ذلك يوم بدر وغيره29» وبعد ذلك بساين كثيرة . 

وقال د تعلى د 

(وعد لَه لوصا الصَديحدت برض 
كَمَاآس 1 لذ منق, َبَلِهِموا 5 َم يمار أرب 0-000 م 
م بتر كرفي أَتتيسبدويقل: لاد ره شَمِكا. . 20 

وكان الأمر كما وعده ا ذلك بعد سنين كثيرة» وكذلك 
قوله 2 : 8 هْوا لز أرْسَلَ 0 رسولم بالْهدَئ ودين لح ل ظل عو م عل لين كلد 
َك هيدا 04 

وقال تعالى كت 

« قل يدرت هه ب سكا 1 لو عي 


ليا 4" . 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 848. (©) في ط (قوله تعالى). 
(؟) سورة القمر: الآية ه46 . (5) سورة الفتح : الآية 784 . 
2 سقطت الواو من س2 ط. (0) سورة آل عمران: الآية ؟١.‏ 


(4) سورة النور: الآية هه. 


فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس. وهذا يصدق 
الخبر الأخير('» وهو أنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

قب أبةه "قانيذا لأنرويه به© إل الأنبياء بل لم يؤيد أحد من 
الأنبياء. كما أيد به9”© كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم 
بأفضل الشرائع. وجعله سيد ولد آدم . - صِلّى الله عليه وس )ات 
فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب ٍّ قطع الله دابره وأذله وأظهر 
كذبه وفجوره. 

وكل من أيله لله من المدعين للنبوة لم يكن إل صادقاً كما أيد 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان» بل وأيد شعيباً وهودا 
وصالحاً. فإن سئة الله أن» ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع. فمن كان لا يعلم مايفعله الله ل 
بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف92© بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك 
بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه 


)١(‏ في سء ك. ط (الآخر). 

(؟) سقطت (به) من ط وفيها (يؤيده) . 

() في س (أيد) بدون (به) وفي هامش ك (كما أيد). وفي ط (كما أيده) . 

(؟5) في سين الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
0108 الله عليه وسَلّم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد. 
ولا فخر. وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر». قال الترمذي: حديث حسن صحيح أخرجه في المناقب؛ باب 
في فضل النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ه/لامه (1ك"). 
ورواه ابن ماجه في الزهد ١55٠/7‏ (4708)؛ ومسلم من حديث أبي هريرة بنحوه 
في المناقب 1787/5 (77178)؛ وأبو داود في السنة 54/8 (#/1451). 
وانظر جامع الأصول 578/48 ؛ والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ."56/١‏ 

(5) في سء ك (أنه) . 

(7) في ك, ط (تعرف) بالمثناة الفوقية. (7) سقطت (لا) من س وهو خطأ واضح . 


5٠ 





تأييداً لا يمكن أحداً معارضته, وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب 
لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا( يؤيده فصار هذا معلوما من هذه الجهات 
ولهذا أمر ‏ سبحانه ‏ أن نعتبر("© بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم ‏ وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم : 

قال( تعالى - :لإِكَالَتَسْروسْلنَوَالسءَمَنوافِ ةلدا 


سح سس يد 1 ل 5 5 
وتوميفوم الأشهل 20#. 


وقال ‏ تعالى : 
«رَلقَد سَِسْيئكَ ينزي © وزو وان داهم 


سل 65 


ا ع 


لْعنِلبُونَ 04 
وقال تعالى حك 


- م< رد يذ -ه وم 2 
ل سرح ص رج سبع كد إل ٠.‏ ىح زر وحم 0 
« حزدبت فوم نوج وَالدْحرَابُمْبَعْدِجِم وَمَسَّتَ حك لأمَةٍ 


- 20 عر م مس 5 202 > دج و وعا 00 
برسولمم لِيَأْحُدُوه وَدَلُوأ يالْبَنطلٍ لِيُدْحِصُوأ بهِ َي ماَحَدْممم فَصِفَكانَ 
عِقَاب 2# , 

وقال "© تعالى ‏ : 


كر لس سي م لو لت سير م قي سه و جد مه - 2007 
« وَلنصريك الله م نينصر ةك لَه لقو عرير () الزين إن مكنا 


اهو >2 


م ع سا ابر وم سر سس 20 اس ل عر و و مسحو سساح ولا صو سس قد 
فِالْأر ضٍأَقَاموالصَلوةَ وءَانوا لكر وأْمْروأنالْمعْروفٍ وَبَهواْع نا لمنكر 
ع خم و حي ل م م 2 ل ع وه ل ل 1 
وَنَوِعَبقِبَةَ الأمور (©) وإن يُكَزْبوك فَقَدَ حكدَبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 


وه رم لور جر ددم ل دون :عند لس سل و رحسي او 5 0 
جر + .. 8 2# عر 5 يو آ م 5 ا 4 
وقوم إنراهيم وقوم لوطر وأصحالب مدت وَكَزّبَ موس فَأمَلتَ إلكافرين 





.١الا#‎  ١ال١ سقطت (لا) من س. ك. ط . (8) سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في أ س (يعتبر) بالمثناة التحتية. (5) سورة غافر: الآية ه.‎ )0 
زفرة في ط (وقال). 40 سقطت الواو من ط.‎ 


(4:) سورة غافر: الآية .8١‏ 


4 الهم َكِيَ كاد كير 09 © فكي 2 أهلكتنهاوى 
مي ارس يَدَعلَعْروشِها وَيِيرِممَطإةوَقَضْر قصر شيا ا 
والض فَخد روب يتنآ دون ها أطت الاجدكذ 
و رن عدا 

وقالا ب تعال ىد 


َك يان ال ينوا كنك 206 عَيَهُ يمن لهم 


0 


3 


7 
العم 


حكَانا لدنم فهُ ونوا اليس وصمنوعآ لسر بن 
َعَم ل ال ا 6 مر لمي وا 7 كوا م 

2 مون 2 شر د كن عَلِقبَةَ أللِينَ أ ك3 كوا الشوق أن كد يكت 
يا دء بء تمهوت 1409" . 


00 


1 


آ 


وقال حال : 
« مَل ف ايت أله إلا الَذِينَ كفروا فَلايمررَكَ دين اليلد 069 
كدت لوح توم ف وَالدمرَا بين بَددحموَكَِتَ سكل يورو 


مجر م 


لكر كه ايل ليد حشوابو لقا عنم فك قَكنعِمَابٍ 64 . 
وقال باتداء -: 
١‏ لم سراف الْارضٍ ينظ روأ كَفَكانَ عَبقبَة اَذ كوا لم 


أ 2 جوم ود دس 


كانواهما خلويهم كوه كنال التاق وَمَأَكَانَّ من 
منواقٍ (©) دَلِلك ينيج ل د 2 


د مه 


سَديدالْعِقَاب ب 20404 , 


32 0د ها 


أذ 


0002 
نه فوىق 


إِ 





)1( سورة الحج : الآيات 55-5. 
(١‏ سورة الروم : الآيتان 5 ١ل‏ 
9) سورة غافر: الآيتان 4 ه. (؟) سورة غافر: الآيتان ١؟, 77١‏ , 


١" 





وقال ‏ تعالى : 


1 ا كف كن عَنقيَةٌ اد نا 
فم سيروأفى الأرض 3 ن كان علقبة الذبت من ق, 
كوا حت 2 700 هه 


مسد فُوَهوَءَاكَارَاف لاض هَمَأَطْقَ عه مَاكَاثوأيَكي بون 
فلْمَاجاء نهم ربس نهم رسلهميا! 6 يعت فَرحْأيمَعِددَ هْموِنَلولّوَانَ بهم م كاثوأ 


سرج سروو سنا 2-7 اع سه وه 00 03 
بو يترون يفلم ياوا اما َاقالُواء َأمَنَا أله ور موك ريا مَاكايهِ 
ل يا عه مب لاوس عمس اليد وجب 

2 رهما لكا لكف ون نَ 24 , 

وكا 
١‏ ملقم نع افون لاود )ومو وم ول وضعب 
مَك أوْلَيكَالْدمْرًا راب (2) إن كل يه سه رع ل 


3 


9 


كدبالرسل مَحَوَعَِابِ 9# . 
وقال جتان ده 
لمَمَايأِيِم م وِكْرينَ لصن مرش إلا كَافأعنَهُ مُعَرضِينَ 7 فَقَدَ كدَيوأ 
مَسَيَأَت نكو مَأَكانُوا بد يسَتبْرْءونَ 004 , 


فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي 


0 أن ماأ يل به حق بوقوع الخبر مظابقاً العم وكان 


سه 


9سَبْرِيهِمٌَ ءَايِيَمَا فَالْدَّمَاقَ وف نف 2000-0 2 5 
وَلَمْ يكف برا بلك نَم عل كل شَ شو 7 به 1 


.5 سورة غافر: الآيات 87م - 868. (5) سورة الشعراء: الآيتان ه.‎ )١( 
سورة فصلت: الآية “7ه.‎ )5(  .١5- 17 ؟) سورة ص: الآيات‎ 


11* 


أخبر أنه سيريهه(") في أنفسهم وفي الآفاق مايبين أن القرآن 
حق. ١‏ ثم قال: 
٠‏ وميك فريك نعل مل سَىَ 1 27# , 
فإنه قد يشهد(2 للقرآن بأنه9"© حق بالآيات البينات والبراهين 
الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب ‏ تعالى 9 بأنه حق 
فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة. 






وقال 0 ير 
مر 0 عد وَأَضْكَىَّ مََالْصَمَد روأ م و 1 ل 
59 ِ_ ود جم 2 1 2000 ار وات م 4 0 .يا لامر 
ممست رياو 100 0 مرمَستهِر 111 
ئ 0201 مر 2 1 2 ص الئل 
ين لبك مَاضِهِ مَرُمحَرٌ ندر 74 . 


أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمر وانشقاق القمر قد عاينوه 
وشاهدوه وتواترت به الأخبارء وكان”" النبي صلَّى الله عليه وشلمءت 
يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس 
ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره. 
فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة . ثم ذكر حال الأنبياء 
ومكذبيهم. فقال: 

ارده ا ا 


0 120 سم قر سه مساح مه 2 ما بوويئى سُع 


ملو ف ننْصِر () مرحنا أَبَو بَالسَملمَاء مُنجَمِرِ لل وفجرنا الارضععونا فألتضق 


)١(‏ سورة فصلت: الآية “ا0ه. ‏ (©6) سقطت (تعالي) من س. ك. ط. 
(؟) في ك (شهد). (5) سورة القمر: الآيات 1١‏ ©ه. 
(9) في س (أنه). (0) سيأتي تخريج ذلك. 

(5) في ك (فالآيات). 


515 


ملعك أَمَرِعَدَهرَ 03 7 وََلَهعَكدَاتٍ الو ود شر( جر ىمينا 01ص 0 
ري قد 2 َآيَةٌ هَل من مل رج 1 


الراك أبقى السفن آية على قذرة الرب وعلى ماجرى لنوح مع 
قومه ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة 
عاد وثمود ولوط وغيرهم». يقول في عقب كل قصة: فكيف كان عذابي 
ونذر؟ ونذره وإنذاره9) وهو ما بلغته عنه الرسل من الإنذار وكيف كانت 
عقوبته للمنذرين. 

والإنذار: هو الإعلام بالمخوف. فتبين بذلك صدق ما أخبرت به 
الرسل من الإنذار وشدة عذابه لمن كذب رسله. وذكر قصة فرعون. 
فقال: 


ووقتتعة» لوؤي انكر يناعنك تع تررق 
امْيسَرينَ يكار لكزبرةة ف اليْزْ © تون عَرْجِيهُ توه © 


30-0 2 الا 2 رص دور 
م 0-11 4 يوَلُون لد 00# 


رن قصة محمد صِلَى الله عليه وسلّم ‏ مع الناس أنواعا 
من ذلك فقال: 


.١6 9 سورة القمر: الآيات‎ )١( 

(؟) في سء. ك. ط (ونذره إنذاره), وكلا العبارتين مستقيم ويؤدي المعنى المراد. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله : (النذر يجوز أن تكون بمعنى الإنذار ويجوز أن تكون 
جمع نذير). وقال الشوكاني ‏ رحمه الله : (والنذر جمع نذير بمعنى المنذر 
أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر). انظر تفسير القرطبي ١794/11‏ (مجلد 2)4 وفتح 
القدير 1 . وقال في مختار الصحاح ص 5607 باب (نذر): (الإنذار: الإبلاغ» 
ولايكود إ إل في التخويف والاسم النذر بضمتين» ومنه قوله ‏ تعالى : #فكيف 
كان عذابي ونذر» أي إنذاري . اه. 

(9") سورة القمر: الآيات 4١‏ - 40. 


6 


# قَدَكَانَ لَكُم ءايه 9 فى كين قاذ فِكَهُتُعيِلُفِ سبي لاله ل 
كاززه يَرَوْنَهُم متهم رأ المي وأله يود 
فر لول الأبصتر 2©004, 
وقال ‏ تعالى : 
7 موَالِىَأخري اندرأ وَأمِنّأهل هل لكب منوييم ِأوَللَشرِمَاطتشرٌ 


و ع م 001 ياد برعو رعو يو 1 


أن بحرجوأءة نوا انه ممإنعتهم متيس خصو مم2 و هلمن حَيَثُ ربوأ 
ا 0 2 


وقذف في قَلُوبهم ارحب تحخريوت بيوتهم ري ورك لْمُؤْمِنِينَ روأ كول 
ديصر © وول لمكو الْجَلء لَعَذّ 0 فألذها ولف ا لأخرو 
عَدَا بار ذلك با سَآفَهَورَسُواٌ و رجنان افده سَّدِيدُ لهاب 24 , 
ومثل هذا كثير في القرآن من ذكر”” دلائل النبوة» وأعلام الرسالة ليس 

هذا 0 سطه(*) »وإئما المقصود هنا التنبيه على جنس(4) ذلك , 
وما يذكره ب بعض أهل الكتاب أو غيرهم من أنه نصر فرعون0©) ونمرود(") 


بوي ديسبَرِوس يكَآ ةركف ةا 


سس 
ص 
ص 
لله 
-- 


.17 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر: الآيات ”' - 4. 

9) سقطت (ذكر) من س . 

(*#) سيبسط المؤلف ‏ رحمه الله الحديث في هذا في الجزء الرابع إلى نهايته من هذا 
الكتاب النفيس . 

(5) في أ (جزء). 

(5) سبقت ترجمته في أول الكتاب. 

(5) نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح. ملك بابل» وكان أحد ملوك الدنيا. قال 
الحافظ ابن كثير: «ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان, وكافران. 
فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرودء وبختنصر؛ وذكروا أن نمرود 
هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة. وكان قد طغاء وبغاء وعتا وآثر الحياة الدنيا. 


وقد سل الله عليه ذباباً من البعوض هو وجيوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاماً 
بادية, ودخلت واحدة منها فى منخر الملك فعذَّبه الله بها حتى هلك. وقد قصّ الله 


الف 


كلت 


وسنحاريب وجنكسان27 وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه 
ظاهر. فإن هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة. وأن الله أمره أن يدعو إلى 
عبادة الله("2 وطاعته. ومن أطاعه دخل الجنة». ومن عصاه دخل النارء 
بخلاف من ادّعى أن الله أرسله بذلك فإنه لا يكون إل رسولاً صادقاً 
ينصره الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم انون كذانام 
فينتقم الله منه ويقطع دابره. ويتبين أن ماجاءه به ليست من الآيات 
والبراهين التي لا تقبل المعارضة» بل هي من جنس مخارق السحرة 
والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة» فإن معجزات الأنبياء من 
خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتي بمثلها بخلاف غيرهاء. فإن 
عا رمعا مك فيطل الالنها في 0" 
والمسيح الدجال يدّعي الإلهية© ويأتي بخوارق. ولكن نفس 
دعواه الإلاهية9"» دعوى ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله عليه المسيح بن 
مريم فيقتله ويظهر كذبه. ومعه ما يدل على كذبه من وجوه: 
أن ا بين عينيه كافر. 
00 نه أغور وال ليم بأعور © 
في سورة البقرة المحاجة التي دارت بينه وبين أبينا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكيف 
بهت فيها وانتصر الحق على باطله . 


انظر البداية والنهاية 2115/8/١‏ 54١غ‏ وتاريخ الأمم والملوك 777/١‏ - 7374 . 
)١(‏ سبقت ترجمته في أول الكتاب. 





(؟) في ط (عبادته). 

(5) في أ(كذاب). وصححته من سائر النسخ . 

(15) في ط (فتبطل بدلالتها). 

(ه) في ط (الألوهية). 

(5) في ط (الألوهية). 

010 سيأتي تخريج الأحاديث المتعلقة بالمسيح الدجال في آخر الجزء الأول من الكتاب . 


:07/ 


ومنها: أن أحداً لن يرى ربه حتى يموتء ويريد أن يقتل الذي 
قتله أولاً فيعجز عن قتله . 

فمعه من الدلائل الدالة على ديه ما بين أن .ما معة ليس آية'علن 
صدقه. بخلاف معجزات الأنبياء22 فإنه لا يمكن أحد من الإنس 
والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى » وإخراج 
ناقة لصالح من الأرضء وإحياء الموتى للمسيح. وانشقاق القمر وإنزال 
القرآن وغير ذلك لمحمد - صل الله عليه وسلّم . فإن المشركين لما 
سألوا النبي ضلى الله عليه وَسَلم آية واكرعرا عليه انشقاق القمر 
فأراهم دذلك. 

وقد أخبر الله تعالى ‏ بذلك في القرآن»: فقال ‏ تعالى : 

أكتريتٍ أَلسَاعَة وَأنَقَالْعَمَرْ 9© َيديرَا َايهيعرضُوا ويفُولُوا حر 
تمر( ركَدَوأْ نبوا أَهْوَاةَهْزوَكُلَُأمَرمُسَيَقَرٌ () وَلَقَد جه 
همي َلبَق مَفِهِمُرْحَرٌ () جصكمة مسش رك عه اتنا تدر ليا مول 
0 وقنة انوا َع نكر (© نا 550082 

د 04 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح 
وهود وصالح ولوط ثم فرعون وهذه السورة كان النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعياد» والناس 
كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول المكذبين أنه سحر 


: سيتحدث المؤلف عن هذا بالتفصيل في الجزء الرابع من الجواب الصحيح‎ )١١ 
سوره ة القمر: الآيات اس ددىلء وفي طّ بزيادة الآية 4: «مهْطمِينَ إلى الداع يُفَوَلَ‎ (2١ 
. ©» آلْكَافِرُوْنَ مَذَأ يوم عَسِر‎ 


فلك 


والناس كلهم المؤمن به. والمنافق» والكافرء يقرون على هذاء لم يقل 
أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد. 
وفي صحيح مسلم. أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ل 
سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في 
الأضحى والفطرء فقال: «كان يقرأ فيهما بقاف والقران المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر»9 . 
ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لولم يكن انشق لأسرع 
الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار 
اما فمعلوم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ كان من 
أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه مسع أنه كان أخبر 
الناس بسياسة الخلق» فلولم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا 
ويقرأه9”») على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له فإن من يكون 
من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه 
كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه ويقرأه على الناس في 
(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين حديث رقم 
(507/7)841,. وأبوداود في الصلاة. باب مايقراً في الأضحى والفطر 
0١‏ 2»©» ولترمذي في الصلاة. باب ماجاء في قراءة العيدين 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب صلاة العيدين» 
باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت 1817/7. 185ء وابن ماجه في الصلاة» 
باب ماجاء في القراءة في صلاة العيدين 22 ورواه مالك في 
الموطأء كتاب العيدين, باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين .١80/١‏ 
(9) في ط (ويقرأ). 


١ 
02 


احلف 


وقال2(7 اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي»ء 
ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم 29 بل قال اقتربت أي دنت ل 
وقربت 7 وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان 
انحراق الفلك الذي هو”" قيام القيامة» وهو سبحانه ‏ قرن بين خبره 
دراك الساعة وخبره بانشقاق القمرء فإن مبعث محمد صلى الله عليه 
سل هو من أشراط الساعة وهودليل على قربي كما قال09) 
حدعاى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح «, بغعثت أنا والساعة 
كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى 0)9*) وقد قال تعالى : 


ِِ مللردةإلد ا اعد يأو يم ينعد دجأ ان 


)١(‏ في سء ط (وهي) بدل (وقال). 

9) في ط (تقوم). 

(9) سقطت (قال) من ط. 

(5) في ك. ط (اقتربت). 

(ه) سقطت (هو) من أ وألحقناها من سائر النسخ . 

)١(‏ في س (كما قال النبي). 

(00) في ط (والواسطي)؛ وهو خطأ. 

)2( روأه البخاري من ثلاث طرق في كتاب الرقاق. باب قول النبي حاصلى الله عليه 
وسلّم : «بعثت أنا والساعة كهاتين. . .» 1١9١/1‏ من حديث أبي هريرة. 
وسهل بن سعد وأنس بن مالك بألفاظ متقاربة» ومسلم من حديث سهلء» ومن 
حديث أنس في الفتن وأشراط الساعة., باب قرب الساعة 27758/4 3594؟7. 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة في الفتن. باب أشراط الساعة 
)2 والترملي من؛ ديك أنس. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
في الفتن» باب ماجاء في قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : «بعث أنا والساعة 
كهاتين. . .» 4(51915/5١؟2)77‏ وأحمد من حديث أنس 1*:/7, .١1"1١‏ وكلها 
بألفاظ متقاربة . 

(9) سورة محمد: الآية .1١4‏ 


حر 


المسبح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال: «إنها لا يعلمها أحد من 
الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلمهنا الآب:وحذه»(١».‏ وهذا مما 
يدل على أنه ليس هو رب العالم وكذلك محمد صَلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ أخبر بذلك لما سكل عنها. 

قال تعالى : 

«ِ يعن ألشَهَقَ أَبنَمستهافل نا ِلْوَق للها لوقها] 
قت لسوت وَالْارْضٍ » . 


- 


00 رخ د و آله 
«الاتأييك بم مَسَلوتكَكاتكَ حفعٌ عَيَاكلَ إتَمَاعِلْمُهَا عند أََهَ كن 
أَكْتراَلَا كبَعْلَمُونَ 0# . 


وفي الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه0» قال: 
«تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند الله)2؟»» فانشقاق القمر كان آية 


)١(‏ جاء في إنجيل متى» إصحاح 74: فقرة 5 مانصه: «وأما ذلك اليوم وتلك 

ْ الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إل أبي وحده». 

(؟) سورة الأعراف: الآية /181. 

() سقطت (أنه) من ط. 

(4؛) رواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة؛ باب قوله ‏ صلَّى الله عليه 
وسلدث: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» 5974(1957/4). 
ونص الحديث عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلّم سيقنول قبل آن يموت بشهر ت: «تسألوني عن الساعة, وإنما علمها 
عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». 
وقد ساق الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله أحاديث كثيرة في تفسيره عند آية 
. الأعراف السابقة : الآية /ا4١‏ في الجزء الثاني ص 777. وأجاب عن الإشكال حيث 
ورد قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم : «إن يعش هذا فعسى أن لا يدركه الهرم حتى ب 


جيف 


على شيئين: على صدق الرسولء. وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق 
الفلك؛ فإن(2 المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السموات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى 
وأن الأرواح بعد الموت تنعه9) أوتعذب, كما هو قول الفلاسفة 
اللاإلهيين20»: أو أنكروا المعاد مطلقاً كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي 
العرب والفلاسفة الطبيعيين9؟»» وغيرهم ينكرون انشقاق السموات 


لق 
فق 
ف 


(5 


تقوم الساعة». فقال ابن كثير: (وهذا محمول على التقييد بساعتكم كما ورد في 
حديث عائشة الآخر: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم». اه. قلت: والمقصود بساعتكم كما بين شراح الحديث: موتكم). 
ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. والله أعلم . 

وعلم الساعة استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلا. وإنما أخبر 
الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
45 وومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه (الدر المنظم في 
معرفة الأعظم). وذكر فيه عشر دلالات بيّن منها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك 
من (حروف المعجم). والذي تكلم في (عنقاء مغرب) وأمثال هؤلاء. فإنهم وإن 
كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. وقد تبين لهم من وجوه 
كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم. وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار». 

في س (وإن). 

في ك. ط (تتنعم) بتاءين. 

في س (الإلهين)» ولعل لما أثبتناه وجهته لدى الشيخ. فقد أراد أن يبين أن هؤلاء 
تكلموا في الألوهية بنقيض ما ينبغي أن يتكلم به في الألوهية. 

بسط الشيخ ‏ رحمه الله الكلام في المعاد في فصل مستقل من هذا الكتاب 
النفيس في الجزء الرابع. وذكر أقوال الناس عامة فيه. وملخص ذلك أنهم على 
أربعة أقوال: 

١‏ قول جمهور المسلمين بمعاد الأرواح والأبدان. 

؟ ‏ قول كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة بأن المعاد على الأبدان فقط. 
قول بعض الفلاسفة بأن المعاد للأرواح فقط. 

 :‏ إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر من العرب» واليونان, والهند. 
والترك» وغيرهم . 
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ويزعم هؤلاء الدهرية27 أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق. كما ذكر 
ذلك أرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي 
ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ(" لا خلاء وراءه عندهم. وهذا 
لودل فإنما يدل على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو 
باطل. فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه 
الأحياز”) التى هي فيها سواء سمي خلاء أولم يسم كما هو مذكور في 
غير هذا الموضع9). 


لق 


0( 
ف 
5( 


الدهرية: سموا دهرية نسبة إلى الدهرء حيث ينسبون النوازل إليه» والفلاسفة 
الدهرية» ومشركوا العرب» والفلاسفة الإلهيونء يتفقون جميعاً على إنكار المعاد 
كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله والدهرية ينكرون ابتداء العالم. وينتكرون وجود الله 
وينفون الرسالة والأمر والنهي» ويجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول» ثم هم 
بعد ذلك ينكرون الثواب, والعقاب, ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن 
يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع, وخالق ومخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن 
الدهرية فرقتان: 

١‏ فرقة قالت: ان الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطهاء وإمساك حركاتها. 

"١‏ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتهاء وبسائطها من ذاتها 
لا من شيء اخرء وقالوا إن العالم دائم لم يزل» ولا يتغير ولا يضمحل. اه. 
راجع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 558/7» وانظر في الدهرية الملل والنحل 
للشهرستاني *//77, والأصول والفروع لابن حزم ص 2*5 وتفسير ابن كثير 
4» ومجموع الفقاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 2.77/١١‏ وقد ناقش 
رحمه الله الفلاسفة الدهرية في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل)» فانظر 
48 5ه 4 51/8 ٠١5 2٠١“‏ وغيرها. 

سقطت (إذ) من س . 

في س (الأخبار). وهو خطأ. 

راجع كتابه النفيس (درء تعارض العقل والنقل) 7719/١‏ 717#؛ 0/5/7" ب /الالان 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


وف 


والمقصود هنا أنه تعالى ‏ أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب 
الساعة؛ لأنه دليل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام 
هًَ 2 
الساعة الكبرى. وهو آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذي هو من أشراط الساعة والله تعالى في كتابه يجمع بين بين ذكر 
القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في فى أولها القيامة الكبرى 
وفي آخرها القيامة الصغرى. وذلك كثير في سور القسرآن مثل سورة قُ» 
وسورة القيامة, وسورة التكاثر وسورة الفجر» وغير ذلك , 
ابن مسعود أنه قال: فق ادر عل يرل ل صلَّى الله عليه 
وَسَلع فرقتين: فرقة فوق الجبل. وفرقة دونه. فقال رسول الله 
2 5 0ع * 
صلى الله عليه وسلم : «اشهدواع9) وفي لفظ: «ونحن معسه 
بمنى )20 فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة., فقال رجل 
منهم : إن محمداً إن كان سحر”؟» القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد اخر هل رأوا هذا؟ فأتوا 
فسألوهم فأخبر وهم أنهم رأوا مثل ذلك©0 , 
)١(‏ سقطت (القمر) من أ. وأثبتناها من سائر النسخ. ومن نص الحديث. 
(؟) رواه البخاري في التفسير. تفسير سورة اقتربت الساعة, باب «وَأَنشقٌ الْقَمَرُ وَإِنْ 
روا آيةُ يُعْرِضْوَأ 2017/5 ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والثاره باب 
انشقاق القمر بنحوه 7١68/5‏ 18:0(17189). 
وقد ساقه من طرق متعددة كلها عن أبن مسعود. ورواه التردمذي في التفسير » ثم 
قال حديث حسن صحيح : 0 /7786(1717), وأحمد في المسند »441//١‏ وابن جرير 
الطبري في التفسير 0٠/717‏ تفسير سورة القمر. 
:2( هذا اللفظ ورد في تفسير ابن جرير الطبري امه ١ه‏ وليس فيه «ونحن معه 
بمنى» وهذه الجملة وردت في صحيح مسلم 7١58/14‏ في الحديث رقم (44) من 
أحاديث الباب. وليس فيه (فقال كفار قريش . . . إلخ). 
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وعن أنس بن مالك أنه قال: (سأل أهل مكة النبى ‏ صَلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء 

« أقتريت السَاعة وأنئقالْصمر (وي) وَإنيراءايةيرضُوا ويف لوأحرٌ 
- لعا اين 


وهذا حديث صحيح مستفيض » رواه ابن مسعود وأنس بن مالك 
وابن عباس. وهو أيضا معروف. عن حذيفة9) قال: أبو الفرج 0 
الجوزي : والروايات في الصحيح بانشقاق القمر. عن ابن *» عمر 


وابن مسعود وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم9» ل 


)١(‏ الآيتان »١‏ ” من سورة القمر. 

(*#) والحديث برواية أنس . رواه البخاري في التفسير 287/5 ومسلم في صفات 
المنافقين. باب انشقاق القمرء رقم (807”) 7١54/4‏ من عدة طرقء ورواه 
الترمذي في التفسير ه//2)7”3787(41 وابن جرير الطبري في تفسيره /01/11. 


(؟) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 201/151 وقد ورد الحديث من رواية الصحابة الذين 
أشار إليهم المؤلف ومن رواية ابن عمر. فانظر المراجع السابقة التي أشرنا إليها 
قال القاضي عياض رحمه الله : «انشقاق القمر من أمهات معجزات 93 
صلَّى الله عليه وَسِلَّم ‏ ». وقد رواها عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع 
ظاهر الآية الكريمة وسياقها. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١57/1١1‏ (مجلد 4)) ط دار الفكر. 

(*) سقطت (ابن) من أ. س. كء وأثبتناها من طه . 

(54) سقطت (ابن) من ط . 

() ساقها أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله كلها في كتابه الوفا بأحوال المصطفى 
70١‏ ”"لا. طدار المعرفة بيروت. بتحقيق مصطفى عبد الواحد. 
وانظر: أسباب النزول 7944؛ ولباب النقول للسيوطي .7١8- 5١1‏ 
وانظر: تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) 88/4 أول سورة القمر. ط المكتب 
الإإسلامي » قال رحمه الله : «وقد روى حديث الانشقاق جماعة منهم 


نف 


ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه 
قال الله تعالى ‏ : 


ور 8 


يلكوام مبَللابؤْممُوت )لاوأ بحي ثمثْلِوءَإنَكاْأْصرِقِينَ »7 . 
ثم تحداهم بعشر سور فقال ‏ تعالى ‏ : 


5 ع وه و هر 2 رصح لر وس 
آم ل 5 وَأَدَعوأمُن 
0 مدو نكر روت )فا َم متضبوا لك ماعلموا عَلَموَأَتَمَنزِلَ 


بعلم اَمَو و لله إلَامْرفَهَ لْأَنشْمُسَلِمُوت »7 , 


ثم تحداهم بسورة واحدة فقال: 
ل ا ا 04 


١تَإِن‏ كنم في 0 مَغْلِءوَادْعُوأ 
و و وده بد مور هم 
سا5 من دون أله ند 


دون 20 إن لَه تعْصلوأ ون تَفْعَنُوا....4 20 
وقال اال 


رعو عو م ووسر 2 


آم يقولُونَ 5 سودق مَذْلِوء وأدعوأ من أسْتَطعْثُم من دون 
أن . . 294 

فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل 9 على جميع 
الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله: 


عبد الله بن عمرء وحذيفة؛ وجبير بن مطعم. وابن عباسء, وأنس بن مالك. وعلى 
هذا جمع المفسرين, إل أن قوما شذوا. فقالوا: سينشق يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء. عن أبيه نحو ذلك. وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع». 

.78 سورة الطور: الآيتان ##"ا,‎ )١( 

(1). سورة هود: الآيتان .١4 .١7‏ (4) سورة يونس: الآية 78. 

() سورة البقرة: الآيتان «'ء 74. (68) في أء سء ك (أسجل). وصححناه من ط . 


كع 


اه 


«قل لِيِأجَسَمحَتٍِ الإضس وَالْجنٌ حكن ينمل هذا لقان 
ثيه ولؤات بعضم عض ظهيرا 4( , 
فأخبر من ذلك 0 أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون 
على معارضة القرآن بمثله. فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل 
معجزة وأعظم شأناً والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم 
مع قوة عداوتهم” وحرصهم”2" على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم 
على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله. وأنزل الله إذ ذاك آيات بِيِّن فيها أنه 
رسول”' إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم . 
فقال ‏ تعالى ‏ في سورة القصص : 
« ولد ء ايامو ب ى لتاب معدم أ هلكا الثرور الأو بض 
إلنّاس وهدى وَرَحمَه لعل 1 9 وما وَمَاُتَجَاننٍ ] الْعَريَإذ 
نل َمككْتَ ب سويت ) 9 وَلكنا أَنمَأنا نا فرويا فتطاول 12 
الق راتكن ارده ناف أَهْلِ مدت لوا عليهِمْ تنقيا ولكنا حك 
مرسِليس> ا وَمَاكتَ جا الظور 0 ور 
ان أتنهٍ كو فيلك لمَلمُ يركو َ كرون نُ ولك أتبهُم 
مُصِيبةيِمَاهَدّمتْ يدهم فيِفُوفوأ ري لوك يا 


-ه 


سل 


تكرت مس الْمَؤْمِينَ بي «*, 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 484. (*) في ط (وحصرهم) وهو خظأ. 

(؟) في ط (عدواتهم) وهو خطأ. (54) في ط (رسول الله إليهم). 

(0) سورة القصص: الآيات 47 497 . 

(*#) قال ابن سعدي ‏ رحمه الله في تفسيره: «والمقصود أن المجريات. التي جرت 


يفف 





وقال في سورة السجدة: 
2007 ده وسمء م خم 


- لل مر 5 12 3 
«أميقولوب آفتريئه بلّهو ا لحوٌّمن ريك لتنذرفوما ما أتلهم من ديرن 
ياك لملهم دك يدوت 206 . 


« بس 2) وَالْثْرَانٍ لذكير © إِنَكَ لس الْمرْسَينَ 9 عَكَ رط 

يقر نالعز لتحم (ي) لشنذرقوماما أَذِرَءَابَآوْهُم فَهُمعفِلُون 04 . 

كرات تعالى كانت في هذه الآيات الشلاث2» نعمته على هؤلاء 

وحجته عليهم بإرساله» وذكر بعض حكمته في إرساله. وذلك لا يقتضي أنه 
لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم . 


لموسى عليه الصلاة والسلام ‏ . في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي» من غير 
زيادة ولا نقص, لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها. فحيئئدٍ 
قد لايدل ذلك على أنك رسول اللهء إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» 
من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء. ولكن هذا قد علم وَتيقن أنه ما كان 
وما صار. فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 
فتعين الأمر الثاني وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل 
القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال: «ي.. . ولكن رحمة من 
ربك. . . » الآية. . . قال رحمه الله ل : ووإنذاره للعرب لا ينفي أن كو فرسة 
لغيرهم. فإنه عربي» والقرآن الذي نزل عليه عربي, وأول من باشر بدعوته 
العرب . فكانت رسالة لهم أصللاء ولغيرهم تبعاً. . 
#انظرة سير التسعن رتسين الكرم ف المنان 179/5 70). 

." سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت (يس) من أ وهي في سائر النسخ . 

(9) سورة يس: الآيات 1 -5. 

(4) في ط (الله تعالى). 

() في جميع :النسخ (الثلاثة) وهو خطأ. 





ل 


قال تعالى ‏ : 
«وََفيَلََاِمَلَوَالْحَ ررك وْهَاوزينَة وَل مَالَاتتلمنم7. 
ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير 50 وقال تعالى ل رن 
د د َعَآمِنْعِبَادِلِسْذِرَيَوْمَ لئاق )يوم هم 
5 يترون 2 2# , 

فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء لينذروا يوم القيامة 
وذلك لا يمنع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع . 

وقال ‏ تعالى - 

« دار 500000-67 َل يي تامو أله 
01111016 

فأخبر ‏ تعالى ‏ أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليعلم العباد : 
قدرته وعلمه. ومع هذا ففي خحلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير 
علم العباد ومثل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 

2 جَعَلََلَهالْكََةَ ليت الْكرَام كنا يْنّاس 0 


٠‏ دج ع 


مَفا لَدرَضٍ وَأَكَألَه هبك 5 شع 


2241 3 22 مرو د سمه > 


وَالْمَكدَ ذلك لتعلموا أن هبعلم ما في الْسَمُِوَاتِ و 


6 
ومعلوم أن في جعل الكعبة قياماً للناس والهدى والقلائد حكماً 
)١(‏ سورة النحل: الآية 4. (29) سورة الطلاق: الآية ؟١.‏ 


(؟) سورة غافر: الآيتان .9١5 1١٠‏ (5) سورة المائدة: الآية /او. 


حر 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

١‏ وعم لكوت وبا الس َّال َس يماع مَل 
لفك كدر 

ومعلوم أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن 
والمسيء, وكذلك قوله : 


« وَحَلَقَ أله ألم توت وَالْاَرْضَ الي وَلمُجرَ ىكل تفي سِيِمَاكَسَبَتٌ َس 
وَهُمْلَابظلمُوتَ 204 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ٍنآ أَوَسَنِمَ إلِيَكَكناوَحم]لَ وح . . . 4 إلى قوله : 
الرسَل. . .74 . 

ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة؟» من آمن بهم. وغيرها 
حكم*» أخرى غير دفع حجة الخلق على الله. وكذلك قوله 
ند اتعالين ب 

«.. كدَِكَ هالو فكيْ أ الدعَلماهدَسة. . . 004. 

ومعلوم اذا فق متكيرها كما ومنافة قر : 00 وقوله : 

«.. .اكوا لهِدَةوَلتْكي أ افَهَ ع1 ما مَدَسكة. . . 24 





)١(‏ سورة النجم: الآية .١‏ (0) في أء س. ك (حكمة). 
(؟1) سورة الجاثية: الآية 7١‏ . (5) سورة الحج : الآية لا 
9) سورة النساء: الآيات 157 156. (ا) سورة البقرة: الآية 146 . 
(4) في سء» ك (من سعادة). 


خرة 


وقال ‏ تعالى -_-: 
كلما سَألشوؤوَن مش نتاف لا خْسُوهَاً رك الإنكن لطم 
حكتادع” . 

ومعلوم أن لله حكماً في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار. غير 
انتفاع بني آدم وكذلك قوله: 


ووه 


« مرا جَعَلَلم الَْلَلِدَنَسكْنونِيه ...294. 


ل د ا م هس د هد له هج سل ل ار سر 
#وهو الى جعل اليل والتهارخلفة لمن اراد أن يدك رأواراد شكورا 4 2. 
وفيها حكم أخرى . 
وقال©): 

ةمه 207 و سه سر دخ سس اسه 0000 مح سه م جح 
«-. وأنزل معهما لكك ب بِالْحَقَ ليحك بين ألا ويم حْتَلَفوأفِه. . .4 0. 
وهى إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به واتعاظه وغير ذلك 
مقاصد غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
وقال تعالى لظ ب« 
ري ماص سر سس عر # يوم ذه آل لح عت سرس سن كه 
: لا بع اعليّه حقا 


ذه سه بور - 2 
« وأقسموايالئه جه د أيملنهم لايبعث لمن يمو ثبل وَعَدَ 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآيات *م _ غيم (4) في ط (وقال تعالى). 
(؟) سورة يونس: الآية /51. (9©) سورة البقرة: الآية 7١7‏ . 
9) سورة الفرقان: الآية 501. 


سح ل ار ما 200070007 


وَلَكنَأَ الاين اله ف 42 اعم فيد وليعام 
درت كقروا ابح كا هأ كين 017 

ومعلوم 1 في مبعث9) الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيبان 
المختلف في علم هؤلاء» ومما يبين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا 
ها: « إتسنتقانا أليررارائة . ..04. 

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار. بل ولييشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتحليل الطيبات» وعرم 
الخبائث» وغير ذلك من مقاصد الرسل كما قال خ تعالق هه : : 


- 


« رسلا مَبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ. .. 294 


22 و 5 مذ 
وقوله : «مما بي لسن إلا مسرن وَمُنذِرِينَ . 0 


لا ينافي كونه لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار. وقد قال: 


« لَلَْدييا د ىلعل بدو الكتنب ولرجعل لعِوجا 0 قِيَمًا َسْنَذْرَ 
رياد دري المؤمدن أن ينعلوب الفدلس وأ مكب 
حَسَكًا يا تيت فد أبدا ليا وسزِرَالرسَ فَالُوا أ ل وَلَدا كَالُم 
بهم علولا َيِه هكرت كَلِمَه ترح مِنْ فوم إنيفولوت لكيهو 


وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى 
فقاه7”) خطيبهم فخطب بهذه الآية» ولما قرأ قوله : 


)١(‏ سورة النحل: الآيتان م#. #8. (0) سورة الأنعام: الآية 44» وسورة الكهف: 


(؟) في ك. ط (بعث). الآية 5ه . 
(9') سورة يس: الآية ". (6) سورة الكهف: الآيات ١ب‏ 6. 
(54) سورة النساء: الآية ©156. (0) في س (قام). وفي ط (فلقم). 


غرف 


2١‏ وده مح ص ماله د سر 


١ 
. 274.٠ وس رَالْمؤْمِنَلْذِين يَعَمَلُوت السيحت.‎ .٠ 
: أشار 0 حند 00 ولما قرأ قوله‎ 


اه 
1 0 


أشار ل جند لالساباة. 
وقال دتغالى ح.: 


كد الله ولد 9# , 


سح مر 


#وأنزلنا معه توه اكاك والبررا ف لكر الكاش لفل : 0 
وفي إنزال الكتاب والميزان حكم أخرى من البشارة والإنذار وغير 
ذلك. وكذلك قوله عن أهل الكهف: 


ثم 121011100 رود وخر 7 وله 


لتعَامَأَى رين أحصى لِمَالسِمُوا أَمَرا 19# . 
وفي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله : 


د 
024 سرحو اس لسرم 6 ا م 
و و أرحو: ع 


<وَحَكَدَلِكَ باعل سمو ارت 
فها 4 
وقال تعالى اا 
٠٠ 28١‏ ِنَم مسَلَكُ منْيينيَدَيهوَمنْحَلْفوءرصد 7 (© يح انمد أَبْلهُوا رتالف 
2 اد 
رمام ٠ . ٠. ٠.‏ 
ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخحرى من 070 هداية الخلق. وقيام 


آي سحت سل 


.7١ سورة الكهف: الآية 7 . (©) سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة الكهف: الآية 64 . (5) سورة الجن : الآيتان لاا‎ 
سورة الحديد: الآية 76 . 0) في أ(بين).‎ 42” 


(5) سورة الكهف: الآية 117. 


إرشرة 


الحجة على من بلغهم وغير ذلك . وقوله : 
أ 0 اس سرك ع جه ار م ررح جه 
« كتنب أَرَلْتوليَكَ مرَ وَأ يو وَلتَدك ووأ الأب 2" . 
ومثله قوله : 
ساس سعط ري سيو مي ف سل س بم 2س سخ هخ سر ردم 
لذبب 24" . 
ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة والأمر والنهي وغير 
ذلك وكذلك قوله : 


ركفت 7506 ل سا سيو 0 ميج مور سس ] سي ١‏ رسام 1 2 
« يكأيبًا أَلَدِنَ ءامَنُوأ ماله وءامنوأبرسوله- يويح كقَاينِ مِن تيه 
01 20 وى عرص مرو لم 1 


. دح و ص أ موديو >بيرعر سس فيو 011 24 
وجعل لحكم نورا تمشونيه. وبغفر لحم والله عفور تجيم 9© لتلا يعَلَمَ 
م فر صمح م را هي مد مدو 2 


تسج فى عسي كن ار مس مصلا دي 
أَهُلَأَلْحكِت ب الَايقَدِرُونَ عل سَىَ ينض لِألَهِوَنَ الْفَصَلَ يد الله 74" . 


ومعلوم أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الكتاب 
وما معه. وقال ‏ تعالى ‏ : 
20 4 حمر | 5 و رول سس سر 000 28 
« وعدا كت أنرلتتة مبارك مَُصَدّقٌ الْذِى بن يديه ولننذرأمالفرى 


3 
ا 9- 


م 


3 
رج 010 


00 
ومعلوم أن فيه حكماً») أحرى مثل تبشير من آمن به والأمر. 
والنهي. وإنذار غير"» هؤلاء من العرب . 





)١(‏ سورة ص: الآية 79 . (5) في س. ك (إن فيه حكمة). وفي أ 
(؟) سورة إبراهيم : الآية 17ه. (إن الله حكمة) . 

(*) سورة الحديد: الآية 274 74 . (5) سقطت (غير) من ط. 
(4) سورة الأنعام: الآية 97. 


فرق 


وقال تعالى ‏ : 

( إن هو لاود ودين (© ددم كاد حَينا وين العو 
أ ري 274 . 

ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار. 

وقال تعالى ‏ : 


6 
كه 


يْسَنذِرَ ألَدِنَظَلَموأُوَسْفْرَلِلْمُحْسِينِينَ #4(" . 
بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. وتبشير المؤمنين» فقال ‏ تعالى ‏ : 


2 727 لس ص برس لس علس ع سي سل ساس 
وذ أخذنا من اين مِسَفَهُم نكوي نح وإبرلهم وموم وَعِسى 


--ه 


1١ 


عيذ 
24 01 


55 ل ا 2 1 مم سلا رد م هه 6 الى كع 
ومعلوم أن في أخذ الميثئاق حكماً؟» أخرى. 


5 


1 


وقال تعالى 
ا 00 مو 2 م ْم رهم سم به 
2 


لِإِنَسحَنا لك مَتَحَاميًا يي سفرك أَهمَاتقَدَّمْمن ذلك وَمَاتَلُكَرَ وميد 
د دح لس سه ككل دح سه 
نِعَمَنَه عليَكَ ديك صرطا مُسْمّقِيمًا 29# . 


0 


./١ 59 سورة يس: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: الآية ؟1١.‏ 

9) سورة الأحزاب: الآيتان لا» 4. 

(5) في أء سء. ك (حكم) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من ط (حكماً) اسم ان مؤخر. 
(5) سورة الفتح : الآيتان ١‏ ؟. 


داوف 


2 م 39 
إلى قوله: © لِْرِيَمْمنَءاِئا ٠‏ .. 04"). 
يه ع مرو عرس اع عر مسيم محل 4 


وقوله: << # وككانا التلوالهارءايينٍ. 

إلى قوله : 

< لتَوأصضْاسْننَيك وإ كماد ال نَوَلفْسَاَ. ....04. 

وكذلك قوله: 

١‏ مُراه جل القن ضِبَةوَالتمَروةا ْمَل كمعد 
أَلشِدِنَ وَاَلْحِسَابَ ٠‏ .. 4©©. 

وفي ذلك كله حكم أخرى., وكذلك قوله: 

ل ريبك لف د ةاوه را .+ ه44 

وإن كانت هذه© لام العاقبة» فليست العاقبة منحصرة في ذلك, 
بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حكم أخرى, 
ومثل قوله : 


1 


وده شُرَكَاوُهُمَ لِيْرَدُوهْم وَلبِلسْوأْعلبهمْ دِيكَهُمْ . . . 24 الآية. 


0 





.© سورة يونس: الآية‎ )9 .١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.4 (؟) -سورة الإسراء: الآية 11 . (#4) سورة القصص: الآية‎ 
سقطت كلمة (هذه) من ك. وفي ط زيادة (اللام) بعد كلمة (هذه).‎ )0( 
. ١دل سورة الأنعام : الآية‎ )5( 


أغرة 


وقال7) تعالى - : 


ط مرا ىَأرسَلْوَسُوه ,أ فدئ ود نلق لِظهرُ علالتوطي . .. 204. 


وفي إرساله حكم أخرى, وكذلك قوله: 
تل و سس سر صرح سر ع ا ل سورع سن ل سك ع ومع 
#إِنَآ نر ْنا إلْكَ الكتبيا لح لتَحكم بَيِنَا لياس ما ارنك أله ...274 , 


وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي» ووعد ووعيدء وكذلك قوله 
في عيسى بن مريم : 
مذ 
00 جو لاك سس حي ل ينار 2 1 
« هوعل هين وَلِتَجَعَلَهءَايهَإْلناس ورمة مِتَاوكا أمرا مَقَضِيًا 27# . 
وكذلك قوله : 
و رس سرس نع اسم عع 2 كر ساسعسغرة 
9 لَدلرَّى سَح رلك البح لجر لفاك فيه يمرو ولتدتغوأون فَضَلِهِ ٠‏ 00 
وفيه حكم أخرى, كما قال في الآية الأخرى: 
ل وس هام أ[ م مومع سم اس ووه هرو دحج اج 1 سن سد سد 0 
#وهوالزى سخرالٍ لم أمنهلحماطريا وشسَخرِجوأ 
دسل تلسوكها... 4" . 
وقال): 


لس سح سه اسح سس سم سح ري ماعو لس 0-4 2 مه 
#وما يستوى البحرانٍ هذا عدب فراتٌ سَلِيعْ كراب وهذًا ِلَم اج 
2 م5 عع >< ىم 1 ص د اح الو ع سس ربحتة عر ود و س 
أكون لحم طرِديا وَشسْتَخْيحونَ لَه تسوه ورف الاك فيه 
رس سر سرح سيور 


موَاحْررءَدسومن قصلو ولَصَلحتفكرويت 904 , 


)١(‏ في س (وقوله). (5) في سء ط (قال تعالى). 
(؟) سورة الصف: الآية 9. 19) سورة النحل: الآية .١84‏ 
(9) سورة النساء: الآية .٠١©‏ (4) في ط (قال تعالى). 
(5) سورة مريم: الآية .7١‏ (9) سورة فاطر الآية 117. 
(©) سورة الجائية : الآية 11. 


خرف 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


م ا -- ا 18 8 14 8 و لوه 
« وكذلِك جعانا لكل ني عد وا شيتطين الوضس والجن يوجى بعضهم 


وحو مل مجه 


إلَبَعْضٍ حرف الْقَولِءورولوَسَادرَيُكَ . . .2# . 
إلى قوله : 
« مضي كه أِْدَه نمؤمو تالاجرو وَلِيْصَوْه وفوا 
ماه مورت 04. 
وكذلك قوله9©: 
«وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أَمَّدَوَسَطا إدحكووأ شرا عَلَ اراس وَيَكْونَ 
ليَسُول عَلِيَكُمْ َّهِيدَاً 9#). 
وفي كونهم وسطاً حكم*؟ أخرى. 
وقوله0©: « الى حَقَ الْمَوتَوَلكِو ةلوخ صوصلا . . . 04 . 
وفيهما حكم أخرى, وكذلك قوله: 
« بادك الى يَلَالْفرْدانَعلَعَبَدوليَكوْنَلْصَلَمِيب ييا م0 . 
وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي . 





. سقطت (ولو شاء ربك) من سء ك. . ط‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآيتان 11كق. .11١7‏ 

9) في ط (قوله تعالى). 

(5) سورة البقرة: الآية .١857“‏ 

(5) في صسء ك (حكما) وهو خطأ. وقد صححه أيضاً في هامش ك. 
(5) في هامش س. وهامش ك, ط (وكذلك قوله). 

90) سورة الملك: الآية ؟ . 

(8) سورة الفرقان: الآية .١‏ 


10 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

( وَلَِمَلَ أله لزب ءَامئوأ ويسّخْدَ عِدَكُم شهدا 4. 

إلى قوله : « وَلِمْمَحِصَأَهالذِينَءَامَنْوأ. . . 904©. 

وفي ذلك حكم أخرى. ومثل ذلك كثير في كلام الله عرز وجل ل 
وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
أخرى» لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته("2. وهذا كالمناسبة فى قوله: 

«إِمُنْذِرعوَمامَا أَنذِرَابَآَوهُمْ . . . 204©. 


فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين» وأحقهم بالإنذار. فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


آ ‏ هته 5 


« تددح لبن © عل َِكَ لَكوْنَمنَ الذي 9 يلِسَانٍ عَرَي 

مين م9 , 1 

ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيراًء وليأمر بالمعروف. وينهى عن 

المنكر. ويحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع الآصار والأغلال 
م2 3 

نت ضلى الله عليه وسلم ا 





.١5١ »14٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
(؟) في ط (مناسبة).‎ 

9) سورة يس: الآية 5. 

)2 سورة الشعراء: الآيات 197 .١9868‏ 


كوف 


ار احجناجهم 
ببعض الآيات 
الرسالة 


فصل 
وأما احتجاجهم بقوله ‏ تعالى ‏ : 


«كناأوْسَلئَافِكُمْ رَولَاَكُمْ يتواخ اينينا. .. 274. 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
«١‏ لعَدَمنَألَعَ1َالْمْؤْمنِت إذ بعت ؤيي شولا ِنَم تلوأ عتم 


فهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : 
آذ ور 00 2 .2-6 0214 1104 2 
« قد جَءَحكُمْ رسُولك_يَنْ كع عَِيرُ عله مَاعَنِترْ 
حر لحك بالمؤييت روف يبد 74. 
ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن 
تأخذوا عن ملك من الملائكة» فمنّ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً 
شري 
قال تعالى ‏ : 
27 كه اس ررس وكأ ل اس سوس 000 رمج كم ل و مر 2 
ب وََانوا لكأل عليه ملك وَلوَاَرْلنا مَل لْعَضىَا لدم شم لاِينظرُونَ 0 


5 آ ته و له سر 00 ا ا 
. . 


وَلَوْجعَلئهُ ملكا لجعلئة رجلا وَللسَناعكيّهم ما يلْبسُورت 19# . 


. ١74 سورة التوبة: الآية‎ )9( .18١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


() سورة آل عمران: الآية .1١54‏ (4) سورة الأنعام: الآيتان م. 4. 


لقف 


ذكر أنعامه على المخاطبين مسال رس من جنسهمء وليس في هذا 
ما يمنع أن يكون مرسلاً إلى غيرهم, فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم 
فهو أيضا مرسل إلى الجن, وليس من جنسهم., فكيف يمتنع إذا كان 
خطابا('» للعرب بما امتن به عليهم, أن يكون قد امتن على غيرهم 
بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به. 

قال تعالى ‏ : 


« وَإدْصرَفاإِتَكَْمَرَانَ ألْحِنَ يسَتَمعُوت الْشْرءَانَ لما حَصَرُوهُ َالو 
تيوك مُصَدََالَابَيَدَن هدعت للحي وَل طق مسيم )يقر 
مثأي يَعفرلَحُمون كيأر (2) ومن 
00202 1 


لاب دل أله فلَيِسَيِمْعَجِ ِف الْأرْضٍ . . . 2#(" . 


وقال: 





و 2+ 2 020 2 ل ا 0 آ 0 02 
« فُلأْوىإِلََنَهأسْتَممَتفوينَللْنَفََا ُوأإنَاسِعمَافءَانَا يبا ()يبدى 
ص جرح سه رك يم ل لاس هر ا ا 6 0 

اَعَد مََامتَايو- ولْنضر ونا لََدا0ي) وَأَوتئلجَدُ اماد مهولا 
و و 01 00 سد عر مسي ل سار ص ور رمح ير 
ولدالي)و تان يفول سَفِيمَاع لاه سَططا (يْ و أناظننا أن تقولا لإنس ون 
ا ا د سه ادس اي سار لخر سي ل ص2 ع د لخر شرح 2 لجخم ]دوم 
عَلَائه كما )اكالم نالو د يعودون َال يَنَِلْنَ وادوهع رهف لومم 


)١(‏ في ط (إذا كان الخطاب خطاباً) . )2 سقطت التسمية من نسخة (س). 


١ 


ظَنوأَاظْتن أن يبعت املس )َس ألسَمك جره مُِيَت حرا 
1105 تدر ميد يعرف لض لاد وين قدا © وَأ 
ناموت َلك كا طرق د ) وَأنَطنَا أن أن تحجر امه لاض 


1 ْ سه --000222 مل وس ماود ل سييه حط ساس ابرح حدس ب . و 
ون نسَجِرَمٍ هربا (ْي) ونا ماعنا اهدع مايه فَمَْموم ريه اياف بحا 


. 


1١ 


و١‎ 


2ه 27 م م عر > سل يه صمحم 2010 دس م 2 د 2 
ولارهقا لبنا وَأَنَامِنًااْلْمَسَلِمُونَ ونا لْمَسِطونَ فَمَنْ أسلم فَأَوْليِك روأ 


ا 0 7 سس جد د 1 سس 2 ع سح بر ححص 6ن وى عاد وواودد ماص ا د 
رسَّدَا(وَما ألَْسِطونَ فَكَاوأ لِجَهَئَمَ حطبا() وَأَلو سْتعتموعَلَ الطرِمَةِ 
كم تمدع 2 خم ار كر 6 لاسا برح اج 32 اس 42 2900 
انهم مه عد ]فنصم فيه ومن يعض عن ذحْرِرَيهِ- ِسَلُكه عَدَاباصعد 69 
روه صوس له بس سح بر 6س ع عد يه اس سر 2 6ع م 2 م شوو م يا ره ىوه و- 
وَأنّ لْمَسَنلِنَّه ا دوأ مع أله أحد )1ق عبد أله يدعو ماو وأ يوون 
لوخ م مه 


2 ٍِ- بوي و و الا ردس كل عر 0200 رحج ان صسسم م 7 
للد لون قل نما دوأ وقول أَْرك بوء أَحَدَالي) مل إن ل أمَِكُ لضم 1/7 


0 ع درل لصي لغ > سلس ع وج لم2 ا 00 
رَسَدَا 9 علإِقْ ديرفو نَأمَه حون دمن دونو تدا لَجْلَها ينمه 
5 سسا ماح 7 او 


أ 20 01004 له آ ا آذ آذه 2 رس هسك حمر لام + 001 
ورسللليه-ومنيعص الله ورسولء فإِن لونارجهتم رين فسا بد 9 مدا روأ 


0 
0 عع لل كم عر 
مأيوعدون فسيعلمو, مَنْأَضْعَف تَاصرا قل ددا 9 قل إِنْأدرىت أقريب 
اع دي سح ل 1 و سابع 2 عتم د ب وما سد دسي عرد ده جم 2-6 " ير 
مَافوَعَدونَأمجَعَلُ هرق أمدًا )عدم الْعَيْبٍ قلا مظهِرٌّعلَ عَبيِهد دا © 


عو . معو سو سمس سا 


لام 20 رد و 0 هه م8 ٠.‏ اج مم ل 2 د 
من ارتضئ من رسول إن يساك من بين يديه ومن حَلَفِوء رصدا 9 لَيعَلمَ أن قد 


موه 


. صم ١‏ ماس 4 سح م سكم ع مظاعة ل آذآ 0 
بََعْوا رسكت رَيهِع وَلْحاطَيِمَا ديهم وَأَحَصئ لشي عرد # (20. 
ظ ونظير هذا قوله: 
ا 20 د 
« وَإِنَهلدِ رك وموك وَسَوت فسَلُونَ 04 . 
وقومه قريش » ولا يمنع أنة ذكر © لسائر العرب بل لسائر الناس. 


7ه 
4 


بصو 


الست 





)١(‏ سورة الجن كلها. 
(؟) سورة الزخرف: الآية 44 . 5) في سء. ك, ط رولا يمنع أن يكون ذكراً) . 


55" 


كما قال تعالى ‏ : 


ًٍ سس 3 52 ا 4 ل يها اع امن مستا ملم 0 
« وإني كاد اولض بره لاوا اجون وما 
هُوَلَادكرللمِينَ 204 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
< بدَرَء عند يك كليس ييا 04. 
وقال - تعالى اه ش 
4 01 2 24 سا 0 اس" > جه 9 ا ل حك 
< مُْمآلَسَلمْعَهَ نومآ لكين © نوالا وكرعكنَ 9 
دسي 04. 
وقال حت تعالى 0 
بو سد جر وجا ودح اكد جم شا + 
« إِنَولعولُ سول كو 9)ذى وعد ذِى امرش مَكينٍ 7 مُطَاعٍ نم أبن 9وَا 


يه 30 00 27 
أ 4 عو 5 لس ل 7 2 معو جر مه ووس سر صصح سا ِِ جر سا وم 
صَاحبَْ مجن رو لقدر ادا لا يلين وما هْوعالحيبِ بِصَنِ(وومَاهوبمولِ 
أ 0 جم > 2ج دعو ب جم . ور شم وو ع د له -ه و 2م 
سيط يبر( كبن هبون( إِنَهُوَ لاو لعلدينَ © لمن ص يكم أن 
ده د ع جو سس م 01 تسج سس ص يه ولا 2000 
مسقي لو وَمَاتَمَاءُوت لا أنيسَاء اهرب الْعلَمِيتَ 9# . 

وقال تعالى 0 


0-4 


« . . . وَأَرَسلَتَكَ لاس رَسُولَا وك سيدا 004 . 
وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله : 


آ ‏ أ يل 
م00 ىل سرع 


« وإنهازِتراك ولِموك 4. 
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و 


أنه ذكر لهم”'؟ يذكرونه فيهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء» فإن القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفاً لجميع قومه. بل من كذب به 
منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى ‏ « تَبَّتيدَآ أ لهب 4" ., 

وقال - تعالى - : «وَكَدبَيو ْمك وَهوَلْنٌ . ...9974 . 

بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم, كما قال 


كعالن لك : 
ورك اسل لجر ار وك ديت ...34 . 
لوَْمَاكءء مئعء وي 0 ع ا وو ددر د نَعَلَمينَ 04 , 
© © © 


)١(‏ سقطت (لهم) من س. ك. 
(؟) سورة المسد: الآية .١‏ 
(9) سورة الأنعام: الآية 55. 
(54) سورة الأنعام: الآية .4٠‏ 
(©) سورة يوسف: الآية 4 .٠١‏ 


فصل 
هذا 50-6 الأول. ل ا نه لم يقل أنه 
7 الوجه 5 وهو أن نقول: هوذكر أنه رسول إلى الناس ‏ 
كافة كما نطق به القرآن في غير موضع . كقوله») ‏ تعالى ‏ 


سمه 


«وما مَآرسَلْئَكَإِلاكافَة لئاس بَشِيا ١‏ . .#4 27. 


وقوله : 
( يها لئآش إن مَسوداهليِكمْجِحَاالّامثل فالشعوت 
َال 8 لَص 5 4 


وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة 5 في غير موضع 
فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن كذبوه في ذلك: 

فإما أن يقروا برسالته إلى العرب. أولا يقروا. 

فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يمكن”*» مع ذلك». تكذيبه كما 


(؟) سورة سبأ: الآية 74. (؟) في ط (يكن). 


6 


كاذباً فهو من شرهم. وإذا كان الله قد أرسله ‏ ولوإلى قرية”© كما أرسل 
يونس بن متى إلى أهل نينوىء» كان من أفضل الخلق. وكان صادقاً 
لا يكذب على الله ولا يقول عليه إلا الحق» ولوكذب على الله ولوفي 
كلمة واحدة. لكان من الكاذبين» لم يكن من رسل الله الصادقين؛ فإن 
الكاذب لا يكذب في كل شيء», بل في البعض فمن كذب على الله في 
كلمة واحدة. فقد افترى على الله الكذب. وكان من القسم الكاذبين في 
دعوى الرسالة لا من الصادقين. 


وأيضاً فإن مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجههاء فإذا 
خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود.الرسالة . 


وأيضاً فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتفيز ما صدق فيه مما 


ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل «عصومون فيما 
يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله 
يكذب عليه وقد قال تعالى دميو إن اكير كانيا عليه 000 


دقائب: 


ور سه 211111111 
هَمَاكرينَ ألم عَتَمحجِرِنَ 20# , 


2 لقَطَعنا مه ألونين 67 


م 


)١(‏ في أ(قومه). 
(؟) في ط (بقوله) . 
(*9) سورة الحاقة: الآيات 44 -- 597 . 
غقد أبو الحجاج يوسف محمد المكلاتي المتوفى سنة 515ه فصلل في وجوب 


555 


ا 


ا ل وح ب ا سر 7 


ار 2 أ مع ملك 
9 ميقولُون فرق ع1 َه دبا ونيم بحختم :2 
ثم قال تعالى ‏ : « 0 ل يكلطيد. ٠‏ . 74 , 


2 هر 0 


فتواه - تعالى - : لوبي حْأنَهأإنيلل فلي 4. 
كلام مستأنف ليس داخيلا © في جواب*» الشرطء فإنه لو كان 


معطوفاً على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين» 
كما في قوله: 

لِؤُأَبّلَ 4. 

فلما قال: ويحق الحق. بالضم دل على أنه جملة مستأنفة أخبر 
فيها أنه تعالى ‏ يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق 
كحق الصادقين عليه؛ فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق 
لير فإنه معلق بالمشيئة 
ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق كتعليق الختم, بل يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه. 


عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام # في كتابه (لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأصول) وذلك في ص 777 776 (تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين. ط الأولى دار الأنصار القاهرة. وانظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص 5ه"2 وكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنينة شرحه 
الملا على القارىء ص 288 وشرح العقيدة الطحاوية, وألف الرازي كتاباً سماه 
«عصمة الأنبياء» نشرته دار الكتب العلمية بيروت. ويقع في ١44‏ صفحة. 

.784 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

00( سور ة الشورى: الآية 74. والآية: 0 يَقُولُونَ افتَرّى عَلَى اللّه كَذِباً فإِنْ يشا الله 
يَخِْمْ عَلَى فَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَاطِلَ ويْحقٌ الْحَقٌّ ِكَلِمَاتِه ه إِنَهُ عَم بذَاتِ الصّدُورٍ» . 

0) في أ (داخل) وصححناه من سائر النسخ . 

(5) في أ (جزاء) وما أثبتناه من سائر النسخ . 





حت 


. وقال ‏ تعالى ‏ : فى صيانته وإحكامه لما تبلغه رسله: 


دي مءسا لمح م م | كيحي عالتبا تب 1 وده 1خ 

«وما أَرْسَلْمَا من قبلك من سول ولان إلا إذاتمئ ألقى الشّيُطدنف 

عو سس عرض و ره وى م ويه وى 1 د سرح ب و مره ده 
ميبيو ونس قبطن رح مْألَهليوموَأهَلعكيمٌ © 


له له 
عو | رس هو سصع ل 


سرودد رالللا5 جاسى يي < ذه 0 7 .هه ورور 2 
جحل ملق ىالشَيْطن ممه لِذِ ف قلوبهم مَرض والقاسية قلوبهم وإرت 


م ذه 9- 


ا لهم 2 7 آذ له وص د م0 حر َه وصء را هه 3 
لدي تَلنى سشِفَاقٍبَعِدٍ للم الي أوف و ألْامَأَنَهألْحَقَ ريلك 


سوه ل مزعو ووةر 7 سل سل سر لفوسرة 


2 7 رو سد مر آ م ا 00 وح له 
فَبَؤْمسوَأيوء َتحت لم قلور بهم وإنالله لها داأذينءمنو إل صرطر مُستقيوي»2 . 


ل 


وأيضاً: فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب وقد دعا اليهود 
والنصارى إلى الإيمان بهء وكفرهم إذا لم يؤمنوا به وجاهدهم وقتل 
مقاتلهم. وسبى ذرياتهم2 كان ذلك ظلماً لا يفعله إلا من هو من أظلم 
الناس. ومن كان نبياً قد أرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 

فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم ‏ مع ماظهر من عموم 
دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد. وكل مادل عليه أنه 
رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق. وكل من اعترف بأنه رسول 
لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق, وإلا لزم أن يكون الله أرسل 
رسولاً يفتري عليه الكذب, ويقول للناس : إن الله أمركم باتباعي وأمرني 





.04- 057 سورة الحج: الآيات‎ )١( 

؟) في ط (ذراريهم). | "١‏ 
والذرية فعلية من الذروهم الصغار وتكون الذرية واحدا وجمعا وفيها ثلاث لغات 
أفصحها ضم الذال والشانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف الراء قال في 
المصباح المنير 787/١‏ : «وتجمع على ذريات وقد تجمع على الذراري» وقد 
أطلقت الذرية على الآباء أيضاً مجازاً . وانظر مختار الصحاح ص 7٠١‏ باب ذرأ . 


5: 


بجهادكم إذا لم تفعلوا وهو كاذب في ذلك ومعلوم أن كل مادل على 
أن الله أرسله فإنه يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلاء فالرسول 
الكاذب لا يحصل به مقصود الرسالة بل يكون من جملة المفترين 
على الله الكذب. وأولئك ليسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في 


قولهم : إن الله أرسلهم . 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثانى وأوّله : 
فصل : [وأما أن لا يقروا برسالته] 


فهرس الحزء الأول 








الموضوع الصفحة 
القسم الأول : الدراسة 

ترجمة موجزة للشيخ المؤلف 3 
مولده ونشأته ٠١‏ 
شيوخه وتلامذته ١١‏ 
جهاده ومئاقبه ١‏ 
أثاره العلمية ١‏ 

وفاته وشىء من ثناء الناس عليه ا 
لزب النباشيز 4 
سبب آخر يض 

عرض مجمل لمحتوى الكتاب نان 

وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب ١ه‏ 
أولاآً: مخطوطات الكتاب ونسخه وه 
ثانياً: خطوات التحقيق ه.٠‏ 
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القسم الثاني : التحقيق 


مقدّمة الكتاب 
. دين الأنبياء واحد: هو الإسلام 
حكم من فَرّق بين الرسل عليهم السّلام ‏ 
من أسباب ظهور الإيمان 
أولاً: ظهور المعارضين للحق 
ثانا متمارضئة أغداء الحق بدعاويهم الكاذبة 
ثالثاً: التحذير من اتباع بدع اليهود والنتّصارى 
سبب تأليف الكتاب 
مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى 
نهج المؤلف في ردّ دعاويهم الباطلة 
ما كفَْرت به النٌصارى 
تكفير كل من الفريقين للاخر 
شبهات النصارى على دعواهم خصوصية رسالة 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم بالعرب 


الرد على شبهة النّصارى في خصوصية رسالة محمّد عليه السّلام # 


توضيح د ا عليها 
صِدْقَ الرسول 


الرذ على أهل الكتاب في قولهم بالإرسال الكوني 


تفرّق أهل الكتاب في النبي ك على الله عليه وسلمد 


الرذ على دعوى قصر الرسالة على العرب بالتفصيل 


توجيه الدعوة من الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى 


أهل الكتاب وغيرهم 


قدوم الوفود على رسول الله عليه السّلام ‏ دليل على عموم رسالته 


وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم 


:6ه١‎ 


وه 
لم 
4م 
6م/ 
6م 
/م 
11 
1 
٠٠6١,‏ 
0 
ْ 
1١16‏ 


من أدلة عموم رسالة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
١‏ إسلام النجاشي ‏ رضي الله عنه ‏ 
1 إسلام من أسلم من نصارى العرب 
إرسال الرُسّل إلى جميع الطوائف الموجودة في عهده 
اف 'قثالة فل الله عليه :وسليرت اللصتارين 
ه ‏ إرسال الكتب والرّسُل إلى ملوك الفرس 
5 ضربه ‏ صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ الجزية على المجوس 
أدلّة الكتاب والسئّة على عموم رسالته ‏ عليه السّلام ‏ 
4 ابتداع اليهود والنّصارى في دينهم 
(1) ابتداء ظهور البدع في دين التّصارى 
(ب) اجتماع المسلمين بإجماعهم وتفرّق التّصارى بابتداعهم 
شبهات التُصارى على رسالة محمّد ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ ورذها 
الردٌ على النُصارى في دعواهم أنَّ كلام الرسول ‏ عليه السّلام ‏ متناقض 
محرا مكدب :سهان الله عليه وسام بت 
رد احتجاجهم ببعض الايات على خصوصية الرسالة 


ف 


1" 
لا" 


3255 


4١ 
0 
ام‎ 
ف‎ 
رفن‎ 
ان‎ 
لحان‎ 
لض‎ 
ام‎ 
0١ 
لمكن‎ 
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